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ابم 


توطئة 


شعرت أثناء عمل في المجلدات المتقدمة أن الفرنسيين ساهموا فيا 
يعرف باسم الحملتين الأولى والشانية المساهمة الأوربية الأساسية» لكن 
منذ مقدمات حطين شهدت الساحات الأوربية تبدلات سياسية 
هامة»كان أبرزها بالنسبة لموضوعنا تعاظم دور انكلتراء واتساع رقعة 
ملكتهاء فقد بات ملوك انكلترا سادة فعليين على جميع أجزاء بريطانيا با 
ف ذلك إيرلنداء» وامتلكوا أجزاء واسعة من القارة الأوربية »أو باليحديد 
من فرنساء جعلت حدودهم مجاورة doth‏ اسبانياء التي تحالفوا معها 
عن طريق الزواج الدبلوماسي وتبادل المصالح. 

لذلك كان على البحث عن مزيد من المصادر لتغطية هذاء ولزيادة 
المعلومات عا يعرف باسم الحملة الثالشة » حيث أنه باخفاقهاء انتهى 
Cw a‏ الدين» وقرق المشرق الاسلامي من Cy dim‏ وبالوقت نفسه 
عانت أوربا من الصراعات» لاسيا بين ee‏ واتكلتراء وهكذا عجزت 
أوربا عن توجيه حملة عملاقة جديدة نحو المشرق » وكنا قد رأينا من 
قبل أخبار ومصير الحملة الرابعة» وسنرى ان شاء الله في مجلدات مقبلة 
أخبار ومصير الحملات الخامسة والسادسة والسابعة»ء التى كانت صغيرة 

وقمت منذ عام ۱۹۹١‏ بعدة رحلات علمية أوصلتني الى أهم 
المكتبات من مكتبة الكونغرس والمكتبة البريطانية» ومكتبات القاهرة والى 
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غيرها كث وهكذا وفقت والحمد لله فحصلت على ماكنت بحاجة إليه‎ 
وعلى أشياء جديدة» كان منها المجلد الذي أكتب له هذه التوطئة »فهو‎ 
قد نشرللمرة الآولى في لندن عام 1440 »وهو يحتوي زبدة تواريخ أسرة‎ 
بلانتغت التى انحدر منها: فولك ملك القدس » ووالد بلدوين الثالث‎ 
وعموري الأول» ومنها جاء هنري الثاني ملك انكلترا ومن بعده ابنه‎ 
رتشارد قلب الأسد.‎ 
من المصادن فمن خلاله‎ ane وفي هذا المجلد من المواد مالانجده ف‎ 
وفرنسا قبل نشوب‎ LASSI نحصل على صورة مفصلة عن أوضاع كل من‎ 
ونتعرف على العلاقات بين الأسر‎ AUS وبعد‎ NLS أحداث الحملة‎ 
الحاكمة والاقطاعية » وفوق هذا نشهد الفوارق بين المستوى الحضاري‎ 
لعرب المشرق وبين مستويات أورباء ونميز بين عقليات رجال الدين‎ 
والكئيسة واي| نهم بالغيبيات» وعقليات رجال السلطة» وكيف تضاربت‎ 
دوما المصالح بين الكنيسة والدولة» وكيف توفر الاجماع حين تعلق الأمر‎ 
. بالصليبيات» لابل كانت الصليبيات هي المخرج للأزمات الحادة‎ 
وفي هذا المجلد مجموعة من الوثائق غير مشوفرة في مصدر آخرء هذا‎ 
وإذا ماجمعت مواد هذا المصدر مع مواد ذيل تاريخ وليم الصوري › ومع‎ 
المجلدين المقبلين» يمتلك حينها المؤرخ العربي والقاريء المهتم من المواد‎ 
ماليس أغنى ولا آهم» فهنا نشهد عظمة صلاح الدين ورجال عصره من‎ 
خلال ماقاله الأعداء » ذلك أن ماذكره الأصدقاء لايكفي » فابن شداد‎ 
حين أرخ لحياة صلاح الدين كان شيخاً لم تسعفه ذاكرته بذكر‎ 
» التفاصيل؛ فضلاً عن أن منهجه ومقاصده وقتها لم تكن مع التفاصيل‎ 
وأغرق العاد الكاتب كل مايجتاجه المؤرخ بالصنعة » ثم إن المؤرخ‎ 
به المؤرخ المعاصر.‎ cle العربي لم هتم بكل‎ 
بوساطة المصادر الغربية تكتمل الصورة » وتصبح أكثروضوحا ونقاء‎ 
تتويجاً لما تقدمه من عصور» وصورة بطل وحدودي‎ ole صورة عصر‎ 
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مجاهد لانظير لدميحاول بعض المرضى في أيامنا النيل منهاء ونتلقن منها 
درساً pbs‏ أن اسرائيل قادرة الآن على العيش في الوسط العربي LEY‏ 
الكتلة السياسية الوحيدة الموحدة داخل طوق عسكري وأمني مرعب» 
وأن المشرق العربي إذا لم يوحد هو مهدد بالزوال» عن طريق الدمار أو 
الاحتواء أو الشرق أوسطية »أوالعوللمة» أوغير ذلك. 

في الماضي رأى صلاح الدين هذه الصورة » فنجح في تحقيق الوحدة؛ 
فحقق النصر في حطين وحرر القدس » وصمد في ملحمة عكاء م 
كان أساس الوحدة لديه وحدة الشام ومصر» ولابد اليوم من العمل في 
سبيل إعادة الوحدة بين هتين البلدين لينضم بقية العرب إليهاء فالأمن» 
والبقاء والكرامة والتراث موجود في الوحدة » والوحدة هي عمل في 
سبيل العروبة والاسلام» dy‏ سبيل الانسانية » By‏ سبيل النجاة من 
الاستعباد ومن توق امه الأمريكية» وكلي أمل أن يتحول التسيق 
والتعاون بين دمشق والقاهرة الى مشروع وع وحدوي. ably‏ المستعانء ومنه 
جل وعلا Gh‏ التوفيق» والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله 
وصحبه ومن تمسك بهداه الى يوم الدين. 


دمشق: 4 شوال ٦/۱٤۱۸‏ شباط ۱۹۹۸ 


سهيل زكار 


VY - 
مدخل‎ 


يعود فضل ارساء قواعد أسرة دقعت dpe eae‏ تين 
القلاع في وادي اللوان الذين ار تقوا في القرن العاشر ليصبحوا كونتات 
أنجى ولقد a‏ ذوي مزاج ناري» انوا في القتال؛ يسرعون للانتقام 
Le‏ لحقهم من أ: حطاء غير أنهم كانوا كرماء نحو الكنيسة؛ وبهذه 
الصفات OLS‏ همؤلاء Jue‏ ذوي تأثير رفيع في شغل أدوارهم ف 
النشاطات السياسية المعقدة» وبالتدريج جح تمکنوا من els‏ قاعدة سلطوية 
فوية من خلال مزيج من النشاط an‏ والدبلوماسي» والزيجاب 
السياسية الجيدة والتحالفات» ففي سنۀ ۱۱۲۸ غدا الكونت فولك 
الخامس» الذي كان محترماً ek:‏ ملكا للقدس» وكان حكم أنجو قد 
تركه لابله غيوفري الأشقر »)١١01١-1١١78(‏ وتمكن غيوفري من 
الاستيلاء على نورماندي» وادعى الحق بعرش انكلترا من خلال زوجته 
الامبراطورة ماتيلدا» وکانت هذه نقطة حاسمة ف أضيتها بالنسبة لسعد 
الأسرة في أوروبا الغربية» وكان موائياً أن fot‏ أبناء غيوفري لقبه 
(esas)‏ كاسم لأسرتهم» وصدر هذا الاسم من ارتدائه قبعة زيلت 
بقشة مكنسة (غنت Genet‏ )وسارابئه هنري الثاني على Lhe‏ 
الأنجيفيينٍ التقليدية بالتحرك السياسي» فتزوج زواجا رائعاً» وكان مهاحماً 
كبيراً وفعالا ولذلك أقام تملكة وإسعةء وحافظ على ممتلكاته التي امتدت 
من الحدود الاسكوتلددية إلى جبال البرائنس» وحوت هذه المملكة أكثر 
من نصف فرنساء وخلفه بعد موته اثنان من أولاده: أو رتشارد الأول 
)1144-1148( وكان قائداً عسكرياً جذاباً وفعالاً وصليبياء ells‏ 
جون )١1١5-1١1١49(‏ الذي فقد معظم ممتلكاته الفرنسية» با في ذلك 
مسقط رأس أجداد الأسرة في أنجى فقدها لصالح فيليب الثاني ملك 
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فرنساء وكاد أن يخسر تاجه لصالح لويس بن فيليب» وكان سلوك جون 
ا نحوباروناته» وكان قاسياً ومتقلباً تجاههمء فنجم عن هذا صدور 
مرسوم بالاصلاحات (ماغناكارتا) له ذكر دائم؛ dy‏ يتعلق الأمر با لحد من 
سوء تصرف الملوك وارغامهم على الاصلاح فحسب» بل أرسى القاعدة 
لحقوقنا العامة وحرياتنا. 

وإلى القرن الثالث عش كانت المقدرة على القراءة والكتابة تقريباً 
حصراً بالناس العاملين في الأديرة والكنائس» من الكهنة العاديين؛ إلى 
العلماء ورؤساء الأساقفة الكبار ورعاة الديرة» واحتاج الملوك والنبلاء إلى 
OLS‏ يديرون لحم حكوماتهم ويتدبرون شؤون محاكمهم القانونية 
ويجمعون لهم الضرائب» ويحافظون على سجلات أموالهم: ويتولون 
صياغة وكتابة مراسيمهم التى حوت أوامرهم المتوجب تنفيذهاء 
وصحيح أن الناس تحادثوا 1 بينهم وكتبوا الشعر والأغاني بلغا هم 
المحلية» لقد كانت لغة الكنيسة والحكومة خلال العصور الوسطى في 
أوروبا هي اللاتينية» وشكلت هذه اللغة جسراً فيا بين رجال الدين مها 
كانت أصوهم التي جاءوا منهاء لكنها بالوقت نفسه عزلتهم 
عن بقية ة المجتمع» جتن lal‏ شغلهم لواجباتهم الأساسية في الوساطة 
لدى الرب من أجل re‏ الروحية لبني البشر. 

وجاءت غالبية المؤرخين في العصور الوسطى من الديرة أو من 
الكاتدرائيات الكنسيةء وهي أماكن كانت في يوم من الأيام البيوت 
الراسخة للصلوات» وكانت بالعادة مؤسسات حسنة التنظيم» وعظيمة 
الفخار بتقاليدها الخاصة» وبالطبع مسؤولة عن سلامة ممتلكاتها والحفاظ 
على استقلاهاء dy‏ ينشد المؤرخون إنتاج كتابات 00 عقلانية التحليل 
والصياغة مثلا يفعل ri‏ هذه الأيام» بل استهدفوا أن ن يظهروا ماقضاه 
الرب فجاء على شكل أحداث» مبتدثين بأخبار الخليقة صعوداً مع 
الأحداث حزن أيامهم» وكان من الممكن للمؤرخ تنفيذث ذلك بالتأريخ 
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لبلده» وكذلك بالحديث عن انتصارات ope Vy‏ أو عن the‏ قديس 
أو حاكم من الحكام. 

وصحيح أن المؤرخين خضعوا لتصاريف أحداث أيامهم؛ غير آم 
كتبوا لأسباب متنوعة» فبعضهم كتب لتمجيد ملك من الملوك» أو دير 
من الديرة» أو قديس من القديسيين» وكتب آخرون للتوجيه الذرائعي» أو 
للشرح أو للتسليةء لكنهم Las‏ أظهروا بوضوح الدروس الدينية 
والأحلاقية بشكل ماء وتطلعوا جيعاً نحو المستقبل» وتعايشوا مع الآمال 
الكبيرة في أن الأجيال المقبلة» ستعتمد على تواريخهم وتنقل عنها بكل 
حرية» ولقد حدث هذا بالفعل في كثير من الحالات» فعلى سبيل المثال 
كان كتاب «تاريخ الاتكليزة هنري أوف هنتنغدون ناجحاً جدأء وقد 
جرى نسخه مراراً كثيرة في القرن الثاني عش وتنقل بين أماكن كثيرة 
ووصل حتى دير لى بك Bec‏ النورماندي» ورئاسة كاتدرائية درم» 
وظل المصدر الأساسي لعصره حتى القرن السابع عش ووصلتنا بعض 
كتبه الأحرى من خلال نسخة واحدة أو نسختين قديمتين» ومن بينها 
الحياة القديس هيوح»» ونادراً مانسخ هذا الكتاب في انكلترا الوسيطة» 
غير أنه بات واسع الانتشار في القارة منذ القرن الخامس عشر فصاعدا. 

وسلف أن طبع كتاب هنتنغدون في التاريخ» وكذلك كتابه عن حياة 
القديس هيوجء وكان ذلك في القرن التاسع عشرني انكلترا 
وبالانكليزية» ول يطبع الكتاب الأول ثانية منذ القرن التاسع عش غير 
أن النصوص الأحرى في هذا الكتاب قد ترجمت للمرة الأول» وبسبب 
المساحة. لم تتم طباعة نصوص الكتب cdo LS‏ بل جری احثيار نقول 
تولت وصف الوقائع الرئيسية في كل سنة من السنوات التنابعة 
وايضاح مقاصد OES‏ واهتمامابهم الخاصة» وجرى بالنسبة لبعض 
J, aul‏ الطويلة» والنصوص (وأحيانا الجمل والمقاطع) حذف متعمد 
بغية تجنب التكران أو لايضاح أسلوب الأصل. 
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واستفدنا فائدة كاملة من بعض اهت امات مؤرخينا بالصدق‎ 
ots قد كتب بشكل واضح‎ Gey stl والصحة» فكتاب ديسيتو اصورة‎ 
في دا شل اطار موثق ومرتب» وهناك على کل حال بعض المصادر الأحرى‎ 
زاخخرة بأساطير لافائدة منهاء وهي‎ yr جمثل تواريخ كونتات‎ 
تتحدث عن حكايات درامية» وأعيال فروسية» أكثر من اعطائنا رواية‎ 
المناسباث أن قام‎ var 3 تاريخية واضحة للأُحداث» وحدث بالحقيقة‎ 
حوادث لم تقع قطء وهي تتعارض مع روايات أخرى‎ diet الكثاب‎ 
أكثر اعتماداً وموثوقية» حي الروايات التي هي بادية أكثر صحة من‎ 
te ل‎ any حيث المنطلق» قد‎ 
بالنسبة للتفسير الحديث للوقائع» أو في إعطاء تعريف وتحديد للأماكن‎ 
والأساء هو نفسه» لذا زودنا عملنا بحواشي كثيرة تساعد عل ضبط‎ 
پعضس الشروح بأحرف سوداء ما مائلة‎ Canby) وا النص المحقق‎ 
ثنايا النص)»‎ d وبوساطة عباراث وردت بين حاصرتين مربعتين‎ Sus 
بتواديخ وكنى وألقاب لتمييز نعض‎ Lied yall Linge bee وفيا‎ 
المشاركين الرئيسيين» تركنا المؤرخين يتولون بأنفسهم حكاية رواياعهم.‎ 


المؤرخون 


انطلق في bbl‏ الفرن الشالث شر كل من جيرفاس Gervase‏ 
الذي كان راهباً ثم غدا المحافظ على الآثار المقدسة في رئاسة كهدة 
كاتدرائية og als‏ ورالف راعي دير كوغشال Coggeshall‏ 
لكثابة تاريخ للشعب الانكليزي وللوکه» وتولى ds‏ واحد منههما شرح 
هذا التاريخ بقدر ماهو مرتبط بتاريخ كنيسته» وزودانا بالصدفة بكثير من 
الحكايات المسلية والمواد المفيدة حول السياسات الانكليزية المتعلقة 
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بالسنوات: ۱۲۰۱ حتى ١٠۲٠ء‏ حيث هي قليلة جداً في مصادر الأحبار 
الأحرى» وهناك حوليات بارنول Barnwell‏ التي Ges‏ راهب أو 
كاهن cp gt‏ وهي dale‏ جداً وفيها شواهد ثمينة عن السنوات الأخيرة 
لحكم جون (١٠١٠-١١١١)ء‏ وتظهر بالمقارنة القليل من الميول 
الاقليمية (جرى حفظ النص في دير بارنول لكنه ربا لم يكتب هناك)» 
وتقدم هذه الحوليات مقاربة متوازنة لمسألة الصراع [ad‏ بين الملك جون 
وباروناته» وقد عكر عن شير من التعاطف مع الثوار وكذلك مع جون» 
الذي هو شخصية مؤذية ة جداً لدى المؤرخين المتأخرين. 


وأنتجت بعض الديرة تواريخ رسمية lel‏ من الملوك أو النبلاء» 
فعلى سبيل المثال قام الراهب جون فيا بين DVS ١١75‏ دير 
مارموتيير SMarmoutier‏ وادي اللوار بكتابة نص جديد من 
كتاب «أعمال كونتات أنجوا» وكان أصل هذا الكتاب المثير والدرامي قد 
صنف وجمع في الدير في بلاط ae‏ أثناء 0 المنصرم من قبل عدد 

من المؤرحين» با 2 ذلك الراعى ost‏ وتوماس أوف لوشي Louches‏ 
الذي كان شاساً للكونت فولك الخامس» وكثير من lw sh se‏ 
المواد المتعلقة بالأنجيفيين الأوائل» لاتتعدى الأسطورة سوى قليلاً» وهي 
على کل حال کتہت وأهديت إلى هنري الثاني نفسه» وقد كان أعظم 
ملوك أسرته» فضلاً عن كونه أيضاً ملكاً لانكلترا ودوقاً لنورماندي 
وأكوتين» وبعدما كمل جاء الراهب جون فسار بالحكاية وذيل عليها 
وصفاً ملوناً وعظيم الإطراء جاء بمشابة ترجمة لغيوفري الجميل» والد 
هنري الثان. 

وتتعارض حكايات الراهب جون أوف مارموتيير المتدفقة بالحياة والتي 
هي بالغالب غيرشرعية مع مقاربات عدد كبيرمن مؤرخي الاتكليز 
للقرن الثاني عشر التي هي أكثر توازناء فقد قدم هنري رئيس شمامسة 
هنتنغدون Huntingdon‏ في كتابه «تاريخ < الانكليزا رواية شبه 
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معاصرة عن حكم ستيفن»وكانت هذه الرواية 3 يوم من الأيام مقروءة 
ومليئة بالدروس الأحلاقيةء وتحتوي على مواد واقعية» لئن كانت قد 
اختيرت بعناية فهى قد عرضت بشكل دقيق» وحظى هذا الكتاب في 
البداية على موافقة روجر أسقف سالسري» الذي كان شخصية دينية 
قيادية وعاملاً في الادارة ASU‏ د ae‏ أعاد المؤلف كتابته وغير توزيع مواده 
أزدياد شعبیته» وأعظم تدقيقاً من هذا الكتاب في صياغته كتاب 
ور التاريخ» لرالف أوف ديسيتىو وهو كاهن وموثق وفيا بعد عميد 
كاتدرائية القديس بولص في لندن» وقد ظل يكتب حتى سنة ١١٠٠ء‏ 
وهي کا يظن سنه 4 وفاته» وكان ديسيتو مثله Jt‏ معاصره روجر هاودن 
Howden‏ «الذي من المؤكد أنه Cas‏ تاريخ ولربها كتب Last‏ كتاب 
«أعبال الملك هنري الثاني والملك رتشارد الأول») قد انطلق لاحراج 
كتاب في التاريخ صحيح» وبا أنه ركز بشكل خاص على الكنيسة 
الانكليزية بل بشكل كبير من الوثائق الملكية ورسائل أيامه التي حكت 
لرواية الغي أراد ae gem!‏ وقد ee be‏ مقلم" ذا النارات 
والشجار بين هدري الثاني واولا وهي ا وهي . ولابد 
مثل: Es oor‏ الثاني» fines SL bly‏ توماس am‏ وهو 
حادث كان الملك مسؤولاًعنه بشكل غير مباشى غير أن هذا العائق قد 
gil‏ نشائج ثمينة OY‏ روايته عن الشجار بين الملك ورئيس الأساقفة 
نحتوي عل شعور رائع عن الفصل Negi‏ 
وقدم وليم فتزستيفن» الذي كان كاهناً عمل من قبل في حاشية 
بكتء في abs‏ «حياة القديس توماس MSs‏ الذي صنفه في سبعينات 
القرن الثاني عش بعد أمد وجيز من وقوع Gale‏ الاستشهاد. رواية حية 
ودرامية عن حياة رئيس الأساقفة وعن موته» وهي رواية مليئة 
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بالملاحظات اللجتاعية» کا وتحتوي على وصف هام لدينة لندن» مسقط 
رأس بكت» وكان القصد الخاص من هذه الرواية هو dekh‏ صاحب 
موضوعها ورفع ale‏ ومثل هذا rs‏ آدم أوف آينشام Eynsham‏ 
ف كتابه sh)‏ القديس هيوج وف لنکولن»» الذي كان foal‏ من 
أعظم شخصيات الكئيسة الانكليزية في القرن الثاني ete‏ وكان هيوج 
alte‏ مثل بکٹ» قد اختلف مع هنري الثاني ومع أولاده حول الامتيازات 
اللاهوتية» asl pb‏ كان قادرا على استرداد الرضى الملكي بوساطة روح 
الدعابة الحريئة لدي وهي daw‏ افتقدها (S—‏ يبدو بكت. 


ركان كل واحد من المؤلفين حريص على عدم توجيه النقد للملك 
كثيراء وذلك على النقيض من جبرالد أوف ويلرفي سئواته الأخيرة» وکان 
ther‏ رئيس wes Brecon ak Le‏ الإنتاج Ls‏ 
کان hs‏ لاحفاقه الطويل 3 أن يصبح 0 eal‏ 5 وذبج 
هجاء ا وعدوانياً We‏ القدر الذي قهر الحاكم المذنب» مع اشارة 
خاصة إلى هنري الثاني. 
التي e‏ مع eat se‏ 2 نهاية الكتاب. 
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دهمت 


القسم الأول 


تأسس سعد بيت أنجو على طاقات انغلر Ingelar‏ وشجاعته؛ 
وهو عسكري شبه أسطوري» لكنه كان سعيد ا حظ فاستطاع انتزاع 
دويلة لنفسه في وادي اللوار» وقام aul‏ فولك الأخر على مابناه وأسسه 
فاستطاع في 14١‏ أن بصبح كونت أنجوء وتمنعت المنطقة في JB‏ حكم 
فولك ال جيد (V1 VEN)‏ بوقت من الازدهار والاستقرار» وحكمت 
أنجو خلال الائة والسبعين سنة التالية من قبل رجال متميزين وغير 
عاديين» وكانث بسالة غيوفري «الرمادي الثوب» )+ (AAV-49‏ مزيباً 
من الأساطير» وبحكايته يبدأ تاريخ أسرة بلانتغنت» وكان فولك نبا 
()+£+-4AY) Nerra‏ عنيفاً وجذاباء وقاسياًء ومعلاً في است راتيجية 
بناء القلاع» ونجاء من بعله غيوفري مارتل ( ojo ge‏ 194( الذي كان 
أكثر براعة» أ ثم من بعد خسين سئة أو نحوها من سنين الفوضى كان 
تولك ust‏ 120 وهو الذي أصبح ملكا على القدس؛ 
وورد وصف حیاتہم وأعالهم بشكل براق وغالباً فيه نزوير» في «تاريخ 
كونتات أنجواء وكان هذا التاريخ الثمين نتاج عدد من الكتاب» بمن 
فبهم توماس أوف لوشي 83 الذي كان شاس الكونت 
فولك ال خامس» وقد أخذ هذا الكناب شكله النهائي في ستينات القرن 
الثاني عشرء على بد جون الذي كان راهباً في دير مارموتبير. 
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ولد لفولك الجيد ثلاثة أولاد» كان أكرهم غيوضري» وهو الذي أصبح 
us‏ لأنجى في حين غدا ce‏ وهو الثاني أسقفاً ل «لىسبوي»» وكان 
دروغو acl ity Drogo‏ الأثير لدى فولك» ذلك أنه ولد وفولك 
قد صارفي منتتصف العمس وانصرف هذا الابن نحو الثقافة والآداب» 
والفنون ا حرة» وفكن بفضل مساعي هيوج كابيه ملك فرنساء أن يخلف 
أخاف أسقفاً لالم بوي). 


dw‏ ستين وتسعماثة 


كان الكونت غيوفري عسكرياً deh‏ وفق الطرائق الفرنسية» صامد 
القلب» وقوياً وناجحاً جداً في القتال. 

وكان في تلك الآونة هوستن الداني 21110188187 باجم منذ ثلاث 
سنوات سواحل فرنساء والتحق OV‏ بابني عمه (alte SN)‏ ادوارد 
وهلدوين Hilduin‏ اللذان LIS‏ كونتا فلاندرن وكان معه قوة مكونة 
من خمسة عشر ألفاً من الدائيين والسكسون» بينهم مقاتل متفوق جداً في 
at‏ وشجاعته» واسمه إيشولولف OLSyEthelulf‏ الدا يون 
والسويديون ينهبون Les‏ الأراضي الفرنسية ويعيثون فيها فساداًء ويحرقون 
البلدات والقرى حيث| استطاعواء وتمكنوا بمساعدة من الفلمنكيين من 
الاستيلاء على معظم منطقة فلاندرز حيث جعلوها طعمة للثار وللسيف» 
وكانت هذه المنطقة مسكونة من قبل الفرنسيين» وقد فعلوا هذا كله قبل 
أن يقرروا الزحف نحو باريس واظهار الخوف والرعب هناك. 

warily‏ املك الفرنسي تجاه هذا فوجه الدعوة إل يح نبالاء فرنسا 
للاجتماع جميعاً في باريس في يوم أحد الشعانين» واقترب إيشولولف ٠‏ 
الداني» الذي هو جالوت جديدء باستخفاف من المدينة» وطالب بمبارزة 
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فردية مع wl‏ فرنسي» وبعدما (SY‏ عدد من أشجع الفرسان الفرنسيين 
وأكثرهم نبلا المزيمة والقتل في المبارزة أصيب الملك بال هلع» وحظر على 
أي واحد آخر Cott‏ ضد إيثولولف. 

وكان عندما سمع غيوفري صاحب أنجو الرسالة الملكيةء التي دعته 
إلى الاجتماع يوم أحد الشعانين el‏ نفسه لمغادرة أراضيه من شاتو 
سلاندون Chateau- a‏ لکن عندما gow‏ بقوة الدانيين 
ووحشيتهم» تافز سیر ومعه فارس واحد مع اثنين من التابعين. 

meer en es‏ نا وعدا وعبر نهر السين مع الفارس واثنين من 
الطحانين» وعندما رأى الكونت الداني وسمع صيحات حربه؛ UE)‏ 
وبسرعة صب عليه سلاحه» وامتطى حصانه» وترك رفاقه في المركب» 
وانطلق (caer‏ فوق السهل ليشتبك مع عدو وهمز کل واحد ee‏ 
مطبته Ly pals‏ من بعضههما (Las‏ وطعن الكونت عدوه ي صدره» وألقاه 
Lal‏ وقد خرج السنان من بين لوحي كتفه» وعندما نظر غي وفري نحو 
الخلف كان بإمكانه أن يرى الداني وهو يئن ويزجر ويحاول جاهدا 
الوقوف مع نظرات تبديد بعينيه الغاضبتين» ولذلك ترجل (Le pn‏ ومثله 
مثل داود ثان» استل سيفه وقطع به رآسه» ثم عاد على الفور فامتطى 
فرسه وعاد مسرعاً نحو المركب ومعه رأس عدوه وفرسه» وأعطى الرأس 
لواحد من الطحانين ed shy‏ إلى باريس» بينها عاد متستراً إلى 
شاتو-لاندون ليلتحق برجاله١١).‏ 


ross‏ حامل الرأس إلى المدينة» وأعلن أمام الملك» أنه وإن كان 
لايعرف هويه ة الفارس» هوبلاشك سيتعرف عليه إذا مارآه ثانية. 

ووصل dl‏ باريس ف اليوم المحدد ay‏ الذين جرق استدعاؤهم: 
الدوفات والكونتتات والنبلاء cook‏ فرئساء وهكذا اجتمع ميا رؤساء 
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غيوفري كونت أنجو بين البارونات مرندياً مشزراً من القماش الرمادي 
الخشنء ما اعتاد الفرنسيون على تسميشه: «الرمادي الفاقع» والأنجيفيون: 
«الخشن). 

ونظر الطحان» الذي استدعاه الك للتعرف مهذه المناسبة نحو 
الكونت وعرفه على الفور وبعد نيله للإذن من الملك» اقترب مله وهو 
پېتسم» وبعدما ركع على ركبتيه أمسك بإزار الكونت وقال للملك 
وللذين كانوا حاضرين: «هذا هو الرجلء الذي يرتدي [yet‏ رماديا» إنه 
الذي أعاد لنا شرفنا عندما قتل الداني وألقى بالرعب في قلوب 
جیشهم)» وأمرالملك أن يدعى غيوفري من الآن فصاعداً باسم 
«الرمادي dog‏ ووافق جميع الحضور على ذلك 

وجاء بعد غيوفريٍ الرمادي الثشوب ابنه الكونت موريس» الذي كان 
Liss Lasel, lek‏ للسلام» وقد حكم يدوع وسلام dpe‏ ة الحكمته 
أكثر منه نتيجة لقتاله “في المعارك» وآلت أراضيه بعد موته إلى aul‏ 0 
نيراء الذي على الرغم من كونه ابن سبع عشرة سنة» برهن بنفسه على أنه 
جندي شجاع. 


سنة سبع Unley‏ وتسعمائة 


كان فولك"انيرا على الدوام صديقاً للنفوس التي تخشى الرب» كا 
وكان tics‏ افيا لكن ليس بروحه ust‏ وقد ver‏ بشجاعة واندفع 
للدفاع عن أراضيه ضد أعدائها الكش OY‏ العادة جرت أن الحرب 
كانت ٿثار دوماً بسرعة ضد الحاكم ytd!‏ فبئاء على نصيحة من الوغد 
لاندري Landry‏ صاحب شاتودون حاول أودو الثاني كونت بليوس 
وشامبين» وغلدوين Gelduin‏ صاحب سامور Saumur‏ طرد 
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فولك من تورين Touraine‏ وقد خيّل إليها أن كل من کونتي 
أمبويز Amboise‏ ولوشي سوف يساعداتههاء» وأوضح لاندري لما 
أن الوقت كان مناسبا Sulpice wales OY‏ الخازن في دير 
القديس مارتن في تون قد فقد أخاه للتى وأنه كان يحكم أمبويزنيابة 
عن الكونت» ولم يتأخر بطلنا صاحب القلب الشجاع عن الاستعداد 
لالحاق الهزيمة بالأعداء» dy‏ يتقاعس عن تعريض نفسه للخطر فجمع 
أكبر جيش استطاع حشده» وهاجم بجرأة أراضي أعداءه» وتجاوز بزحفه 
بليوس ووصل إلى شاتودون. 

وطوق سكان ذلك المكان مدينتهم بأطواق من الجند» وحافظوا عليها 
بأسلحتهمء وكانوا مستعدين للقتال وفق أسلوب المدافعين عن co‏ 

من المعسكرات» فقد احتشدوا بسرعة وتجمعوا ا وإثر ذلك هاجوا 
الكرنت وا pole Ope‏ ااا GEM, ge‏ کو 
عندما حاولوا التراجع» كانوا غير قادرين على تجنب حشود المهاجمين لأن 
رجال شاتودون کانوا يضغطون عليهم بشدة من الخلف» حتى عندما 
تراجعواء وعندما لم يعد باستطاعة جيش الكونت الكفاح مدة أطول» 
ولاالانسحاب» ولاصد هجات خصومهم» غامر هؤلاء الرجال المطوقين 
بالتراجع خطوة خطوة وهم يقاتلون» ووقتها أخذ رجال أمبويز يشقون 
طريقهم بالقوة» وهنا هاجم الأنجيفيون الأعداء على كلل جانب 
Alar a ee ea‏ وا سكول MCA‏ وجا ل اللسا idle‏ 
الفوضى في صفوفهم» فانعطفوا على أعقابهم» غير أن المعركة استمرت» 
وطاردهم الكونت إلى داخل معسكرهمء ا من السكان؛ وجعل 
الآلحرين طعمة للسيف» وكان بإمكان الأنجيفيون الاستراحة هناك تلك 
الليلة وهم يحرسون المائتي ا ل ل يم 
بقية الأسرى» ونببوا وسلبوا الأراضي من حولهم في اليوم التالي» وألحقوا 
الدمار بالذين تولوا فلاحة الأرض» وعادوا بعد مضي ثلاثة أيام إلى أمبويز 
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وهم منتشين فرحا بنصرهم. 

وني أمبويز حاصر الكونت حصن لاندري» وتجمع رجاله بحماس 
شديد بغية اقتحام بيت ذلك الرجلء فألقوا بذلك الرعب في قلوب 
المقاومين» وبات هؤلاء يدركون أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار بالمقاومة؛ 
وإذا ماأسروا لن يكونوا قادرين على تجدب عقوبة الموت التي استحقوهاء 
وهذا بدأوا ببحث مسألة تسليم الحصن إلى الكونت مقابل الابقاء على 
حياتهم؛ OLS,‏ ذلك بوساطة بعض السفراء» ولدى تفحص هذا الأمن 
بدا من المفيد لكل واحدء إزالة هذا الرعب العظيم دون تعريض 
المهاجمين GbE AU‏ وبناء عليه حوفظ على المحاصرين» وجرى هدم 
الحصن تماماء ومن ثم طرد لاندري ورجاله من معسكرهم. 

وعبر الكونت بعك هذا اللوان واستقر في مكان قام بشحصينه) وكان 
هذا المكان يعرف بالسنين الخالية باسم کارامنتوم» مع أنه يعرف الآ 
باسم مورود Moraud‏ ثم توجه إلى سمبلانسي Semblancy‏ 
حيث قام أيضاً بتقوية التحصينات» وعبرمن خلال أراضي تابعه 
وصديقه هيوج أوف ألوي Alluyes‏ الذي كان سيدا JFL‏ 
سفاليري Chateau -La- Valliere‏ والقديس ستيفن؛ ودخل 
فالي Vallee‏ رانحدر بدون عوائق إلى أنغر Angers‏ وذلك de‏ 
rebeau‏ ولاندون» وشینون Chinon‏ كانت بأيدي Gag‏ 
وساموں ومونتسوريو 0٣80۲8۵1۷‏ التي هاجم ge‏ رار رال 
الل-بوشارد L'l-Bouchard‏ وذلك قبل أن ope‏ إلى لوشي عبر 
منطقة غينون Guennon‏ صاحب نوتري ‘Nouatre‏ 


ولكي يكمل خططه؛ انتخب فولك واحداً من خبرة رجاله ا محاربين» 
لقد كان أفضلهم وأعظم الجنود خيرة» واسمه ليسوس أوف بازوغير Li-‏ 


5 أ sois‏ وهو حفيد cn!)‏ أخ أو أخت) فيركونت أوف 
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سینت سوزان Suzanne‏ وأوكل إليه المسؤولية عن لوشي وأمبوين 
وأمره بفرض الطاعة على الفرسان هناك Age (jee‏ 


وولدت زوجة فولك غيوفري مارتل؛ وابنة اسمها أديلاء وبها أن فولك 
كان رجلا يخشى الرب» فقد قام ath‏ إلى روما لتقديم الشكرء وبعدما 
تسلم رسائل من البابا الروماني مع التبريكات» أخذ الطريق شي 
برحلته نحو OM) tal‏ التي كانت انذاك بيد الكفان وعندما وصل إلى 
القسطنطينية قابل الدوق روبرت صاحب نورماندي» الذي انطلق للقيام 
بالرحلة نفسهاء (كان لرتشارد دوق نورماندي ولدين هما رتشارد 
وروبرت» وقد رزق ا من يودث ابنة الكونت كونان صاحب بريتاني» 
وكان رتشارد هو الأكس وقد تجرع السم على يد أخيه روبرت» ومن أجل 
أن ينال العفو من الرب والغفران قام روبرثت بالسفر Bl‏ القدمين [نحو 
القدس] وذلك بعد سبع سئوات من غلوه OLS, liga‏ لروبرثت هذا 
لقي ولد اس وليم» وهو رجل مشهورء ذلك أنه هو الذي قهر انكلترا) 
وعندما وجد فولك روبرت وتعرف عليه» أراه file‏ البابا إل الامبراطور. 
وبناء على أوامر الامبراطور اقتيد الرجال عب رأراضي المسلمين بوساطة 
رجال من أنطاكية» صدف أن كانوا في القسطنطينية؛ وقد توفي روبرت 
على الطريق إلى بيثينيا. 

واقتيد فولك نيرا تحن الحراسة إلى القدس» ds‏ يسمح له بالبداية 
بالمضي خلال باب المدينة حيث كان الحجاج يرغمون على دفع يبدل 
وول غيرأنه بعدما دفع عن نفسه وعن المسيحيين الآحرين المعوقين 
عند باب ell‏ كان قادراً على الدخول معهم chase‏ لكن عندها منعتهم 
الأبواب من الدخول إلى قبر الرب. 


وعندما عرف أنه رجل ا من ‘eh deel‏ 3 له كرا 
عليه hes‏ الصليب المقدس» 39 أن ee SL, ols ys‏ فقد افق 
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موافقته» لكن رغياً عنه» فاشترى مثانة كبش» ونظفها من القذارة التي 
بهاء ثم ملأها بأحسن نوع من الخمر الأبيض» ثم وضعها في مكان مستور 
بين طرفيه» ثم إنه بعدما خلع نعليه اقترب من قبر الرب» وصب الخمر 
فوقهء وبذلك سمح له بالدخول بلا أجر مع جميع رفاقه» وصلى عند 
القين وسكب كثيراً من الدموع» ومالبث أن شعر بالقوة LAY‏ عندما 
أصبح الحجر القاسي Let‏ وانتزع بعد هذا نفسه وابتعد عن القبر الذي 
بلله بقبله» ولقد غادر وهو يشعر GEL‏ بسبب سخرية وجهالة الكفار 
الذين رافقوه» وقدم صدقات كثيرة للمحتاجين» وحصل على قطعة من 
الصليب المقدس من واحد من السوريين الذين كانوا يحرسون الضريح. 

وعندما عاد الكونت فولك إلى لوشي» فيا وراء نهر الاندر Indre‏ 
ہنی كنيسة على شرف الضريح المقدس في بيوليو Beaulieu‏ 
بالتحديد» وأسكن هناك بعض الرهبان مع راعي tod‏ ووضع في كنيسة 
القديسة مريم العذراء في أمبويز قطعة من صليب المخلص وجذاذة من 
الحبل الذي ربطت به يدي المسيح» وإلى هذه الكنيسة نقل في أيام فولك 
جسد القديس فلورنتاين Florentine‏ من بواتوإلى هناك وأقام 
أيضاً مع سولبايس Sulpice‏ خازن القديس مارتن كهنة هناك. 

كان أودو كونت شامبين بالتحالف مع جدعون أوف سامور بهددان 
سلطة فولك في شرقي yal‏ وفاتل فولك مع حليفه كونت هريرث أوف 
مين ضده» وربحا اليوم» وقتلا وأسرا حوالي ستة آلاف من أعدائههاء وفي 
. السنة التالية أسس فولك قلعة مونتبوي Montboyau‏ ليهدد بها تور 
التي أمل بالاستيلاء عليها واتتزاعها من Gast‏ غير أن أودو تولى shar‏ 
مونثبوي. 

حشد فولك أكبرعدد تحقق له في فالي ©8!18/اونفذُ خحطة 
ذكية» فلأله لم يستطع لابل لم يتجرأ على القتال» عبر نهر اللوار؛ وسار 
مسرعاً طوال الليل» ودخل مع بزوغ نور الصباح إلى مسامور التي كانت 
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بلا دفاعات» واستولى على الفور عليها كلها وصولاً حتى القلعة. 

وم يكن هناك آمل بالسلامة بالنسبة للرجال الذين كانوا في القلعةء 
ولامكان للالتجاء إليهى ds‏ يكن أمامهمٍ سوى عار التسليمع فقط» فقد 
of ag [pl‏ الان كانوا شجعاناً وعرق مقاتل» rh‏ لن يتخلوا 
عن خططهم حتي تستجاب مطالبهم» وكانوا أيضاً يعرفون أن مهاجميهم 
سيتخلون عن cia, ds‏ لذلك توصلوا إلى اتفاق مع الكونت» وفقا 
لقانون الاستسلام» وقالوا له: «أيها الانسان السعيد» لقد أمرت بوجوب 
Bell‏ عن القلعة وتسليمها إليك احمنا من هؤلاء القتلة» واسمح La‏ 
E‏ لنخدمك»» وأصغىئ ¡ الكونت إلى هذاء وسمح لمم بالحرية مع 
الكرامة» وشرفهم مهدايا عظيمة» ولقد قيل al‏ فعل هذا من أجل 
يربط المحررين به شخصا وأن كرض التحرين على الاستسلام» وبعدما 
جرى تسليم القلعة إلى أتباعه» أمرهم بحراستها بكل يقظة. 

وبعدما سيطر فولك على سامور حسب| رغب» عبر نهر الفين 
Vienne‏ قرب شینون Chinon‏ بين نوتري Nouatre‏ 
وآيل- -بوشارد Ile-Bouchard‏ على جسر صنع من السفن» وحاصر 
مونتبازون Lz, Montbazon‏ أودو عن حصار مونتبوي ووجه 
رجالته ضد فولك» ووضع فولك العبقري Le‏ للحصار وتراجع إلى 
لوشي حيث نصب خيامه فوق المروج. 

ومكث القائدان بلا حراك» وتفرق جيشاهمك وفيا أودو مقيم في 
بليوس أخيره رسول أن الألمان قد حاصروا بارسسور أو - Bar‏ 
Sur- Aube‏ تت قيادة دوق اللورين» yal‏ سرا ا إل 
Ska‏ ثم قام أودو بمطاردة الألمان الذين كانوا قد ارتحلوا إلى اللورين؛ 
ومع أنه أصيب بجراح بالغة وهو يقاتلهم» | » إل al‏ عاد منتصرأء Lees‏ 
يكن الحال» J‏ لقد توفي بعد وقت قصير متأثراً بجراحه» وورث ابته ثيوبولد 
الشالث أراضيه. وفي الوقت Awa‏ حاصر فولك مونتبازون مرة ة ثانية» 
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واستولى عليها هذه المرة» وعهد بحراستها إلى وليم أوف ميرب وسلم 


أيرود برستولي Airaud Brustulii‏ مع خونة اخرين سيدهم 
غيوفري» حاكم سینت ايغنان Aignan‏ إلى فولك» وحدث فيا بعد 
أثناء غياب فولك أن تعرض هذا الرجل للشنق في سجنه في لوشي على 
أيدي Lt‏ أنفسهم. 

وأعطى الكونت إلى حاجبه ليسوس حفيدة (ابئة الأخ أو الأحت) 
سولبايس BLL‏ زوجة له» ومنحه قلعة أمبويز مع جميع ممتلكاتهاء 
وبعدما أسس هذا الرجل على هذه الصورة» عهد الكونت بامرته إلى ابنه 
مارتل» وهكذا عاشت البلاد ہدوء وسلام حتى وفاة فولك التي حدثت 
بعد وقت قصير. 


سنة أربعين وألف 


استحوذ غيوفري مارتل» بعد aul slay‏ على جميع اقطاعية الكونت» 
OLS,‏ مارئل جسورا apogee ١‏ أسرته» ولقد اعتاد على انجاز 
تاز یه cL dopa‏ واتار شه الحو غضب يدقع مارت د كن 
من ثيوبولد الثالث» كونت بلبوس ووليم كونت Pilg‏ 

واعتاد مارتل على استخدام القوة ضد كثيرين» وعندما كان يقال له: 


«الناس Opole‏ بشكل سيء عنك)» كان يعقب a]? ELS‏ يفعلون 
مااعتادوا Lay cog lads ol‏ استحقه erly‏ لايعرفون كيف يتحدثون 


بشكل جید»» Why‏ مركز كثيراً تن اتات( في أمبويز تحت إمرة ليسوس» 
وقامت هذه القوات بإزالة یح ماوقف load (eee‏ بين مونتبازون وشيئون. 


وأخيراً حاصر مارتل BLL‏ تور بعتا لرن غاا إلى أمبويز مع 
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alg‏ فاون وألف وخسائة جندي من الرجالة ليتولوا حراسة الطرق 
خحشية أن ينقض رجال بليوس على جيشه دونما عائق. 

JA,‏ مارتل عن الحصار: وجاء للقاء أعدائه عند بزوغ الشمس في 
مونتلوي Montlouis‏ وفي اح اندفع رجال بليوس من 
gy] Kane‏ على شكل حماعات» وزحف الأنجيفيون ضدهم من 
E‏ وڼ أثناء تفقد Joly Js‏ منهم لسلاح VI‏ بالدوں خاطب 
مارتل الذي حمل ستة سيوف رجال جيشه بالكلمات التالية: 


dp‏ الأمام bel‏ الجنود» لقد رأيتم ووجدتم ماجتتم من cabled‏ وحقاً 
أقول» إنكم أ نتم المقبلون عل القتال سوف تنالون الدعم من الرب 
وستحصلون 0 القوة o‏ فضله»ء لأن الرب القادرقوي وقادر على 
ch LL‏ لايفكرن أحد مطلقاً بالفران OY‏ أنجو بعيدة جداً عنا)٤).‏ 


وتشجع جنوده بالكلات التي سمعوها من كونتهم ؛ فزحف كل رجل 
منهم نحو القتال» dy‏ يرغبوا في تأجيل المواجهة أبدأء dy‏ يكن هناك 
تردد» وقد احتشدوا ف مكان مشهور باسم نوي Nowy‏ أمام سوق 
بلدة سينت مارتن سل بو Beau‏ 

وزعقت الأبواق مع صرخات tele! Sp)‏ وتوغلوا بأنفسهم بكل 
سرعة ممكنة في قلب صفوف الأعداء على كل جبهة» وشت وا الذين 
اعترضوا طريقهم؛ وقد وجدوا خصومهم غير ضعفاء» بل على tS‏ 
يقاومون بکل قواهمء وكادت قوات pole‏ أن تتدمر على ايدي الحشود 
التي تفوقت عليها بالعدد» والنهمت المعركة Lu‏ اثنين من صفوفهاء 
وسقط عدد كبير من الرجال أرقا وجرح كثير منهم» ce‏ هذا استطاع 
الأنجيفيون صد حملة أعدائهم ثم هاجموهم بدورهم وأرغموهم على 
التنحزح عن مواقعهم. 

ols,‏ مارئل الذي اتخذ موقفاً وبيده سيفه قريباً من مؤخرة قواته 
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يسرع إلى حيث كان يرى أن الأعداء قد تفوقوا بأعدادهم» وكان قد غيّر 
مظهره. وتخل عن ثيابه ككونت وبات شكله شكل فارس عادي» ولقد 
طعن عدداً من الخيالة وألقاهم عن ظهور خيولهم» وشطر آخرين بسيفه 
وهم على سروج مطاياهم» وأعاد تجميع رجاله» وشجع الذين تعرضوا 
للضغط الشديد ورفع معنوياجهم» وإثر ذلك اندفع إلى الأمام ضد 
الأعداء. 


أما ليسوس الذي توجب عليه جلب العون إلى مولاه مع فرسانه ومائة 
من حملة الأعلام من الجنود الرجالة» فقد جاء بأقصى سرعة من أمبوين 
وعندما رأى الذين كانوا 3 میمنته القتال عن بعك gad)‏ | أسواطهم: 
lay‏ خيوهم ووضعوا ترستهم أمام صدورهم» وهكذا استطاعوا 
تشتيت الحشد الذي تجمع هناك ومزقوا خصومهم» وتمكن كل daly‏ 
منهم أن يمدد واحداً من الأعداء على الأرض. 

وجدد الأنجيفيون الحملة» dy‏ يعد بإمكان المتعاونين مع ثيوبولد 
مقاومة شدة القتال» لذلك أداروا ظهورهم وشرعوا بالفران واستبد 
الرعب بهم بشكل مفاجیء» وأصيب كثير منهم بلنشاب مطارديهم» وشدد 
الأنجيفيون من الفرسان والرجالة الضغط عليهم» وردوهم مرغمين إلى 
الخلف. وقتلوا الخيول التي كانت حية إلا قليلاً منهاء أما الذين كانوا مع 
مارتل فقد قتلوا كل من صدفوه ذلك weal‏ تجمعوا تحت لراء قائدهم» 
الذي كان أشجعهم Lage‏ وطاردوا الفارين ومددوهم فوق الأرض. 

وسار رجال pp‏ خلف الفارين وتتبعوا آثارهم» وظلوا يقهرون 
حصومهم ويقتلونهم حتى التقوا بالكونت ثيوبولد داخل حرش اسمه 
بري Braye‏ قرب قاعة هوستون Hastuin‏ وأسروه مع خمسائة 
من فرسانه. ذلك أنه كان من غير الممكن الركوب في بري» وجروا 
الكونت خارج الحرش» ومن ثم عادوا إلى مارتل» وهكذا كان بعون الرب 
أن تم صد الأعداء الذين فروا مجللين بالعار إلى أجزاء مختلفة» في حين 
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عاد الأنجيفيون وأمضوا السنة بسلام» dy‏ ينزعجوا بمخاطر الحروب. 
سنة اثنتين وأربعين وألف 


وعندما كان التعيس ثيوبولد الثالث في الأغلال لم يقبل مارتل فدية له 
لابالذهب ولابالفضة:؛ وبا أن السجين كان يخشى على حياته؛ وتم 
بسلامة شخصه أكثر من أي شيء آخر نما امتلكه» تخلى عن تورين 
Touraine‏ إلى مارتل ليتملكها ملكية أبدية مقابل تسريحه» وكان هذا 
سنة اثنتين وأربعين ily‏ 


وحسب تأكيد سینکا Seneca‏ 


«لايمكن للناس أن يعيشوا حياة هادئة إذا ماأطاعوا قواعد النظام 
الطبيعى: لك ولي). لقد أراد الآن وليم أوف بواتو الاستيلاء على منطقة 
سينتأونغ Saintonge‏ وفعلاً احتلهاء وتمسك بها بالقوة على أساس 
أنها كانت ملكا لأحى أبيه؛ وادعى مارتل ملكية المنطقة نفسها لأنها 
كانت ملكاً لعمه الك الذي مات ورثته بدون أولادء poly‏ أنه لهذا 
السبب توجب عودتها إلى ورثة أخت عمه الكبي. 


وكان وليم ضاحب بواتو والحق يقال dite Se,‏ لانظير له AAG‏ 
وامتلك البصيرة مع ثروة كبيرة» ولامتلاكه حشودا من الجند OLS‏ متشوقا 


للمديح والتفاخر والتبجح برعونة» وأكسبته كه العظيية late‏ كبيرا 


جداً من الأتباع: 
رجال بواتی وليموسين Limousin‏ وأنغوليم Angouleme‏ 
وبرغو Pergueux‏ وكليرمونت —فیراند Clermont-Ferrand‏ 


وغسكون Qascons‏ وباسكوي Basques‏ وتولوسين -لا10 
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مع آخرين أعدادهم لاتحصى» قام بتوحيدهم لتشكيل‎ 585 
ls Ghee 

وكان البواتيون يتجمعون ببطء من جميع أرجاء المنطقة» وكانوا مثل 
الدجوم أعدادهم لاتعد ولا نخصىء وقد نشروا eels‏ التي لايمكن Lae‏ 
على شكل صفوف من جانب إلى جانب» وكان الجميع يحملون 
السلاسل التي اعتقدوا أنهم سيربطون بها خصومهمء وكانت وحداتهم 
تحتل مواقع متفق عليها على مسافة ضئيلة من تشف --بوتون CHEF‏ 
©6 وقد فعلوا ذلك Lue‏ صدرت التوجيهات إليهم» ولقد 
خيل إليهم أن الأنجيفيين سوف يفرون على الفور ولم يقذّروا rel‏ 
أنفسهم قد يفعلون الشيء نفسه لام اعتقدوا Like‏ أنهم ربحواء وقد 
استمدوا ثقتهم من جموعهم التي فاقت العد والحص ومن روح التظاهر 
التي وجدت في صدور جمعهمء وكذلك من أمر قائدهم بعدم Will‏ 

وكان الطرفان SW‏ على استعداد للقشال» وقد اصطفوا في مكان صغير 
جعل من الممكن مشاهدة بعضهم Law‏ عن قرب شديد واصطدمت 
الغضب والخوف» لكن الذي حرك الأنجيفيين كان هوالأمل بربح 
منطقة سينتأونغ» وصرخ كل انسان بصوت مرتفع» ورددت السموات 
نفسها الأصداء بزمجرة متداخلة» وكان الضجيج لايمكن AS ood‏ وقد 
He‏ عن قراع السلاح» وانشطار الخوذ» وتحطم السيوف» وعن أنين 
وصراخ الذين كانوا يموتون» وسمعت أصوات الجرحى على جميع 
الجوانب. 

وحمل مارتل مع الأنجيفيين على العدي وشقوا طريقهم بسيوفهم وهم 
يصرخون حتى وصلوا إلى وسط صفوفه» وتبع حشد من الفرسان من 
تورين مولاهم» وشتتوا عددا Las‏ وقتلوا حامل راية وليم نفسه» ولحق 
الرجالة بكل شجاعة جماعات الفرسان» واستولوا على الراية واحتفظوا بها 
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GY‏ كانت قد ألقت Ley‏ شديداً في قلوبهمء وهنا دار جميع رجال 
غسكوني وليموسين على الفور على أعقابهم وذهبت بقية الحشد معهم. 

وتريث البواتيون» وحافظوا وهم مرعوبين على مواقفهم لبعض الوقت» 
وتحول مارتل ورجاله نحوهم وبأيديهم سيوفهم» فقطعوهم مثلا يقطع 
المنجل القمح» وذلك بضربات أفقيةء وشطر أجساد الأعداء» dy‏ تتبلل 
أرض المعركة بل بالحري فاضت بالدماء ولم يكن أمام البواتويين 
المزلزلين مكان يلجأون إليه» ثم إنهم لم يبحثوا عن شيء من هذا القبيل» 
وجرت مطاردة الفارين» أو لنقل مطاردة الذين تدبروا بطريقة ما الفراں 
وف الوقت الذي Lei‏ فيه يجال تورين كثيراً من الأسرىء لم يمنح 
الأنجيفيون الهدنة AY‏ ممن صدفوه هارباء فقد 0 بعضهم بالرماح» 
وقطعوا أعناق آخرين» dy‏ يبقوا على أحد las Lo‏ أن تشف -حبوتون لم 
تكن بعيدة» فقد لاقت الأقلية المنهكة هناك إما الأسرأو الموت السريع؛ 
وهكذا كان ذلك اليوم رهيباً جداً بالنسبة للبواتويين» ولقد كان يوم evi‏ 
ويأس؛ يوه ری ر رو بال ها الى او 
ليربطوا بها أعداءهم» ولقد كانت المذبحة كاملة» وأمضى مارتل ورجاله 
ell‏ بسلام في خيمهم فوق السهل» وصفوا رؤوس القتلى وأجسادهم في 
وجه الرياح الشالية العاتية التي كانت تب آنذاك. 

وحمل بعد هذا مارتل على سينتأونغ بالسرعة التي أمكنته» وخرج 
الذين كانوا في المدينة لاستقباله ر المكان ad]‏ بابواب مفشوحة 
واستقر هناك رجاله وهم مسرورين» واستولوا على المنطقة المجاورة التي 
سيحكمها مارتل طوال بقية حياته» وذلك ما ان يه يقيم سلماً مع كونت 
cy tly:‏ وما أن عون هذا ال جراحه التي أصيب بها أثناء القتال 
حتى تقبل الولاء من مارتل وتخلى له عن النطقة التي كانت الآن Bola‏ 
وكان ذلك بناء على نصيحة من الرهبان والأساقفة وكان هناك سرور 
عارم وفرح لايوصف في أنجو وتورين نتيجة لما حصلء وتمتع المنتصرون 
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بالسلام طويلاً في كل مكان» وقدموا الشكر للرب بكل قلوبهم. 

وكان في هذه الأيام الدوق وليم صاحب نورماندي يضايق كثيراً 
هربرت كونت لامانس» lay‏ أن مارتل كان حليف هربرت وحامیه» فقد 
عانى الدوق وليم الذي صار Lb‏ بعد ملك الانكليز كثيراً على يدي 
مارتل. 

وبا أن غيوفري مارتل ابن فولك ee OLS‏ فقد ترك منطقة أنجو 
وتورين» التي استولى عليها ىا وصفت» إلى ابني أخيه: غيوفري الملتحي 
وفولك ريشن Rechin‏ وأعطى أنجو وسينتأونغ إلى غيوقفري 
وتورين وشاتو OUI‏ إلى فولك» وقد أصيب بمرض غير متوقع» وبعلة 
لايمكن مذاواتهاء وقد ازدادت علته سوعا من يوم إلى يوم» وعانى منها 
حتى ساعة وفاته» فقد توفي وهو شديد الآلام وسط أسرته. 


وفيا يتعلق بعدد الشرور وطبيعتها التي وفعت في البلاد OLS [ay‏ 
غيوفري الملتحي وفولك ريشن مستوليان على تراث مارتل: الكشف 
عنها a Lt ieee‏ بخ الصحيح؛ ؛ لكن يحظر ذلك الرعب ودرجة 
التخريب» ولسث أدري أا أفضل بالنسبة an‏ المقترفين: تقديم 
وصف مفصل للشرور التي اقترة فا قترفاها أم حذفهاء أو بالحري هل edhe‏ 
القيام OER‏ بعض الأمئلة من شرورهما. 


- 30 - 


E 


dw‏ سك ود ستن وألف 


OLS‏ غيوفري الملتحي عسكرياً نشطاء وقد تحالف مع رجال مين» 
وتمكن بمساعدة من الياس أوف لى فلش Fleche‏ من استرداد 
لامانس» التي تملكها وليم ملك انكلتراء وبدأ فولك المخادع يقاتل ضد 
أخيه غيوفري» وبذلك ألقى البلاد في لجة من الفوضىء وعندها بدأ 
البارونات يحاربون بعضهم بعضاً وعم ذلك جميع أرجاء المنطقة؛ وكانوا 
يقفون OW‏ إلى جانب غيوفري ثم بعد ذلك إلى جانب فولك. فالخيانة 

وكان في سنة ست وستين وألف لتجسيد الرب ربناء خيانة في نغ 
فبعدما اكتمل تقريباً خراب أنجو وتورين» مخادعة ألقى فولك ريشن 
القبض على أخيه» واستولى على المنطقة كلها وكأنها ملك له. 

وكان كونت بواتۍ الذي مثله مثل أبيه حمل اسم وليم» عسكرياً بارعاً 
جدأء في التخطيط والتصنيع» Bs‏ الوقت الذي كان فيه أخواه يتصارعان 
حسب]| تقدم الوصف» هاجم منطقة سينتأونغ واستولى عليهاء وحارب 
الياس حاكم مين ومعه بارونات فولك لصالح غيوفري وطالبوا باطلاق 
سراحه» وبذلوا الجهد لاخراجه من السجن بالقوة بمساعدة من فيليب 
الأول» ملك الفرنسيين وستيفن كونت بليوس» غي رأن فولك أقام حلفاً 
مع ستيفن وقدم الولاء له ثم ذهب إلى الملك الفرنسي وعقد معاهدة 
معه» وتخل له عن شاتوسلاندن. 

كان فيليب الأول ملك فرنساء ملكاً فعالاً في جزيرة فرنسا فقط» [le‏ 
نان compa‏ عاصمته قد غدت مركزاً هاماً للتعليم؛ وصار أبيلارداه) 
Abelard‏ واحداً من أشهر أساتذة ا جامعة ولقد استخدم CoH‏ 
أحياناً كلمة 'افرنسا» ليشير إلى هذه ا منطقة. 
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ضيفاً على أرنول أوف منغ سور ا Meung- -Sur-Loire‏ 
الذي كان (wee‏ إليه بقلعة الكونت في المدينة بلامقابل. 

وانتزع فولك منه اقطاعه مع القلعق ووضع رادها حيث شاع 
واحتفظ بها لنفسه»ء وعلى هذه الصورة طرد أرنول مع ابنه ليون من 
أمبويز. 

وغالباً ماكان فولك وهو يتصرف ببذه الطريقة يسوق بهم BU‏ ضد 
أولاده» [de‏ أن ذلك كان بدون حق «لأن AUT‏ اعتاد أن يمتلك هذه 
القوة الخاصة في تلويث البريء بين الأكثرية بجرائم الأقلية» حيث 
عصابة صغيرة من الرجال الجيدين غر قادرة على ثلطيف جرائم 
الأكثرية بجعلها تشاركها في فضائلهاء لكن من الذي لايغضب عندما 
برى الخير الخالص قد طعن بتهم عدذ قليل من الناس الأشرار»؟. 

ولأن عدداً كبيراً من الاس «بطيئين في نع الس سريعين في 
الحديث ضد (dl‏ منشغلين بالثامن ضعرة ضعفاء بالٰحب» قوياء في الشقاق. 
متصلبين بالالحتفاظط بعداوانهم 3 سأذكر هنا هؤلاء الريجال» oY‏ قصصهم 
-جديرة بالحكاية) وهاكم هي 

LAI‏ فولك لنفسه عدة زوجات: فقد كان هناك ابنة لانسلين أوف 
بيوغسي Lancelin of Beaugency‏ وهي التي غدت ابنتها 
كونتسة بريتاني» ثم انصرفت | إل حياة الرهبنة بعل وفاة زوجها في القدس» 
Reap‏ فولك بعل وفأة ابئة لانسلين زوجة جديلة هي ارمنغاردين Er-‏ 
ix! mengardine‏ أرشتبود Archenbaud‏ قوي بوربون 
Bourbon‏ فكي التي أنجبت له | غيوفري مارتل الثاني الذي كان 
رجلا wl per‏ يورا بعدله وبرعايته لكل شيء حيد» 


وبارعابه لجميع أعدائه. 
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مونثفونٽت os Pere 1 0 Montfont‏ انسان جيد إلا اها 
ولأجلها طلق أم غيوفري مارتل الثاني» حيث أعلن أنها قريبته قرابة تحرم 
الزوإج» وبعد ذلك تزوجها وليم أوف جالغني إوألهل. 


وما أن a‏ غيوفري مارتل في سن الرجولة» وكان شاباً شجاعاً 
وحكيا حتى ch‏ أن البلاد مضطربة» والبارونات في جميع أرجاء البلاد 
يشورون ضد أبيه» فقاومهم بدون توقف» وبحث بكل اصرار عن كيف 
يمكنه أن ينتقم لأبيه ولرجال أبيه. وبا أنه كان أبعل بصيرة من الجميع 
فقد أعاد الرجال وأبعدهم عن الأعمال الشريرة» ووجه شؤونه بشكل 
عقلاني» ولم يحارب بشكل لطيف dy‏ يكن أحمقاً كثيراً في سلوكه. 

وعندما سمع غيوفري الملتحي بالسات الحسنة لابن أخيه مارتل 
وباستقامته كان مسروراًء واستدعاه إليه وقال له: «أنا مسرور جداً لأنك 
لم تبتعد عن السات الخلقية الحسنة لأجدادك وهذا أمنحك الأرض 
التي أخحذها أبوك Ub‏ مني» وأريدك of‏ تخلفني عليها»» وأطلق مارتل 
الثاني عمه وحرره من الأغلال والسلاسلء Cre‏ له ae‏ حيث 
أراد خلال البلدات والمدن» لكن (er‏ تحت hind bf‏ غير أن عقل 
غيوفري بات مشوشاً في السجن» وزالت قدرته على التفكير العقلاني إلى 
حل eS‏ ول يعيش SW yb‏ بعد هذا. 

عقد في سنة ٠٠۹۵‏ مؤتّر كليرمونت بناء على دعوة من البابا أوربان 
الثاني» وهناك جرى التبشير بالحملة الصليبية الأولى. 


وأعطى مارتل الثاني أخته اليزابث» التي ولدت من زواج أمه بوليم 
أوف جالخني» زوجة لهيوج أوف شومنت Chaumont‏ وأعطى مع 
يدها یح أمبوين pile ae‏ لنفسه الابئة الوحيدة للكونت الياس 
صاحب مين» مع أنها لم تكن في سن الزواج» وسلم لامانس مع JS‏ 
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مايتعلق ہا.‎ 
وكان مارتل قد دخل في صراع مع الملك وليم روفوس» ونهب وألقى‎ 
3 النار في كثير من البلدات في نورماندي» وفي الوقت نفسه تلكأ الملك‎ 
مع الجيش في القدس‎ Lit اتكلتراء وكان الكونت روبرث» أخوالملك»‎ 
بصحبة كثير من الحجاج» ذلك أن الملك روفوس احتفظ بدورماندي‎ 
les 


سلة سث ومائة وألف 


في سئة ست ومائة وألف لتجسيد ربداء eal gh‏ ارين lags‏ مدنا 
كان يزداد |S oer‏ مساء» وقد We‏ الدنيا بالدهشة» وكان يرسل بأشعته 
المضيئة والكبيرة Le‏ الشعاع wall]‏ لغياب الشمس» وبدا d‏ أول 
ظهوره أكثر نارية» 5 لم أصبح أقل ist, eet‏ ترف laa (cr‏ حتى 
أنه اختفى بعد يوم ids aM‏ أو هكذا قالوا. 


وي يوم القديس ميكائيل» أي في ۲۹ آيلولء : تم أسرروبرت من قبل 
أخيه الملك هنري الأول» وتزوج وليم كليتو م من ابنة فولك 
كونت أنجى غير أنه افترقا في بعد بسبب القرابة» وتزوج من أخت 
زوجة SULT‏ الفرنسي لويس السادس» وحصل بهذا الزواج عل فلاندرن 
غير أن يده خرقت بطعنة رمح» Mids‏ لم يعش وليم إثر هذا وقتاً طويلاً. 
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سنة سبع ومائة وألف 


قتل في السنة التالية مارتل في كمين قرب قلعة كاندي Cande‏ 
ena‏ أنه نصب ae‏ مع al‏ وخحالته زوجة one‏ ويبدو لي أمراً 
لايصدق أن يقدم أ Jie‏ هذا الولد على الموافقة على قتله» خاصة 
عندما بات رجلاً clone‏ وعندما وضح أن ابنه -إذا مامنح bee‏ 
أطول-- سوف يسترد له JS‏ الذي خسره» لأن مارتل كان ينازل كل من 
الملك الفرنسي من أجل شاتو لاندن؛ ووليم أوف بواتومن 1 
سينتأونغ» وكان مارتل قد ust‏ بدون خوف Osa‏ قرب بواتو واحدة 
عند مدخل البلدة» والثانية قرب القاعة. 

وجاء الفاسق الملك فيليب إلى توه وبعدما تحادث مع زوجة فولك 
قرر أن يجعلها ملكته» وهجرت هذه المرأة الشريرة زوجها في الليلة التالية 
وتبعت الملك» الذي مركز فرسانه عند مندري Mindray‏ قرب جسر 
هناك فوق نر البوفرون Beuvron‏ واقتادها إلى أورلين  Or-‏ 
leans‏ وهكذا ملا الملك الشبق بيته بجرائم زواج اقترفت نحت عقوبة 
الحرمان» وحصل على ولدين من هله المرأة هما: فيليب وفلورس 
.Florus‏ 

ومع ألني Cites‏ هذه الأشياء قد كتبت في 2 cd as‏ لم أشعر 
aay‏ لاخفائهاء لصالح سمعة موالينا كونتات أنجي وصنفت كتابة 
ماتصورت أنه أفعامم» مع هذه الأشياء التي صممت بمثابة تعلييات 
لخلفائهم» داعياً الرب أن يكون عملنا معيئاً bend‏ الحالي عندما يقلدون 
أجدادهم العظام. 
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سنة تسع ومائة all,‏ 


صحيح أن «الأب:سوف لن يحمل آثام الابن ولا الابن إثم MAT‏ 
هكذا کان بعد وفاة فولك ريشن» فقد غل أبئه فولك الخامس» كونت 
أنجوعن مسالك أمه وأبيه» واتبع حياة شريفة» حيث حكم بلاده 
بعقلانية» وتباحث مع الياس» كونت مين» بغية الزواج من ابنته الوحيدة» 
وقصد مارتل الزواج من الفتاة وكان em‏ ت يدها عل بلاد مين» 
وذه الطريقة جرى الاعتراف باتحاد مين وأنجو. 

وكان فولك الخامس رجلا مستقيهاً ونشيطا اا محافظاء وعطوفاً 
is‏ نحو رجال الرب» وبعدما تسلم الكونتتيين رفع رفاقه إلى الأعلى» 
زیا من شأن الأشرار وباختصار لقد حصل عل سمعة مجيدة ورائعة 
وأصبح الأول على Carol‏ ومنح هيوج أوف شومونث 0181017011 
جيع أمبوين وذلك بعدما قدم إليه الولاء» وقد قلد بذلك مافعله أخاه 
مارثل Gu‏ وأعاد مونت رتشارد التي استولى علبها أجداده بشكل غير 
عادل. 

وحاصر فولك Preuilly sy‏ لكنه لم يأخذهاء ومع أنه استولى 
على ايشيفارد Eschivard‏ وهى قلعة كانت تحت حكم اللورد 
نفسهء قام بعقد سلام معه [gb‏ بعد. واشترى مونتبازون من جون fr‏ 
كان صاحب تلك البلدة» os‏ عندما 5 شق Oger‏ هذا طريقه بالقوة عائدا 
إلى ذلك 0 بعدما قبل قسياً من المال» أقدم فولك بكل شجاعة على 
حصارهاء وأجبره على إعادتها لف وبتسليمه المتبقي من المال استولى 
نولك أيضاً عل alll‏ وأغلق مونترول بي Montreuil-Bellay‏ 


as)‏ ما ان استولى عليهاء ووضع حراسه 3 القلعة amy aes is‏ فأعاد 
البقية إلى صاحب القلعة. 
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وحارب هنري الأول» ملك الانكلين مراراً عديدة GY‏ كره ‘Jel‏ 
ولأن هنري خلق باعطائه 1 إلى بارونات أنجو ومين» مراراً » كثيراً من 
الاضطراب بيئهم» وسبب أذى عظياً لفولك. 


وكان الملك وليم الذي استولى على انكلترا قد وزع بلاده بين أولاده 
الفلاثة: فقد أعطى اتكلترا إلى وليم روفوس» ونورماندي إلى روبرت» 
وميراث الأم إلى هنري» وعندما ماث روفوس استحوذ oo‏ على تاج 
انكلتراء بين كان أخوه روبرت معوقاً في القدس» وبعدما عاد روبرت من 
القدس رزق بولد من زوجته دعي وليم كلبتو. 

وكان لهنري الأول ولداً اسمه وليم» وهو الذي تزوج ابنة فولك 
الخامس» وتسلم معها كونتية مين وبعدما قدم وليم الولاء لفولك» 
تسلم Lal‏ نورماندي a‏ لويس السادس ملك فرنساء ds‏ صيفب عامه 
السابع عش كان عائداً J‏ انکلترا فغرق بالبحر ومعه کشر من PAS‏ 
الذين d‏ تسترد أجسادهم Juul‏ 


كان لفقدان ا ملك هنرې لولده ولیم في ١١١١‏ نتائج م OY di pbs‏ 
وريثه الشرعي الذي بقي ليخلفه هو ابنته ماتيلدا. 


سنة عشر ومائة willy‏ 


في سنة phe‏ وماثة وألف لتجسيد ربناء رزق فولك الخامس ولداً من 
زوجته dul‏ کوبت الياس» وقد سياه غيوفري» ونشأ الطفل وصار 
عسكرياً متميزأًء وقد oe‏ مائيلداء ابنة هنري الأول ملك انكلتراء وأرملة 
(Sy‏ انامس امبراطور لمانياء ورزق فولك من الزوجة نفسها بولد آخر 
oles‏ الياس. 
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سنة Old‏ وعشرين ومائة وألف 


OLS loys‏ فولك يحكم أنجو وتورين وكونتية مين بازدهان أرسل 
الملك بلدوين الثاني» ملك القدس» رسلاً توجب عليهم التشاور مع 
رجال عقلاء» ثم اقناع رجل مناسب پازاع من أبنته وقبول ashe‏ 
القدس» ووقع اختيار الأساقفة» مع عدد من أعيان الناس» على فولك 
الخامس صاحب أنجى الذي كان قد فقد زوجته. 


سئة تسع وعشرين ومائة وألف 


eee‏ البحر مع قوة كبيرة) واستكمل الزواج من ابنة الملك» 
وأصبح ملك القدس في 9؟١١.‏ 


سنة إحدى وثلاثين Ly‏ وألف 


وبعد وفاة الملك بلدوين» حكم فولك المملكة برجولةا» وجعل 
سكان دمشق وعسقلان يدفعون الجزية» وكان قبل وقت طويل قد تزوج 
ريموند pol‏ كونث بواتو من Lal‏ بوهيموند صاحب أنطاكية. ودعم 
فولك إمارة أنطاكية ضد الترك» بوساطة جهود كبيرة» ودون أن et‏ 
det‏ وأنجبت له زوجته ولدين هما: بلدوين وعموري» وعمّر هو إلى سن 
كبيرة» وتوفي وهو مايزال قادراً على القتال» واتخذ fal‏ القدس بعد وفاته 
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ابنه بلدوين ملكاً خليفة له. 
وفيما كان غيوفري بن فولك الخامس ملك القدس» يحكم مناطقه 
الأنجيفية بهدوء؛ قام أخوه الياس بمهاجته مراراء وذلك بعد تحريضه من 
قبل بعض الرجال الأشران وطالب بكونتية مين» وأسره غيوفري» وأبقاه 
مسجوناً لوقت طويل في تور ثم بعدما أطلق سراح هذا الرجل الشاب» 
توفي من مرض خطير أصابه عندما كان بالسجن. 
eye‏ يصبح الأحوة الأقوياء غير متحدين» بسبب كثير من الجشع» 
ويرفضون ادارة ممتلكاتهم بشكل جماعي» وعندما يختصمون بين phen‏ 
Lan‏ وعندما تصطدم قواتهم يهلكون» لکن غيوفري كان رجلا جديرا 
بالاعجاب» كرس نفسه للأعمال العسكرية» وكان بالوقت نفسه عالي 
s‏ 5 “ 
الثقافة» فصيحاً جداً بين رجال الدين والعلانيين» ومع أنه عانى كثيرا 
على أيدي رجاله» كان يتمتع بشعبية كبيرة لدى الجميع لأنه أنجز أعمال 
وأعتقد أنه يكفى الآن ماقيل عن أفاعيل وأعمال كونتات أنجى وإذا 
بدالكم أن هناك المزيد إلى Wile‏ ماقلناه (وأعتقد أن هناك الكثير) 
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القسم الثاني 


1104-4 


NEE‏ غيسوفري الجميل من ماتيلدا الاسبراطورة 
ا متكبرة؛ وكان قد قب بلانتغدت GY‏ وضع قشة مكتسة في قبعته 
(غنت-=مكنس4)» وان قليل كونت Lof «gull‏ ماتاے ا 
فكانت ابنة هنري الأول ووريثنه ال مسياة) وكان هنري الأول isla‏ 
لانكلرا ودوقاً لنورماندی» وعندما توق هنرى ق سنة ۵ ۰۱ استول 
ابن انعد سفن أوف pe gels‏ هلل الملكة الاتكليزية: وكارت بجا تجو 
وبليوس خلال التسع عشرة سنة ا مقبلة من أجل السيطرة على LAU‏ 
ونورماندي» وزكزت مائيلدا جهودها على الملكة. و ركز الكونت 
غيوفري جهوده على الدوقية» وقد أصبح دوق نورماندي في سنة 
٤ء‏ و سنة ٠٠١١۳‏ أجير ا ملك ستبفن على القبول بالاعتراف 
نري ابن غيوفري وماتيلداء ولياً لعهده ووريثاً له في حكم انكلة_ا 
Ls‏ القسم الثاني بترجمة غيوفري بلانتغنت» العالية الاطراء Als‏ 
كانت في يوم من الأيام منمقة جدأء وكتبت هذه الترجمة في حوالي سنة 
٠‏ من قبل جون أوف مارموتيير» وهي مليئة بصور للفروسية. 
وبأفاعيل > city‏ وكانت الغاية منها ارضاء هنري الثاني ابسن غيوفرى. 
وأظهر بالقابل هنري رئيس شامسة هتتنغدون با مقارنة قليلاً من 
التصورات aI gly‏ السياسية المسبقة» في كتابه «تاريخ الاتكليز». وق 
اكتمل سنة ٤١٠١ء‏ ووصف ف كتابه هذا بشكل حي سات ct‏ 
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الحسنة وكذلك السيئة» ويذلك أعاد حكمه إلى ال حياة. 


من المعروف بشكل جيد لكل انسان أن العرق الأنجيفي قد ازدهر في 
ظل حكام ذوي معنويات عالية ويحبون الحرب» وقد حكموا الشعب 
المحيط بهم بالرعب» ولاخلاف حول حقيقة أنهم تولوا جميع Shel‏ 
التدمير التي أمكنهم القيام بها والتي عانى منها جيراهم. وبذلك 
أختضعوا البلدان التي من حومم وبالنسبة لحكام أنجو الذين رأوا أن 
حكم أنجو لايكفيهم» اعتمدوا وسيلة الحرب للحصول على مناطن تور 
وذلك عندما لحقت الهريمة بأودو صاحب شامبين على يدي الناجح 
فولك» الذي لقبه «نيرا»» وفي معركة بري Braye‏ هزم الكونت 
يوبولد بن أودو هزيمة ماحقةء وأخذ أسيرا بموجب شريعة الحرب» فمن 
هذه الجبلة الرائعة من الأمراء جاء غيوفريء الابن الواسع الشهرة 
لفولك ملك القدس. 

وني الحقيقة امتلك غيوفري كلل سات الشهرةالا» وكان جديرا 
بالمدح والثناءء فكجندى حصل على أعظمٍ الأمجاد. واستفاد مثل ذلك 
من حظه الحسنء وما بذله من جهودء وقد أوقف نفسه على الدفاع عن 
الجماعة ومساعدة الفنون الحرة ورعابتهاء وبذل جهودا كبيرة لأن يحب 
عن جدارة» وكان شريفا حلصا لجميع أصدقائه. dy‏ يكن فقط عظيا في 
أعين العالم على اتساعه»ء بل كان موضع ثقة أكثر من البقية» وكانت 
كلماته Layo‏ جيدة ولطيفة وفبها مداعبة» وكانت مثله موضع اعجاب 
وقبول» وكان متفوقا في الحدل حول قضاياه» وامنلك معرفة جبدة حول 
العصور القديمة» وبا أنه كان مثقفاء كان بإمكانه أن يتذكر تماما ليس 
فقط ماحدث في موطنه بل أيضا الحروب والأفاعيل في جميع بلدان 
الخارج. 
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ولم يكن متميزاً بشكل استثنائي ببراعته في فنون الحرب فقط» بل أعاد 
بعد تحديات عظيمة إمارته إلى السلام» وشعبه إلى الحياة الهادئةء وكان 
هذا الرجل ta‏ عملاقاء وکانء كما weds‏ الأكثر براعة وذكاء ق 
معاملاته المباشرةء وكان [are‏ بشكل استشناتي» le Ss‏ نحو الجميع» 
وطو يلا في ile‏ الجسدي» وجا له شعر Gal‏ فقد كان الأب لكونتيته 
وموضع فخارها. 

وكان منحمساً حول البراعات العسكرية» شديد التدقيق في Side‏ 
كما أنه حبي بكل السمات الطيبة والعادات الحسنةء ولم يكن أقل شأناً في 
آي JE‏ من المجالاتء من أي واحد من الأمراء العظام في call‏ وكان 
محبوبا من قبل الجميع مع أنه تحمل كثيرا من المشاكل من رجاله. وحيث 
أنه كان ذكيا وقوي الأخلاق لم يسمح لنفسه بالفساد عن طريق الغلو أو 
التراخي في (LI‏ مراهقته. بل أمضى وقته USL‏ حول كونتينف لينجز 
سراعات adil‏ وتحدث عن نفسه قلبلآء وكذلك عن آعاله» وكسب 
بهذه الأعمال لنفسه محبة الجميع» وقذف بالرعب في قلوب آعدائهء وكان 

لطيفا ely Sy‏ وامتلك نفسا رقيقة» ورحيمة نحو رعيته» وتحمل الإساءات 
NG‏ برباطة جأش. وعندما كان يسمع بنفسه توجيه الاهانات إليه ف 
كثير من المناطن» كان يخفي بصبر ماشعر به» وكان بشكل استثنائي أنيساً 
ومرحا نحو الجميع» ely‏ نحو اللخنود» هكذا كانت محاسنه وكرمه حتى 
أن الذين أخضعهم بالقوة» تغلب عليهم بالرحمة qe‏ آنا مقبل a‏ 
روايته في الحكايات التالية 


سنة OLE‏ وعشرين وماتة وألف 


عندما أصبح غيوفري 3 الخامسة عشرة من عمره»› ae)‏ بذلك 
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طفولته» وبات أشبه بوردة في أول تفتحهاء وانتشرت أخبار واشاعات» 
تيرهن في] بعد أنها صحيحة بوساطة وفرة من البراهين» تحدثت كلها عن 
طاقات الشاب في الطول والعرض» حتى وصلت أخبار اسمه وسمعته 
الشهيرة إلى مسامع الملك العظيم والمميجد هنري الأول ملك اتكلتراء 
وكان الملك على معرفة واضحة أن أجداد الشاب كانوا متميزين» وأنهم 
نبعوا من جبلة كريمة قديمق وكانوا مستقيمين في عاداتهم وبارعين في 
فنون الحرب» وسمع أن الشاب لم يكن مستثنى من هذاء مدر امع 
العمر بالحديثء وقرر الملك أن يربط فيا بين ابنته الوحيدة ماتيلداء أرملة 
الامبراطور هنري الخامس» وبين هذا الرجل الشاب بزواج شرعي . 

وبناء عليه جرى ارسال سفراء فوق العادة ليتغدموا باسم الشاب 
غيوفري بطلب الموافقة من آبيه فولك الخامسء كونت آنجو ولإخباره 
بإرادة الملك» وكان هذا الرجل LX‏ ومتيقظا في كل المسائتل» وهذا 
عامل المندوبين بنشريف» وعن طواعية فم بالموافقة المؤكدة على 
المطلب الملكي؛ > وقدم العهد وعقد الميثاق وثبّت ذلك بالأيانء مزيلاً 
بذلك كل آثار للشك۸» ووافق الكونت» بناء على تعليهات الملك؛ على 
ارسال ابنهء الذي لم يرسم فارسا من أن Asia‏ بشكل رسمي إلى روان 
في أحد الشعانين المقبل» من أجل أن يرسم فارسا مع آخرين من العمر 
نفسه»ء وسط احتفال ملكيء dy‏ تكن هناك صعوبة في الترتيب هذاء 
فالمطلب الحق حظي بالموافقة السهلة. 

وهكذاء بناء على موافقة أبيه» انطلق الصهر المقبل للك انكلتراء نحو 
روات مع همسة بارونات هم: : جاكولين أوف ميل» وروبرت أوف 
سیمبلانکې» وهارودين أوف سینت مارسء وروبرت أوف بلي وباين 
أوف كليرفيل» وهسة عشر من أبناء aie‏ وذلك بصحبة كثير من 
الفرسان» والاشاعة دوما سباقة» هكذا أعلنت عن وصول ابن الكونت 
إلى عند الملك وفرح هنري الأول با قيل عن وصول غيوفري» وبعث 
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Lae‏ من أعلى النبلاء مكانة لديه بمثابة مثلين له» وليصطحبوا الرجل 
الشاب إلى الحضرة الملكية بالحفاوة اللائقة والرعاية» ودخل غيوفري إلى 
القاعة الملكية اطا برجاله وبرجال Al‏ مع حشد من الناس العاديين 
واقفين من حوطمء أما الملك الذي اعتاد آلا يقف EN‏ فقد بض 
وذهب لاستقباله وأمسكه بحنان وعانقه بعاطفة» وأعطاه قبلة صغيرة» 
وكأنه كان ابنه» ثم أمسك غيوفري بيده وأصرٌ عليه أن مجلس إلى جانبه» 
وتحدث الملك حول ختلف الموضوعات مع الرجل الشاب وطرح عليه 
عدداً من المشاكل» ليكتشف كم هي حكيمة ردات فعله أثناء الحديث 
الخاص» وأجاب غيوفري بإحكام» لكن كما هي عادة العقلاء زين كلاته 
ببلاغة معروفة إلى قلة» أما الملك الذي ازداد عمق اعجابه به لحظة تلو 
og eM‏ فقد سر سروراً عظيراً بحكمة الشاب وبأجوبته؛ وهكذا مضى 
اليوم كله بسرور وانشراح. 

ومع اقتراب حلول اليوم التالي» استعد غيوفري للحام الطقوسي» 
حسب) تطلبت العادة من الرجل الشاب الذي كان على وشك أن يصبح 
فارساء وعندما علم الملك من حجابه Ob‏ الآنجيفي والذين جاءوا معه 
خرجوا من الاغتسال» استدعاهم إلى حضرته» ويعدما طهر الشاب 
مجسده» ee‏ هذا النبيل المنحدر من كونت أنجو بفطع من الكتان 
الصفيق» ثم وضع عليه ae‏ طقوسياً حيك بالذهبء وارندى فوقه رداء 

صبغ باللون القرمزي المستخرج من محار المرّيق» وارتدى زوجا من 

ا طرزا اال أشبال» أما رفاقهء الذين كان من المتوقع تلقيهم 
منحة الفروسية» فقد ارتدوا مثله الكتان والقرمن وتزينوا بشكل ہى 
حسب| وصفت» وخرج الصهر المستقبلٍ للك انكلترا من الغرفة ا 
إلى أمام الناس» وكان محاطاً بجمع التبلاء من بلاده مشرقاً مثل زهرة 
اللوتس» ومغطى بالا حمر مثل وردة. 

وأخرجت الخيول» وجلبت الأسلحة» ووزعت على كل واحد حسبا 
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هو لائق» وجلب إلى الأنجيفي حصان (Glin‏ راد تع المنظر والزينةء 
ومشهوراً أنه يسبق كثيراً من الطيورعندما عدو ثم وضع عليه درعاً 
لانظير له بطانته مزدوجة» لايمكن خرقه لابرمح ولابحربة» ولبس فشا 
من الأحذية الحديدية المدعمة بتسميكتين من الزرد المقوى» وربط على 
قدميه مهمازين من الذهب» وحمل Le‏ مغطى بصور أسود ذهبية» ودلاه 
من على رقبته» ووضع على رأسه خوذة مرصعة بكثير من الأحجار 
الكريمة» وكانت عالية الحودة بحيث لايمكن تحطيمها بحد السيف» 
وأحضر إليه رمح طويل من خحشب الدردار ولر سئان فولاذي» وآخر شيء 
حمل له سيف من cL SUM I‏ وكان محفوظأ نها مئل زمن بعيد عندما 
صنع بعناية من قبل المعلم ويلاند ‘Weyland‏ 

وبعدما تسلح هكذاء انطلق إلى الأمام جندينا الشاب الذي كان زهرة 
ا واندفع مسرعاً بشكل متوازن» وبي ف عدوه» ثم ثم ماذا يمكن 
أن يقال أكثر؟ وكرّس ذلك اليوم لمجد وشرف الحملة الارن" وأوقف كلية 
على ممارسة الألعاب العسكريةء ولبلوغ المجد الجسدي» ولدة لاتقل عن 
سبعة ة أيام استمرت احتفالات الحملة an‏ الرائعة للفروسية في البلاط. 


ومرة أآخرى» جرى ارسال الرسل إلى فولك الخامس أوف أنجى 
لإعلامه هذه المرة ة بوجوب ذهابه إلى لامانس» Oly‏ يكون هناك بعد مضى 
ثانية أيام من أحد الشعانين» للاحتفال بزواج ابنه بشكل لائق» ول 
يتأخر فولك بل وافق 07 ووصل ere‏ أمر بأمبة عظيمة وكان 
موجوداً باليوم المحدد والمكان المقرر. 

وانطلق الملك هنري cdg VI‏ ملك انكلترا من روان ومعه ابن فولك 
وابثته الامبراطورة YY)‏ كانت زوجة الامبراطور) ووصل أيضاً إلى 
لامانس في اليوم المحدد» وتقاطر الناس من جميع الجهات وتجمعوا 
لشهود قداس الزفاف» الذي سيتولى عقده رؤساء أساقفة, وأساقفة» 
ورعاة ديرة وكهنة من جميع المراتب. 
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وهكذا أعطيت Lal‏ الملك برباط الزواج إلى ابن كونت أنجى وحصل 
الأساقفة على موافقة الزوجين المتبادلة على الزواج» لأن كل قوة الزواج 
وفعاليته موجودة d‏ الموافئقة» وفي ا لحقيقة الموافقة هى التى تصنع الزواج» 
ووافق الاثنان» ووعد كل [ges‏ بالاخلاص لاك الذي كانوا على وشك 
زفه» واحتفل بعد ذلك بقداسات مباركة لزواجههما. 

وكان هناك سرور وسط رجال الدين» ورقص من قبل الناس» 
وصرخات شكر من قبل الجميع بلا استثناء» سواء منهم: الأجانب أو 
المحليين» والأغنياء أو الوسط أو الفقراء النبلاء أو العامة» والجنود أو 
الفلاحين» لقد انغمروا جميعاً في سرور ple‏ وكل من ل يتم بالاحتفال 
ويشارك به» بلا شك نظر إليه على أنه خائن» وأمضى الرجال والنساء 
الاحتفال بالزواج في تناول مختلف أنواع الأطعمة» واستمر الاحتفال 
بالزواج bal‏ ثلاثة أسابيع بلا انقطاع» وعندما انتهى لم يغادر أحد من 


ثم ترك هنري الأول صهره وابنته [geass‏ بقبلة سلام» وحول انتباهه 
نحو مسائل أخرى» وعاد الكونت فولك مع الزوجين إلى أنغن وعندما 
كانوا مايزالون على بعض المسافة منهاء سارعت المدينة بأسرها 
للاستعداد لاستقبالهم» وضدرت التعلييات بالزينة» وزينت جدران 
الكنائس بالتعاليق والأغطية» وخرج رجال الدين في موكب ولاء 
لاستقبالهم» وهم یرتدون الألبسة الكهنوتية والشارات الطقوسية 
وبأيدبهم الشموع» والكتب» والصلبان» ويغنون التراتيل وأناشيد الحمد؛ 
واستقبل السيد الحديد والسيدة من قبل الكهنة والشعب برقصات 
مهيبة» وعاشا بعد ذلك cela,‏ وشرفا جزيرة بريطانيا العظمى والأجزاء 
البحرية GAY‏ بإنتاج وريث رائع [هنري الثاني المستقبلي]. 

ومنذ أن ارتقى والد غيوفري إلى مملكة القدس حسبا وصفت من 
قبل» أوقف الكونت الشاب وقته على إجادة استخدام السلاح» والنضال 
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في سبيل المجد» وقبل مضي وقت طويل جرى تسمية أحد الأيام م أجل 
مباريات مبارزة بين النورمان والبريتانيين فوق ربوة رملية مناسبة» وجاء 
إلى مساعدة النورمان ووقف إلى جانبهم: وليم كليتو كونت فلاندرل 
وثيوبولد كونت بليوس مع أخيه ستيفن لورد مورتين» الذي سيكون 
الملك المستقبلي لانكلتراء وكان هؤلاء الثلاثة أبناء أخث لهنري الأول 
ملك انكلتراء وقابلهم الكونت وزاد تعدادهم» واصطف الطرفان 
المنتازلان» ووقف هناك صف اليريثانيين» خفيف التسليح» سريع 
الانتبام» لكن قليل بالعدد. 

وعندما Gh‏ غيوفري أن تعداد القوات البريتانية التى تجمعت كان 
SWE‏ انفصل عن الحشد الكبير وقدم خدماته للبريتانيين» واحتشدت 
القوات واشتبكت الصفوف بالقتال» وكان هناك قراع كبيربالسلاح» 
وزعقت البوقات» وترددت أصوات olay pill‏ كثيرة في حين yt}‏ 
خيولهم بأصوات مختلفة. 

ولع مونت سينت مايكل نفسه بأشعة الشمس التي عكستها 
ترستهم الذهبية» وكان الرجال كأنهم رجل واحد في BILL‏ وتكسرت 
رماحهم وتحطمت سيوفهم» وانرضت الأقدام بالأقدام» واتكدمت 
الأكتاف بالأكتاف» وفرغت ظهور المطايا من شاغليها وألقى بالخيالة 
أرضاًء وأما الخيول التي رمت بركابهاء وقطعت مقاودهاء فقد جرت على 
غير هداية وهي تصهل» وسيطر الرعب على المتصارعين بشكل واضحء 
وطلب غيوفري خصومه وقاتلهم؛ وكان يركض إلى الأمام وإلى cB‏ 
يرمي بالحراب ويلوح بالسيف. وقد حرم أعدادا كبيرة من حياتهم» 
واستمر البريتانيون يضغطون وكلهم أمل بالنصى وكان الكونت يشق هم 
الطريق ويقودهمء وقد أوقعوا كثيرا من القتلى في صفوف عدوهمء 
وضغط الأنجيفيون بحدة أعظم من حدة الأسد» وتقدمت صفوف 
البرينانيون وهي تضغط نحو الأمام» وكانت واثقة من al‏ ولحق 
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الإعياء بالنورمان نتيجة للصراع الكبين فأبدوا ظهورهم وأخذوا بالفران 
وهكذا هزمت الأكثرية من قبل الأقلية» وأرغم النورمان على اللجوء إلى 
معسكرهم» وهنا عندما شعروا باهلع نتيجة الفوضى غير المتوقعة اقترحوا 
عل البريتانيين اللجوء إلى المبارزات الفردية: 

وعندما وصلت أحاديث المبارزات إلى ماوراء البح وصل جندي 
سكسوني هائل البنية» وقد منحت قوته وجرأته النورمان الاطمئنان Je‏ 
النصى وتقدم هذا الجندي من المعسكر النورماني» وكان أطول من أي 
انسان آخر بشكل واضح die‏ وال شه موقفاً في مكان واضح» 
وتحدى صفوف البريطانيين في أن يتجرأوا على تسمية رجل يستطيع أن 
يلاقيه في مبارزة فردية» وامتقعت وجوه الذين أصغوا إليه وعلاها 
gl aol‏ وتلاشت القوة واختفت من صدور الرجال الشجعان» وخافوا 
على الانسان الذي سيخرج لبارزة مثل هذا الوحش الطائل. 

وراقب غيوفري هؤلاء الرجال الشجعان» وقد تحولوا إلى ضعفاء 
يصرخون بالويل والثبور عندما كانوا يدعون Vee‏ إلى المبارزة» وهنا 
صرح بشكل حیف» ورفض تحمل مثل هذا العذاب والاهانة والتحديات 
التي كانت gt‏ مثوالية» فامتطى فرسه» وحمل سلاحه» ومضى نحو 
النزال أمام الحشد الذي وقف يراقب مايجري من جميع الحوانب» لقد 
توجه ليبارز ذلك الجندي العملاق» وكان القتال قاسياء فقد حمل ذلك 
الانسان» الذي فاقت قواه قوى الانسان العاديء Ley‏ اسطوانته مثل 
جلع شجرةء وعندما كان يقاتل الشاب الأنجيفي خرق ترس الكونت 
مح لأمته لكن دون اراقة كثير من الدماءء غير أن بطلنا Jb‏ ثابتاً | 
يتزلزل» als,‏ متجذر على ظهر فرسه» وكام برمي خصمه بحربة فصرعه» 
ومن ثم وقف فوق جثة عدوه فقطع رأسه بسيفه واقتاد فرس الرجل 
المهزوم بيده ا منتصرة» وباستحواذه لغنيمة 4 coda‏ جلب العارإل 
النورمان والفخار إلى رجاله» وطار خير opal‏ وانتشر في كل مكان» ومن 
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عادة النبلاء الأشرار أن يغاروا من الرجال المستقيمين» ولهذا قالوا:‎ 
صحيح أن غيوفري هو صهر الملك» غير أنه لايشعر بالأمان إلا بين رجاله‎ 
ولهذا السبب نجد أن الفارس الأصيل‎ ATL حيث لايخشى من الوقوع‎ 
والممثل الحقيقي للفروسية طلب الحصول على حلاوة الشهرة» وكان تواقا‎ 
للرياضة؛ لذلك نشد المبارزات في فلاندرز وناضل في سبيل الحصول‎ 
عظيمة» فقد كان يرغب بالمديح وكان‎ Vel فيها‎ Git على فرص‎ 
يستحق ذلك.‎ 
وكان غيوفري يتمتع بالصيد عندما كان الوقت يسمح له» وكانت‎ 
هذه المارسة مفيدة ومتوفرة لابعض وفيها حلاص من الاهتيامات‎ 
ولد من جديد. وهو فضلاً عن‎ als, |) pers الثقيلة» وتعيد الانسان‎ 
ذلك مستعد للقيام بالواجب» وكان الصيادون يدخلون إلى الأحراش»‎ 
ويطلقون كلابهم الذكية حسبا جرت العادات» وكانت الكلاب تتبع أثر‎ 
الحبوانات بشم بقايا روائحهاء وهكذا كانت تعثر عليها سرعة من‎ 
الصعب تصديقهاء كما كانت تقود الكونت بوساطة عوائها.‎ 
والدائرية وليبقى‎ doy AM وأسرع الكونت هذه المرة ليجتاز الممرات‎ 
كلابه الملاحقة للصيد. وقد تسلق أسرع الطرق» 0 بدوث‎ ue قريباً‎ 
على‎ pel بوساطة كلاه‎ ace الحيوان الذي أمل أنه اقئرب‎ OY حظء‎ 
الفرار باتجاه ماء وني هذا الوقت مع أنه اعتقد أنه مايزال قريباً من‎ 
ا ل ل‎ 
يرهم في‎ dy فلم يعثر لاعلى رفاقه ولاعلى كلابه»‎ cle وأمضاه‎ als ايوم‎ 
أي مكان» وأخيرأء والشمس قاربت على المغيب رأى عن بعد فلاحاً‎ 
وسط بقعة غير مزروعة» وكان الرجل مغطى بالسخام» وارتدى ثياباً‎ 
ارتداه» وكان‎ Le سوداء غطت جسده > حقويه؛ وكانت حرفته ظاهرة‎ 
يشقى 2 صنع الفحم للصناع» ولهذا السبب كان وجهه وكانت ثيايه‎ 
كاسبة لهذا اللون.‎ 
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وعندما oly‏ غيوفري لم يزدره بحكم كونه رجلاً ثريا وله مكانة isle‏ 
بل تصرف تصرف رجل عارف» رجل يعاني من الوحدة» وهكذا تدب 
سوء الحظء متذكراً ماقاله ذلك الرجل القديم: «بعرق جبينك تأكل 
خحبزك»). 

وحياه غيوفري IS‏ لطف. وسأله: «هل يمكنك أا الرجل الطيب 
let‏ عما إذا كنت تعرف الطريق الذي يقود إلى القلعة في لوشي»؟ . 


ورد عليه الرجل: «لو أنني لاأعرف» لما كان بإمكاني أخذ فحمى إلى 
هناك وي لبیعه). 


وقال الكونت: «بناء ade‏ حذني أيها الصديق العزيز معك في 
طريقك إلى الطريق الرتيسبي» قبل أن أضيع تماما في هذا المكان المنعزل 
وسط الأحراش». 

وأجابه الفلاح بقوله: «أنت يامن تمتطي Ghar‏ لاتعاني من مشكلة 
اطعام نفسك» وكساء جسدكء لكن إذا توقفت أنا عن العمل سأموت 
وستموٿ أسرتي معي». 

فأجابه قائلاً: «أرجوك تعال بدون tl‏ وخذني إلى حيث سألت» 
ذلك أنني سوف أدفع لك ثمن رحلتك». 


ثم نظر الرجل إليه بشيء من الريبة» وتم قاتلاً: «لاأدري أيّ قدر 
Gol‏ حل ly‏ انحنى وقال: «إنني لن أخاف ما سيحل بيء 
ااا د 

وعانقه الكونت سرون وطلب منه أن يركب خلفه فيكون رديفه GE‏ 
حصانه» وتولى الفلاح بكل سرور وضع الكونت على الطريق الذي كان 
يبحث عنه» وم يستغرق ذلك وفتا Sy gh‏ وكان طوال الطريق يتأمل 
تواضع هذا الرجل النبيل» ووداعته الرائعة. 
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لكن تبع ذلك أشياء أخرى 

فقد افتتح الكونت حواراً لطيفاً مع الفلاح» وكان بين ماسأله عنه: 
«ماالذي يقوله الناس عن كونتنا؟ أخيرني Lal‏ الصديق الطيب» وكيف 
يرون النبلاء ويقوّموهمء وماهي مواقف الرأي العام»؟. 

وأجابه الرجل AV‏ قائلاً: «في يتعلق بالكونتء والأشياء التي وقعت 
في حضوره؛ لانقول» ولانشعر بأي سوء نحوه» لکن ياسيدي مانعاني منه 
هو عدد من الأعداء الذين هو ليس على دراية بہم» والأشد سوءاً بينهم؛ 
هم الأكثر خفاء وسرية» be GY‏ من عدو من الصعب الاحتراز منه» وهو 
جاهزللايذاء مثل العدو الداخلي» ومثل هؤلاء نحن لانتجرأ على 
مقاومتهم». 

وقال الكونت: «لكن هل من الممكن لمولانا الكونت التغلب على 
آرائهم» أو التخلص منهم»؟. 

وأجابه الرجل: «يمكنه أن يفعل العملين» يمكنه فعل ذلك ياسيدي 
إذا لم تنفذ هذه الأفاعيل الشريرة تحت ستار تقديم الطاعة sha)‏ 

فقال له الكونت: «أخيرني بعناية أكبر حول هؤلاء olde‏ وأوضح 1 
أفاعيلهم الشريسرة» فلعلي lee‏ يجين الوقت» لن أكون صامتاً أمام 
الكونت». فأجابه: 

«ياسيدي إن الذين Ogee‏ ظلمنا هم الكتاب والحيجاب والعاملين 
الآتحرين لدى مولانا الكونت» فكلا جاء إلى إحدى قلاعهء يستولي عماله 
على كثير من البضائع على أساس السلفة أو الدفع فنا Dyes lig edna‏ 
Js‏ مايجدونه بدون سؤال أو تسعين ويظل الباعة صامتين» ويغادر 
الكونت» فيطالب أصحاب الديون ae‏ وهنا ياسيدي من المؤلم أن 
أذكن أنهم إما ينكرون كلية حصوهم على Gl‏ شيء أوسترفون و يحون 
الدفع حتى يقبل أصحاب الديون بکل سرور بنصف ماهم من مال). 
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ثم قال بطلنا وهو يبتسم للفلاح» ولكن وهو أيضاً يخفي الغضب 
الذي كان لايمكنه منع نفسه من الشعور به وآنه غذي بشكل وحشي إل 
هذه الدرجة: ren‏ يمتلكون أراضي خصية ة للاشيء هؤلاء الرجال 
الذين اغتصبوا ماهو حق للكونت» واا ه يعيش دون أن يدري على 
السحت» ثم أضاف يقول: سلام» سلام 34 لكن لاسلام حيث الأوض 
عيث مها إل هذه الدرجة من السوء ء من ۴ الأعداء الداخليين». 

وأخبره الفلاح: «لكنك ياسيدي لم تسمع Js‏ شيء بعد»!. 

وقال غيوفري: «أنا سوف أستمع بسرور إلى bgt ds‏ اشرح rt Js‏ 
بعناية aki,‏ وعدل» لأني أحب الكونت» ومن المفترض عل أساس 
صداقتي لى سوف ool‏ بکل تأكيد ب پفعلونه). 

وتابع الفلاح يقول: العله ae‏ ارادة الرب أن حدث hal,‏ 
لأسمعك اليوم مالايمكنني وا أن ol‏ به الكونت» وهذا لن يخفى 

عن الكونت بوساطتك» وبهذا استمع ياسيدي» لكن ليس لما هو أسواً: 

بعد ا ينطلق ae‏ الكونت إل الشرىء oe‏ 
محصوله acd‏ عنف» ثم ومرعب أن GI‏ يطلب هؤلاء الرجال 
جزئاً من ستة عشرمن المحصولء أو يطلبون من أحدهم جزئين من ستة 
عشى أو من بعضهم أكثر إذا مااستطاعوا التحصيل» وإذا ماصدف 
واعترض أحد الناس على هذه cha al‏ مجر إلى المحاكمة» ويعذب من 
قبل أتباع الوكلاء ويحاكم» ويتهم elas‏ مزيفة» وهكذا عامن أحل ينجو 
ms‏ ة GLE‏ حتى يفلس»› وناك أن جهوده لم 

تصمد أمام هؤلاء الذين يحفظون القانون». 

وفكر الكونت وردد في قرارة نفسه: «ليلحق الشربالذي أوجد مثل 

هذه القوانين»» ثم رفع صوته وهو يقول: «الانتقام هو عمل» وسأنزل 
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العقاب PVG‏ قبل مضي وقت oy gb‏ 3 ثم تابع يقول: 

«آخبرني المزيده ech 3 RY‏ لديك» ماذا لديك أيضاً لتسمعني عن 
هؤلاء الرجال المشهورين؟» وهل يعلم الكونت ببذه الأعمال الشريرة»؟. 

وأجابه الفلاح: «إنه لامر مدهش كيف أنهم استطاعوا ياسيدي اخفاء 
هذه .الأعبال عن ملاتا الكونٽ» مع أنهم يفعلونها رر (el‏ مالم 
تكن العادة الرائجة أن يكون السادة ae a‏ يعلم ب بجري ف ‘tise:‏ 
وسأضيف Li‏ اخرلا تحدثت عنه» ثم سأوقف حكايتي؛ مالم أكن 
أسبب أذى إلى مسامعك اللطيفة)؟. 

ورد عليه غيوفري Seu‏ 
بالصدق» ويرويى الحقيقة). 

وتابع الفلاح حديثه Sls‏ 

«عنلما ی ar‏ النذر باقتراب وقوح Cod‏ سواء أكان ذلك 
وا أو Lege‏ من قبلهم» يرسل هؤلاء الوكلاء وفتها رجالهم للعيام 
ببذل جهود عظيمة في نشر الاشاعة» ويقومون بوساطة الاعلانات والأوامر 
العامة التي يذيعها المنادون بيحشد الفلاحين من - يع الأجزاء ل م 
بهم بحجة تأدية واجب الحراسة» وبذلك يتركون الأرياف مهجورة» ثم 
يقوم أتباعهم فيبعثون بشكل سرق فيستدعون au‏ الأفرادى ويظهرون 
لهم أسفهم لما لحقهم من خسارة وکام لابريدون سوق مواساتهم 
دوماء ثم يشجعون الفلاح م بشراء أذن بالعودة من الوكلاء عن 
طريق عرض بعض LA‏ و تقديمها بشكل سري؛ ويعرضون ذلك fe‏ 
نصيحة جيدة» وكان بالنسبة لکل رجل سمح له بالعودة عدد خخ من 
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lel lel eS aN‏ اكد رن pepe‏ ورياك 
فيقرضونها لآتحرين وبذلك يرغمون على البقاء بالقلاع» هؤلاء هم يا 
سيدي الذين تتأثر الأرياف عم كل be‏ « والذي يشقى في السلم 
alte‏ في سوء الحظ مثل الذي يموت في الحرب» وأكمل الفلاح حديثه 
وقال كل هذا عندما أخذوا يدخلون إلى البلدة. 

وينبغي عدم تجاوز الاشاعات التعيسة التي ازدادت أثناء غياب 
(ead, SHI‏ ففي بلاطه سأل كل انسانث ul‏ عن غياب غيوفري» وأين 
يمكن أن يكون» ومامن واحد أجاب بأخبار طيبة» Co‏ حلول الظلام 
تعاظمت أحزانهم Les‏ وتوقف antl‏ عن الحركة بأعين مرعوبة ou‏ 
بالطريق التى اعتاد أن يعود عبرها من الغابة؛ وفجأة وصل الشخص 
الذي طال انتظاره» وقام بسرور بتقديم التحية لأول رجل التقاهء حسبها 
كانت عادته» ولدى ملاحظة ذلك الرجل صوت الكونت d‏ يستطع 
لقاب ant‏ لسروره» ولأنه ركض أمامه وهو يصرخ JS‏ ماأوتيه من قوة 
بأن الكونت قد cole‏ وكان يشير إليه. 

ثم bY‏ الفلاح وعرف الشخصية التي كان يقودها ويتحادث معهاء 
فاقتنع أنه 1 يعد بإمكانه البقاء Lays,‏ للكونت. وهكذا حاول فبجأة أن 
يقفز نحو الأرض. وأدرك الكونت مايجري وتنبه له فأمسك به وهو يحاول 
النزول» وقال وهو يبتسم: 

اهل يتوجب he‏ هكذا العمل للتخلص من الدليل الذي تمكنت 
بمساعدته من العودة إلى شعبي؟ إن هذا لن Mose‏ والح اهبر BAT‏ 
يله من كل جانب» حمل الفلاح ووضع عاليا على ظهر حصان الكونت 
سواء أراد ذلك أم م يرده. 

وجاء وقث المائدة» وكان الفلاح قد غير ملابسه وارتدى ثياباً فخمة 
زوده مها الكونت» وجلس الفلاح وسط الرجال القياديين لدى الكونت» 
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وجرى تكريم امارج وتبجيله بتقديم أفخر الصحون له. لقد تناول 
الفلاح طعامه اليد ذهبية» أما المغامرة التي واجهها الكونت فقد تولى 
روايتها الفلاح وكذلك الكونت. 

وعندما عاد الكونت من القداس في اليوم التاليء أمر باحضار دليله» 
Sol able,‏ 

لقد حررتك وجرت ورئنك من يح الضرائب والخدمات» وأمرت 
بأن تكون Sey‏ حراء حراً في كلل le‏ وبناء عليه عد إلى أسرتك 
ومارس LA‏ اهينة التي ترغب cl.‏ وما aap) ol‏ خطابه is‏ أمر بمرافقة 
الرجل إل Cae‏ كات بشي 

وبات الكونت متفوقاً على الجميع لأنه جعل واجبه حماية الضعفاء 
وسأعرض OW‏ أمامك مثلاً عن الطريقة التي عرف بها كيف يخضع 
الأقوياء. 

وكان الكونت os gd‏ الثاني صاحب بليوس وان رجلاً Deda‏ 
وكان من أغنى الفرنسيين ف أيامه. وكان مقا تماماً وتخالياً من اللوم» 
وفي داخل دويلته كان وليم كونت نافار وهيو صاحب كوسني Cosne‏ « 
الذي يعرف بلقب مانسيو Manceau‏ في ere et lend ee C=‏ 
أن ثيوبولد كان يدعوها دوا ويعرض ebro‏ أمام 6 محكمته. Ll)‏ 
قام ذلك الشرير صاحب ثافان الذي فضل أن زم عذوه بالقوة ولیس 
باللجوء إلى القانون» بالفرار من بلاط ثيوبولد. 

كان في تلك الأثناء لويس السادس ملك فرنسا يسعى بهدوء نحو 
nik‏ سلطانه بتوجيه من سوكر راعي دير سانت دينس41). 


وفي خلال الصراع الطويل والمستمر الذي تلا ذلك طلب كونت نافار 
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AUtUN مساعدة ملك فرنسا لويس السادس مع مساعدة أسقف أوتون‎ 
وساق هذان الرجلان جيشين عظيمين وزحفا إلى جانبه» ذلك أنه أراد‎ 
وعلى هذا الأساس حشد الملك والأسقف والكونت‎ Lok 0 
يعد‎ dy الشلاثة وحاصروا هيو في القلعة التي اسمها كوسني»‎ 
يعل‎ ds جائب»‎ Js ا أدنى أمل بالنجاة» طا لا أن القوات طوقته من‎ 
أحد يتمكن من الدخول إلى القلعة أو مغادرتهاء وفي حالة اليأس هذه‎ 
بعث مانسيو برسل إلى الكونت ثيوبولد ليشرح'له المأزق الصعب الذي‎ 
هو فيه وليطلب المساعدة» وبدون تأخيره لوجود خطر كبير بالتأخين أمر‎ 
ذلك الانسان الجيد رجاله بالذهاب إلى هناك وطلب من جيرانه‎ 
وحلفائه المساعدة اشا وتشدل بين هؤلاء مساعدة غيوفري صاحب‎ 
من قدومهاء لأنه اعتمد اعتماداً كلياً عل مساعدة هذا‎ tall, أنجي وكان‎ 
تقديم العون‎ ٤ الكونت» ول يتقاعس بطلناء فقد کان دوسا سریعاً ا‎ 
وإذا ما وعد بتقديم قوة كان يفي بتعهداته لأنه كان‎ Bel إلى‎ 
صادقا.‎ 
وأربعين فارسا من النخبة‎ BL: وحشد غيوضري كوكبة تألفت من‎ 
وأرفقهم بشلاثمائه من قوات الاحتياط وبادر‎ Lie والمسلحين بشكل‎ 
ا بالتقدم» ووحد قواته مع قوات ثيوبولدء وزحف الرجلان فعا‎ 
طارت أمامههما ووصلت‎ |b gag أخبار قرب‎ ON لانقاذ مانسيو المحاص‎ 
إلى مسامع ملك فرنساء الذي قام بعقلانية وحكمة بازالة معسكره‎ 
والتخلي عن الحصار‎ 
ويتقاعس عن الفرار بعض‎ th وجعلت كراهية الأعداء كونت نافار‎ 
تعامل‎ [ay الوقت» وتولى على كل حال الكونت غيوفري مطاردته»‎ 
الكونت ثيوبولد مع الذين بقواء ثم ما كان عليك سوى أن ترى غيوفري‎ 
ترسه المزين بصورة أسدء مع أنه في‎ fot النبيل ومعه رفاقه الشرفاء» وهو‎ 
الحقيقة لم يكن أقل شجاعة أو حدة من الأسدء وطارد الفارين وكأنه‎ 
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صاعقة عسكرية» أو توجه لمساعدة رفاقه» فاستطاع أن يفتك بسيفه‎ 


ببعض الفارين» أو يلقي ببعضهم الآحر أرضاً وهم مصابين» فا من 
واحد من الحاربين نجا دون اصابة بجراحة. 


ثم ماهو المزيد؟ فعندما مات كثيرون» وفرٌ كش أخذ غيوفري كونت 
نافار نفسه أسيراء وسلمه مكتوفا إلى الكونت ثيوبولد. 

تميز كونتناغيوفري أنشذل ale‏ الفضائل السامية ويتعاسك الذات» فقد 
ols‏ بإمكانه بلحظة واحدة أن low ileal Og‏ ولطيقاً دفني »ثم 
قوياً شجاعاً متحمساء فهكذا كان بإمكانه lie‏ أن يحافظ على الضعفاء 
ويخضع الأقوياء. 

كان في الوقث نفسه فولك صاحب أنجوء وملك القدس يصطرع في 
الأراضي ا مقدسة ضد القوى التنامية للمسلمين بقبادة زنكيء الذي 
حكم ا موصل منذ سنة 01١11‏ ولقد أوحت نجاحات زنكي المتوالية أن 
القدس رب) تسقطء لولا أن بادر في ثلاثينات القرن الثاني عشر كل من 
أمير دمشق وامبراطور Role Sf a‏ قواات وف NIT‏ 
استدعى فولك ريموند أوف بوانيهء وهو الآبن الوسيم والقادر للدوق 
وليم التاسع صاحب أكوتين» إلى فلسطين» وجعله خطيباً لأميرة أنطاكية 
كونستانس التي كانت في التساسعة من عمرهاء وكان هذا Sas‏ 
استرانيجياً هاماً اعتمدت عليه ملكة القدسء فقد توفرت ال حاجة ‏ إلى 
ريموند لتقديم ا مساعدة لفولك في دفاعه عن الأراضي ا مقدسة. 


بعد مرور عدة سنوات» ویینا كان الكونت غيوفري ينعم بالازدهان 
شن روبرت أوف سابل Sable‏ مع حلفائه الحرب Le‏ غيوفري. 


dpe‏ الآن يوحنا أوف مارموتير   Marmoutier‏ بالنفصيل 
وصف ال حملات الكثيرة الني قام بها غبوفري ضد أصحاب قلاعه 
العصاة»ء الذين كان بينهم سادة سابل. 
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صار روبرت صاحب سابل باروناً لجميع المنطقة بوساطة أيإن فاسدة 
أداها له رفاقه» حتی إلياس» الذي كان أنذاك كونت مين Maine‏ 
وهو أخوكونت أنجى تأثر بنصائح الرجال الشريرين فقاتل أخاف 
وعندما أسر غينوفري إلياس» أبقاه ف السجن لأيام كثيرة ف تون لكن 
بعدما أطلق سراحه منه» توفي هذا الشاب» بسبب اصابته بمرض خطير 
وهو في السجن. 

وأمسك في الوقت نفسه غيوفري بالفرصة التي توفرت ca)‏ فقام بعد 
استشارته لرجاله» بدخول أراضي أعدائه» مقدراً أنه من الحكمة أن 
يياجم 3 أراضيهم» بدلاً من أن يدعهم يتولون carml go‏ ويناء عليه قام 
الكونت نفسه وبصعحيته نة من فرسانه eo‏ أعداد كبيرة من Les!‏ 
بالزحف ضد أولئك الناس العصاة والمعادين ca‏ وأرغمهم فوراً عل 
Lal‏ وكذلك أرغم مشاتهم عل الهرب» وهنا Ge‏ رجال روبرت ضد 
الكونت» وهنا تمنع عن القتال مواجهة» ذلك أن قوات سابل غيرت 
أوضاعها لدى اقترابه وأقامت عدداً من الكائن» وهنا رأى غيوفري أنه 
بياث 7 الضروري بالنسبة له أن بعك قواته من أجل القتال» oped‏ رد 
روبرت أوف 0 إلى ele‏ القلعة» وذلك بعدما عرض عددا كبيرا من 
رجاله للموت أو الاصابة بجراح أو السقوط cle‏ وإثرهذا تا 
الكونت المنتصر بالعودة إلى مكانه. 
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سنة اثنتين وثلاثين ومائة walle‏ 


بعد مضي أربع سنين على الزواج السالف الذكرابين غيوفري 
وماتيلدا] ولد Gyr‏ الابن الأول للكونت غيوفري)» وهو سيكون هئري 
الشاني الملك المستقبلي لانكلتراء وفي السنة الخامسة ولد غيوفري» وف 
السئة السادسة جاء sens‏ 


سنة حمس وثلاثين Bley‏ وألف 


في سنة ألف ومائة ومس وثلاثين» وفي اليوم الأول من كانون الأول 
توفي هنري الأول ملك الاو عمره سبع وو Sits‏ اها وا 
موته بعدما أمضى بالحكم + Godoy Lud‏ سنة بوازيعة أكنين دی 
الوفاة في روان Rouen‏ في مكان يحمل اسم ليون -لى- فورت 
Lyons-La-Foret‏ واحتفظ النورمان بأحشاته» وحمل الانكليز بقية 
الجسد إلى قبر في دير في ردنغ. 

وإثروفاة الملك هنري اعتل العرش بشكل غير شرعي ستيفن» كونت 
مورتين Mortain‏ » وكان خا لثيوبولد الثاني» كونت بليوس 
وشامبين» وابن حت للملك المتوق؛ ونتوج ملكا في انكلثرا. 

ودخل في تلك السنة غيوفري صاحب أنجى ومعه رجال منتخبين» 
إلى نورماندي» عازماً على الاستيلاء عليهاء لأنها ميراث لابنه. 


وفي الوقت نفسه عبرت الامبراطورة ماتيلدا البح وبصحبتها كوكبة 
من الفرسان» ومع JS aml cal al Lal‏ فوة ورجولة الانكلين مصرة 
على أن ميراثها الذي سوف تحصل عليه بقوة السلاح» وانتشرت الأحبار 
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بسرعة» ووصلت إلى مسامع الملك ستيفن» وأعلنت أن المملكة باتت في 
حط لأن الامبراطورة أخضعت بالقوة كثيراً من الانكلين وأعداد كبيرة 
منهم استسلمت ها على الفون وأنه مالم اذو ay all‏ مشرعاً إلى اتكلترا 
سوف يفقد تاج المملكةء وقام الملك المرغم بالأحبار السيئة بالابحار مع 
أكبر عدد من اليجال الذين توفروا له من حشود عساكره. 

ثم أعطانا يوحنا أوف مارموتيير رواية مثالية عن احتلال غيوفري 
لنورماندي LV ELVEN]‏ تدلل -بشكل غير صحيح- أن تقدم 
الكونت قوبل بحاس أعظم من العدوانية في الدوقية. 

ثم إن الكونت النشيط القوي» أدرك في حربه وصراعه ضد اليش 
المحشود من قبل ستيفن وتأكد أن الرب سيقاتل إلى جانبه ضدّ قلاع 
الملك غير التقي» ولدى معرفته بأخبار تراجع All‏ لم يضع فرصة تقدمه 
في تلك dell‏ بل تابع زحفه نحو الأمام» فدخل إلى البلاد وحاصر 
مورتين» Lely‏ رهائن وتأمينات» واستقبل السكان بسلام» وحكمهم 
بشكل انساني» وحافظ على ممتلكاتهم دون أن تتعرض للأذى من الجبش. 

ثم نقل الكونت جيشه» وجاء إلى كيرنتان Carentan‏ « وبعدما 
تسلم هذا الموقع بدون قتال» بادر مسرعا إلى مدينة بيو Bayeu‏ ولدى 
Clo‏ السكان والأسقف باقترابه» خرجوا بسلام وهم يبدون سرورهم» 
وتقبلوه وتقبلوا سلطتهء وقدموا له الولاء وأقسموا متعهدين بمساعدته 
ضصد يع أعدائه. 

وتحرك الكونت من بي وأخذ طريقه نحو سينت لن حيث OLS‏ 
أسقف كاوتنس 03101800658 المسيطر على الموقع» قد تولى تحصين 
الموقع ضده:؛ وكان عدد الجند في داخله حوالي مائتين» وقد خرجوا 
لانشاب القتال ضد الكونت» وقد أرغموا مع أول اصطدام على الفرار 
عائدين إلى البلدة» وصمدوا فقط في اليوم الأول والثاني» واستسلموا في 


- 61 - 


اتا عبد 


اليوم الثالث وفتح المدافعون الأبواب» وطلبوا السلام» وقدموا رهائن» 
وأقسموا على تأدية الولاء» وعلى الطاعة للكونت١١٠.‏ 

ثم قصد مدينة كاوتنس ووصلهاء وهي Lyte‏ واقعة في مقاطعة 
كوتنتتن» foray‏ الكونت إلى هذا الموقع» واستولى عليه بلا مقاومة OY)‏ 
الأسقف كان بعيداً)» وكان مشحوناً بالقوات والعتاد. ثم جمع بعد ذلك 
بارونات مقاطعة كوتنتن» وطلب تقديم الرهائن منهم» وجاءوا جميعاً» 
وأدوا الخدمات المطلوبة» باستثناء رالف مع a]‏ رتشارد دي لى هي 
Haye‏ « وقام الأول بتحصين قلاعه ضد الكونت» بين تمركز الآخر مع 
کو des‏ لقند دهن ماقي إن كر iy Sallie‏ يريو 
Cherbourg‏ ©« حيث ظن أن بإمكانه هناك امتلاك القدرة على 
الصمود 3 وجه الكونت» غير أن الكونت» صاحب القلب العظيم» تول 
أولاً العيث فساداً ف منطقة رالف» وحاصر قلاعه. د ثم تمكن بوساطة قوة 
عسكرية من ol‏ لقا اه ولق A‏ را کا ق pl‏ اکر 
وذلك بعدما تولى قتال cep A‏ لذلك تقبل ببدوء الوقوع PNY‏ 

وزحف Gare‏ الآن إلى شير بورغ» وذلك بعدما قام بتنظيم الجنود 
الذين رافقوه» وأعد بكل براعة وحرص CN]‏ التصان وبذلك کان 
(pale‏ باستعداداته الحربية» وكان يوليوس قيصر قد شيد في شيربورغ 
حصناًء وذلك أثناء استعداده لغزو بريطانياء وقد أحاط هذا الحصن 
أسوار على درجة عالية من القوة» وأقبمت أبراج كثيرة في اطار السورء 
حتى بات من المتعذر أن يستطيع جندي غرس رمحه بينهم؛ وأ وأقام ا 
أعلى من الأبراج الباقية وسط التحصينات» وشيد قاعة ملكيةء وإلى هذا 
الحصن فر بعد أول هجوم قام به ضد بريتاني» وأطلقت لذلك بعض 
الروايات العادية اسم قلعة قيصرعلى هذا الحصن. 

وبعدما احتل رتشارد دي لى هي هذا الموقع» شحنه بالفرسان 
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E الزن‎ oye nS EE cop bly 
أن رتشارد قرر عبور البحر‎ LUST OLS حرضهم على مقاومة غيوفري بكل‎ 
والذهاب إلى الملك ستيفن» على أمل أن يعود من عنده وهو يقود قوة من‎ 
اند يرغم فيها الكونت غيوفري عل الفرار وذلك بعد رفعه للحصار]‎ 
الوقت نفسه تابع الذين كانوا في الحصن مقاومة الكونت» معتمدين‎ dy 
لبس فقط على شجاعتهم وعل المخزون العظيم من المؤن الذي خزنه‎ 
الطاغية رتشارد دي لى هي هناك بل اشا على دفاعات الأبراج ج التي‎ 
ورد‎ eee الحربية» وبالشتائم‎ HHL cna lll وقد قذفوا‎ cel SY 
لكن ليس كل كلمة بكلمة» غير راغبين‎ day رماية‎ JS عليهم المهاجمون‎ 
ف أن تكون ردودهم فارغة» وقاتل الرب الذي بيده جميع القوى والما لك‎ 
لصالح الكونت» فصد أعداءه» وأنجح مقاصده» ذلك أنه عندما أبحر‎ 
قع بأسر القرصان الذين حملوه إلى أراض أجنبية.‎ By رتشارد دي لى هي»‎ 

وحملت الأحبار غير المفرحة إلى الذين كانوا يقاومون الكونت» واربدت 
وجوه المحاصرين وعلاها الحزن» وتهاوى أملهم المهزون ds‏ يعد 3 
مقدورهم سوى التفكير بالقراں lode ds‏ أمامهم منفذاً لفعل ذلك» ولهذا 
سلموا الحصن القوي المشحون بالمؤن» وأعلنوا عن رغبتهم بالاستسلام 
لسلطة الكونت ووضع أنفسهم تحت تصرفه» وتعهدوا بأيهان مغلظة 
بالولاء له» وإثر تنفيذ هذه LA‏ قدر الكونت أن حلول الشتاء قد 
اقترب» وبعدما أخذ ما أخذه من القلعة أذن لجنده بالانصراف. 

ستمر الصراع طويلاً فيا بين ستيفن» الملك المزيف» وغيوفري 

3 وهو يزداد نشاطاً‎ eas أنجى وكان شأن غيوفري يزداد علواً‎ i 
کان ستيفن يضعف يومياً.‎ [ey نفسه»‎ 

واعتاد الملوك والأمراء التوجه إلى الحرب بعد انقضاء الشتاء القاسي 
والعاصف» وعندما تبداً رائحة الربيع الدافئة تملأ الحواء» وتتحول البراعم 
إلى زهو وعندما تغدو حدائق الورود : تعج بالورود الحديدة بعدما Be‏ 
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قبل قليل جرداء» وعندما تأخذ أزهار الليلك البيضاء fled‏ أمام 
الأعين... 
يرسم هنري أوف هنتنغدون !0111119001ا1|صورة تختلفة 
LUE‏ حول الصراع بين أسرتي بليوس وأنجو في سبيل السيطرة على نورما 
ندي وانكلترا والتحكم cle‏ وم يكتف ا مؤرخ في اظهار بعض التعاطف 
الاطار الانكليزي -والسكوتلندي-- هاماء وسبظهر هذا على الفور في 
وصفه لوت هنري الأول» ووصول ستيفن إلى العرش في سنةه ١١!‏ . 


إثر وفاة املكف هنري الكبير dels (\ \WO)‏ الشعب البحث بحرية 
حول أخلاقه» وذلك حسب العادة 6 بعل وفاة الناس» فقد أصر بعضهم 
واتفقوا على أنه كان كمي LL‏ بثلاث مواهب» وکانت هذه: 

Ana‏ العظيمة oY‏ أراءه كانت عميقة» وكانلت بصيرته نافذة 
ولفصاحته الآسرة ولنجاحه بالحرب» فبالاضافة إلى كثيرمن النجاحات 
والانجازات» كان هو المنتصر على ملك فرنسا [لويس السادس ]ء ولثرائه. 
الذي فاق به al‏ سلفه من الملوك واتخل آخرون سعلى کل حالس 
مواقف مخالفة» وعزوا إليه BDU‏ معائب: فبالنسبة لثرائه» صحيح أنه كان 
عظيم الثراء بالمقارنة مع أجداده» إنه أفقر الناس بالضرائب والمكوس» 
وأرهقهم با لمتاعب على اختلاف أنواعهاء وكان بلا رة ds‏ هذا المجال 
اقتلع عيني قريبه» كونت مورتين الذي كان لديه Lael‏ علا بأن هذه 
الفعلة الشنيعة والمرعبة لم تكن معروفة» وكشفت بعد وفاثه مع أسراره» 
وقد ورد ذكر أمور أخرى وحوادث» أنا لن أقولٍ عنها ed‏ وكان (is‏ 
ذلك أنه كان مثله مثل الملك سليمان مستعبداً من قبل الاغراء الجنسى 
النسائي؛ وكانت الأخبار منتشرة من حوله ومتداولة» لكن JS‏ مافعله 
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الملك هنري سواء بالطغيان أو عدلاً كملك يبدو رائعاً بالمقارنة مع الأيام 
المقيلة بعده a‏ ا او عنف ean‏ 


وكان ا عزيمة» ورجلاً جرا ١‏ يقم “aN, eal Atal‏ لاتيلدا 
ابنة هنري» جاء متحدياً الرب بالاستيلاء على عرش LUSH‏ بجرأة 
ووقاجة رن وليم رئيس أساقفة کانترېري الملك الحديد» مع أنه كان 
أول من أقسم يمين الولاء لماتيلداء وهذا ياللأسف زاره السرب ومعه 
الحكم نفسه الذي أوقع على الرجل الذي ضرب أرمياء الراهب الكبين 
فمات خلال العام» وكذلك حدث لروجر الأسقف القوي لسالسيري. 
OLS,‏ قد أدى يمين الولاء نفسه» والآن أقنع الآخرين أن يفعلوا الشيء 
نفسه» وصرف "تنيع قواه 3 سبيل رشع cin‏ إل ore eae‏ 0 
اها الت لے اللي ل دة 
وباختصار حول og‏ الايرلات والبارونات الذين قد أدوا يمين التبعية 
wer‏ دل ددهم إل ستيهفن وقدموا له فروض الطاعة» Nils‏ كان Vb‏ سيئاً 
تقوم انكلترا كلها بسرعة» وبدون تردد 0 وبلحظة مثل طرفة 
a‏ و يجه عقد بلاطه في لندن. 


سنة ست وثلاثين Slog‏ وألف 


وجاء الملك ستيفن في السنة الأولى من حكمه إلى أكسفورد» فأخب ر أن 
داود ملك السكوتلنديين» تظاهر بأنه قادم لزيارته زيارة صداقة» فزحف 
إلى كارت ايل ونيوكاسل» واستولى [gle‏ مخادعة» ورد الملك على الرسول 
الذي حمل إليه الأعبار: إن ماحصل عليه بالمخادعة سأرغمه على التخلي 
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عنه» وبناء عليه حشد الملك ستيفن على الفور أعظم جيش حشد في‎ 
وقاده ضد الملك داودء ولقد التقيا في دور‎ OW حتى‎ Gull انكلترا عرفه‎ 
هام» وهناك تصالح ملك السكوتلنديين مع ستيفن وسلمه نيوكاسل غير‎ 
أنه احتفظ بكارايل وذلك بموافقة من ستيفن» ولم يقدم الملك داود‎ 
الولاء للملك ستيفن» لأنه كان أول الناس من غير رجال الدين» قد‎ 
أخته» وقد اعترف‎ dul أقسم يمين الولاء لابنة الملك المتوق» التي كانت‎ 
ہا ملكة على انكلترا بعد وفاة أبيهاء لكن الملك هنري ابن الملك داود»‎ 
قدم الولاء لستيفن» رافظ ه ستيفن بالاضافة لما تقدم بلدة هنتنخدون.‎ 

وبعد عودة الملك ستيفن من الشمال» عقد بلاطه خلال عيد اله 
في لندن» بطريقة أروع ما عرف قط من hd‏ ليس فقط بعدد الحضوربل 
بها جرى عرضه من روائع من ذهب وفضة وجواهن وثياب ثمينة» وكل 
شىء كان فائقا. 


سنة سبع وثلاثين ومائة وألف 


في السنة TEL!‏ من حكمه» أمضى الملك ستيفن عيد الميلاد في 
دنستيبل dy » Dunstable‏ الصوم الكبير أبحر إلى نورماندي» وعبر 
ly dns‏ حون وعدد النبلاء e‏ املك 
وهدم قلاعهم be oe‏ ا I‏ اتان سلا مع الملك 
ا ايله oo‏ الولاء له من أجل نورماندي» sl‏ هي 

وكان غيوفري كونت أنجو العدو اللدود للملك ستيفن» لأنه كان قد 
تزوج ماتيلدا ابنة الملك هنري» وهي التي كانت امبراطورة ألمانياء وكانت 
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قد تلقت أيان التبعية بالنسبة لمملكة اتكلتراء وبناء عليه ادعى الزوج 
والزوجة بحقها بالعرش الانكليزي» لكنه وقد رأى أنه في الوقت الحاضر 
لايستطيع التقدم cle‏ ضد الملك ستيفن» بحكم امتلاكه لقوات 
لاتحصی مع كميات هائلة من المال وجدها قي خزائن الملك المتوق» 
ولهذا تصالح كونت أنجو مع الملك استيفن» وبتاء عليه وبعدما > 
النجاحات عاد الملك إلى اتكلترا م: patie‏ وكانت عودته عشية Wise‏ 
الميلاد. 
وكانت السنتان الأوليتان من حكم الملك ستيفن سعيدتان, OY‏ 
السنة التالية التى UT‏ مقبل OM‏ للحديث عنها كانت dole‏ وموائمة» 
لکن السنتان الأخيرتان كانتا مدمرتان ويائستان. 


سنة Sls‏ وثلاثين ومائة وألف 


ذهب الملك ستيفن J COV ND‏ السنة الثالثة من حكمهء بنشاطه المعتاد» 
شا نحو بدفورد Bedford‏ وحاصرها عشية يوم AL!‏ وشدد 
الحصار خلال مدة العيد كلهاء Le‏ أغضب الرب بقدر ماجعل ذلك 
الموسم ضئيلاً أو بلا قيمة. 

وبعد استسلام بدفورد» قاد قواته داحل اسكوتلنداء ذلك أن الملك 
داودء قام نتيجة لليمين الذي أداه لصالح ماتيلدا ابنة الملك هنري» 
وتحت غطاء ديني» فجعل أتباعه يتعاملون بشكل “sos‏ فقد اغتصبوا 
بشكل مكشوف plc!‏ الحيالى» وبقروا بطونين لاحراج الأطفال الذين ل 
يلدوا بعد» ورموا بالأطفال وأرجحوهم على أسنة رماحهم» وذبحوا رجال 
الدين عند المذابح» وقطعوا رؤوس [SLE‏ الصلب» ووضعوهم على 
أجساد الذين ذبحوهم. وبالمقابل وضعوا رؤوس ضحاياهم فوق 
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التماثيل» Loy‏ حل السكوتلنديون أو جاءوا كانت هناك المناظر نفسها 
من الرعب والوحشية: نساء يولولن» شيوخ يندبون وسط الذين يموتون 
من الآلام واليائسين من الحياة» ولهذا غزا الملك ستيفن اسكوتلندا 
وسلط السيف والنار على الأجزاء الجنوبية من ممتلكات الملك داودء الذي 
م Lowe‏ على التصدي له. 
اتخذ الكاتب ا مجهول؛ لكن ا معاصر الذي كتب أعبال ستيفن» موقفاً 
أقل حدة ونقداً تجاه السكوتلنديين. 


كان ملك اسکوتلنداء الذي us‏ بلاده انکلترا» حيث يفصل ot‏ 
(lege‏ عظيم المشاعر الانسانية» وقد ولد لأبوين متدينين» ds‏ يبتعد عن 
فضائلها وتقواهماء وكان مع جموعة من الرجال العظاء لابل في 
الحقيقة كان الأول بينهم» ol‏ يمين الولاء لماتيلداء ابئة الملك هنريء في 
حفسوره ولمذا غضب omer‏ شديداً oY‏ ستيفن اغنصب تاج انکلترا» 
لكن le‏ أن ستيفن استقر بالملك بوساطة البارونات gts‏ حضوره 
وموافقته» فقد جلس بكل حكمة ينتظر النتيجة» ويراقب مججرى الأحداث. 


wet‏ استلم رسائل من ماٹیلدا» تنشکی فيها Mel‏ حرمث من وصبة 
أبيهاء وسرق منها التاج الذي تمت ضانته لها ولزوجها بأبعان مغلظة؛ 
فقد أزيحت الشريعة ورميت جانباً وديس عل العدالة بالأقدام, وأييان 
التبعية لها التي أقسمها البارونات الانكليز قد خرقت ولم يقم لحا وزنء 
وباخلاص وأسف طلبت منه بحكم قرابته Lee‏ أن يعمل على ضمان 
حاجتهاء Lal,‏ بحكم کونه tab‏ غا لما أن يقوم بمساعدتها في وقت 
ضيقها. 


وشعر ملك اسكوتلندا بحزن عميق» وتعاظم غضيه من أجل المطلب 
الحق. وروابط الدم» cess‏ ليمينه قرر القيام بغارة عرف پا انکلتراء 
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اعتقاداً منه انه بقيامه بهذا يمكنه بمعونة الرب أن يرغم ستيفن على 
التخل عن الحكم لصالح المالكة الشرعية للتاج» التاج الذي وضح له 
أنه تم الاستيلاء عليه بصورة غير عادلة» واعتنى ملك السكوتلنديين في 
abd‏ بالمئفيين GAS YI‏ الذين حرضوه باستمرار لاتخاذ هذه الاجراءات» 
ولهذا قام الملك داود لأن هذا OLS‏ اسمه- فنشرمرسوماً في جميع 
Wally Sul ol‏ عرف شه إل حل ال ر ري CLG‏ 
ومن ثم المبادرة للاقلاع بجوم عاصف ومدمر هائل ضد الشعب 
الانكليزي. 

وتدعى اسكوتلندا أيضاً ألباني Albany‏ ¢ وهي بلاد مغطاة 
بمروج واسعةء وفيها غابات مزدهرة مع المراعي التي تطعم قطعان كبيرة 

من الأبقار والثيران» وفيها موانىء 2-7 وهي محاطة بجزر خصبة» 
والسكان المحليون متوحشون» وعاداتهم غير dabei‏ > لكنهم غير معاقين 
بالبرد الشديدء ولايعانون من العوز SI‏ سرعتهم كبيرة على أقدامهم 
وأسلحتهم خفيفة» ويتخذ منهم جند شجعان ذوي فعالية» وهم بين 
أنفسهم لايعرفون الخوف ولايبالون بالموث» ووحشيتهم بين الغرباء عنيفة 
وپبيعون نفوسهم OSL‏ عالية. 

ونعود الآن إلى حكاية هنري أوف هنتتغدون 


ظهرت الخيانة الانكليزية وتجلت بشكل واضح بعد فصح 2١١1/‏ 
فقد قام تالبوت Talbot‏ الذي كان واحداً من الثوار بالاستيلاء 
على إحدى القلاع في ويلن وأعلن العصيان بها ضد الملك ستيفن» غير 
أنه حاصرها واسثولى عليهاء وتحصن الابرل روبرت أوف غلوستر» وهو 
ابن طبيعي للملك هنري الأول في قلعة برستول المنيعة وفي قلعة ليدن 
واستولى وليم فتز الان Fitz Alan‏ على قلعة شروبري» التي اقتحمها 
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وشنق عدداً من الأسرى.‎ Jel الملك‎ 

وفيا كان الملك مشغولاً عل هذه الصورة في الحنوبء قاد داود 
صاحب اسكوتلندا ثانية جيشاً كبيراً إلى الشمال من انكلتراء وقد عارضه 
بشدة وقاومه نبلاء الشمال تحت قيادة ثبرستان Thurstan‏ رئيس 
أساقفة يورك» ونصب العلم الملكي في نورثألرتون Northallerton‏ » 
وحيث أن رئيس الأساقفة منعه المرض من حضور المعركة» فقد فوض إلى 
رالف أسقف أوركني Orkney‏ أن يشغل مکانهء ووقف رالف على 
ربوة صغيرة في وسط الجيش» ورفع من معنويات النبلاء الانكليز 
بخطاب ألقاه عليهم. 

م صرخ الانكليز رادين عليه بصوت واحد رددت صداه الجبال 
والتلال قائلين «أمين» onal‏ وإثرهذاوفي الوقت نفسه ردد 
السکوتلنديون صيحات حريهم «ألبانء ألبان»» حتى وصلت إلى عنان 
السماء» ثم اختفت الأصوات وسط قعقعة السلاح. 

dy‏ الحملة الأولى نال رجال لوثيان Lothian‏ شرف توجيه 
الضربة الأولى» فوجهوا نحو الفرسان الانكليز الدارعين LEYS‏ من 
النشاب» وذلك دون أذن من ملك السكوتلندين» غير أنهم وجدوا 
الصفوف الانكليزية منيعة لايمكن خرقها مثل جدار من Ny all‏ 
واختلط النبالة الانكليز Ole SL‏ وتوزعوا بينهم» lady‏ هم كذلك أصابوا 
السكوتلنديين غير المسلحين برماياتهم المتوالية؛ ووقف البيش الانكليزي 
بأجمعه مع الوا دن اك حول العلم في كتلة متراصة قوية. 

8 سقط مقدم رجال لوثيان نتيجة اصابتة بنشابة» وأدى هذا إلى فرار 
جنيع أتباعه» لأن الرب القادر كان غاضباً عليهم» وهكذا تحولت otis‏ 
وغدث أشبه بنسيج عذكبوت» وعندمارأت الكتلة الرئيسية من 
السكوتلندين هذاء وكانت تقاتل في قطاع yl‏ بشجاعة» فقدثت 
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إقدامهاء carly‏ هي clas‏ وعندما wl,‏ فرقة الملك داود هذاء بدأت 
انما بالفران Wi‏ عل شكل أفراد ثم بشكل جماعي» مع أن عساكرها 
كانوا نخبة ة اختارهم الملك من مختلف القبائلء واستمر الخال هكذا حتى 
وقف SUL!‏ لوحده ولم Ane Gu‏ أحد ly i‏ وبناء عليه أرغمه رفاقه على 
امتطاء ظهر جواده والنجاة بنئفسهء لكن ابنه هئري الشجاع لم يبال با 
كان يفعله بني قومه» وظل متمسكاً بالرغبة في متابعة القتال ونيل 
الفخاب فترك الذين يفرون وشأنهم» وقام بحملة شديدة على صفوف 
الأعداء» وتألفت القوات التي كانت تحت امرته من انكليز ونورمانديين 
ازتنظوا بیت cada!‏ واستفظوا : بخيوهم» لكن هذه الفرقة من الخيالة لم 
تستطع أن تزلزل الرجال الذين غطتهم سوابغهم ودروعهم وقاتلوا عل 
أقدامهم متراصين» وهكذا أرغم Vga‏ على التراجع بخيول معقورة» 
ورماح محطمة؛ وذلك بعد dle‏ رائعة» لكن غير موفقة. 


ويقال سقط على أرض المعركة أحد عشر ألفاً من السكوتلنديين» 
وذلك بالاضافة إلى الذين عثر عليهم في الأحراش وحقول القمح وقتلوا 
هناك ونال جيشنا النصر بعد هدر قليل من colo]‏ وكان قادته هم: 

وليم كونت أوميل Aumale‏ » ووليم بيفيريل peverel‏ © 
أوف نوتنغهام Nottingham‏ » وولتراسبك Espec‏ .وغلبرت 
دي » لامي ne‏ 3 الذي كان wl on‏ الوحيد | ل 
معه الشكر إلى الت القديرء وقد وقعت هذه المعركة ف شه ر Wl‏ 

وخلال حلول الآحاد الأربعة التي تقدمت على عيد AW!‏ عقد 
المندوب البابوي وهو أسقف أوستيا ostia‏ مجمعاً d Lowe‏ لندن. 
ثم خلاله رسم ثيوبولد راعي دير بك Bec‏ رئيسا 1 iL‏ 
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سنة تسح وثلاثين ومائة وآألف 


وي السنة الرابعة من حكمه» وبعد مضى عيد اليلاد» SIU ole‏ 
ستيفن قلعة ليدز واستولى عليهاء وقصد بعد هذا اسكوتلنداء فدخلهاء 
وبوساطة السيف والنار أرغم ملك السكوتلنديين على طلب الصلح» 
وجلب إلى انكلترا هنري ابن الملك داود» ثم pole‏ ستيفن لودلو -0ناا 
low‏ » التي كان هنري خطف إليها من على ظهر حصانه بوساطة 
كلاب حديديء فكاد أن يقع أسغراء لكنه أنقذ من أيدي الأعداء 
بشجاعة من قبل املك ستيفن. 

وترك الملك ستيفن لودلو QgaLudlow‏ الاستيلاء عليها وذهب 
إلى أكسفورد حيث اقترف عملاً Lage‏ جد تخطى به كل ماتقدمءفبعدما 
استقبل بحفاوة وود روجر أسقف سالسبري مع ابن أخيه الاسكندر 
أسقف لنکولن 6امءصذا قام هذا الملك باعتقاله بكل عنف في 
copa‏ مع انام يرفضا شيئاً من مطالب العدالة» Se‏ بكل اخلاص 
بذلك» iy‏ الملك بالأسقف الاسكندر بالسجن» Let,‏ معه أستف 
سالسبري إلى دفزس Devizes‏ التي كانت قلعة هذ الأسقف» 
والتي كانت من أقوى القلاع في tt‏ أوروباء وعذب هناك روجر 
باجاعته» وأهان ابنه الذي كان حاجب الملك ومستشاره بربط حبل 
حول عنقه وجره إلى قفص جعله زنزانة له» وحصل منه بهذه الطريقة 
على 00 على تسليم القلعة» اشا جميع الخدمات التي قدمهاله 
الأسقف أكثر من سواه» ولاسي) الخدمات التي بذطا له في بداية حكمه 
فعلى هذه الصورة جازى الأسقف على اخلاصه. 
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وبطريقة مشابهة استولى الملك على قلعة شيربورن Sherborne‏ 
التي كانت أدنى قليلاً من قلعة دفزس» وبعدما حصل على أموال 
الأسقف» استخدم هذه الأموال في سبيل تأمين زواج لابنه يوستاس من 
كونستانس أخت لويس الملك الفرنسي» ثم أعاد الملك ستيفن معه إلى 

نيوآرك Newark‏ الاسكندر أسقف 1 الذي كان قد ألقاه من 
قبل في سجن في اكسفورد» وكان هذا الأسقف قد شيد في نيوآرك قلعة 
حمراء كأنبا وردة بطراز Lesko‏ وهندستهاء وكان منظرها جذاباً وسط 
ال مروج» ويمر بقربها نهر Trent Ca‏ » وما ان شاهد الملك هذه 
التلعة Lede aps aay‏ حتى فرض على الأسقف Lape‏ لم ترخص به 
الكنيسة» وأقسم أنه سيظل Lage‏ من الطعام حتي يستجيب إلى تسليمه 
القلعة» وقد واجه الأسقف بعض المصاعب في اقئاع حامية قلعته 
وبالدموع والرجاء الحار استجابوا إلى التنازل عن القلعة إلى الغرباء 
وكان هناك قلعة أخرى من قلاعه اسمها سلي فورد dc Sleaford‏ 
تكن أقل جالاً من القلعة المتقدمة» وقد تم التخلي عنها وتسليمها 
بطريقة مشابهة. 

dy‏ يمض وقت طويل على هذا حتى قام هئري أسقف ونشست وأخو 
الملك» ونائب البابا بعقد مجمع ديني في ونشست وقد شاركه ثيوبولد 
رئيس أساقفة كانتربري وجميع الأساقفة الحضور بالطلب من الملك» وهم 
otk‏ على ركبهم في أن يقوم برد متلكات الأساقفة الذين ورد ذكرهم 
code]‏ مع تفاهم ضمني آم سوف يتغاضون عن الاعانات a‏ 
اق Spots‏ رلك A sos‏ 
هذا الجمع المتمين وأخذ برأي شرير واتبعه فرفض الاستجابة لهذا 
المطلب. 

Lay‏ هذا السبيل إل SL gl Le‏ لست سفن :ذلك أن 
الامبراطورةء ابنة الملك هدري المتوف» والتي كانت قد تلقت عهد تبعية 
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الولاء من الاتكلين جاءت على الفور إلى انکلتراء وچری استقباها ف 
قلعة أروندل Arundel‏ وحوصرت الامبراطورة هناك من قبل 
الملك» الذي إما أنه أصغى إلى مشورة غير خلصة» أو انه وجد أن 
القلعة قوية lie‏ وانه لايستطيع الاستيلاء عليهاء لذلك أعطاها الأمان 

وتوفي في تلك السنة نفسها روج الأسقف الذي تحدثت عنه قبل 
قليل» وذلك بعدما أنبكته المشاكل مع ثقل السنينء وقد يدهش القارىء 
تجاه هذا التبدل المفأجىء بالحظ بالنسبة GY ca‏ منذ شبابه والسعادة 
ترافقه» EO‏ 
نحوه» فهو لم يواجه خلال حياته كلها أية حوادث معاكسة حتى تجمعت 
سحب التعاسة حوله» وتمكنت من قهره في آخر المطاف» لذا ينبغي على 
أي انسان آلا يعتمد على استمرار حسن الgحظ»‏ وألا يفترض أن البعادة 
دائمة» وألا يظن أن بإمكانه الاستقرار طويلاً فوق Meo‏ المتحرك. 


سنة أربعين ومائة ولف 


وقام الملك ستيفن في السنة الخامسة من حكمه بطرد نيغل Nigel‏ 
أسقف إيلاي Bly‏ لأنه كان ابن أخ لأسقف yen ae‏ 
والذي كان الملك يبغضه إلى حد أن غضبه شمل جميع أقربائه. 

dy‏ يعد هاماً المكان الذي أمضى فيه الملك عيد الميلاد والفصح» لأن 
هذا كله جعل البلاط رائعاء واختفت الشعارات الملكية التي ورثها من 
bt‏ الطويل cas‏ والخزانة الي تسلمها مليكق wk‏ الآن فارغة 
وانعدم الأمن في المملكة» وانتشرت أعمال «foal‏ والااحراق» والنهب 
والدماء خلال الديان وارتفعت صرخات اليأس» والرعب» والأسى في 


~ 74 - 


-—-££0- 


fs‏ مكان. 
سنة إحدى وأربعين ومائة وألف 


وني السنة السادسة من حكمهء قام الملك ستثيفن بعد عيد الميلاد 
Rannulf‏ إيرل تشستن الذي استولى عليها بالخدعة؛ وبقي الملك 
هناك حتى الثاني من شباط ثم اجتمع الايرل مع روبرت صاحب 
cry Le‏ وکان ختن الايرل وابن الملك الملك هنري» وانضم إليهما se‏ 
من النبلاء الأقوياء وقرروا رفع الحصار وعبر الايرل الجريء سبخة 
كانت صعبة جذاء وصف عساكره واستعد للاشتياك بالقتال ف اليوم 
نفسه وتشكل الصف الأول منه ومن رجاله» وكات قوام الصف الثاني 
الذين حرمهم الملك ستيفن من ميراثهم» وشکل زوبرت ورجاله الصف 
الشالث» ووقف على الجناحين حشد من يجال ويلزالذين كانت 
شجاعتهم أعلى من تسليحهم. 
. وفي الوقت نفسه حشر الملك ستيفن وهو عظيم القلق» قداساً دينيا 
وفي تلك الأثناء وبينا OLS‏ يضع الشمعة -وهي التقدمة الملكية 
المعنادة في يدي الأسقف الاسكندر انكسرت» وكانت هله الحادثة 
علامة dl‏ سىء بالسبة ALU‏ وانقطعت SGT‏ السلاسل الحاملة 
للصندوق الحاوي لجسد الرب» وذلك أثناء قيام الأسقف بالقداس» 
ووقع الصندوق على المذبح» وعدّت هذه اشارة إلى أن ملك الملك 
سيلحقه الدمان ومع ذلك انطلق بكل شجاعةء وصف قواته بعناية» 
ووقف شخصيا على قدميه» وترجل وقتها رجاله ورصوا صفوفهم من 
حوله» وصدرت الأوامر للأمراء بأن يشكلوا مع رجاهم صفين من 
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الخيالة» لكن قرات SL‏ كانت قليلة جد فقد جلب الأمراء المزيفون 
المرائون قوى قليلة معهم» لكن قوات الملك كانت كبيرة جد وقد رافق 
بعضها الراية الملكية» وبا أن الملك ستيفن لم يمتلك صوتاً موافقاء فقد 
طلب من بلدوين فتزغليرت» وكان رجلاً نبيلاً وفارساً شجاعاء أن يخطب 
بالجيش» وقبل أن ينهى خطابه سمعت أصوات الأعداء» وصدحت 
cil pl‏ وجعلت حوافر الخيول الأرض تتز. 

وبدأت المعركة؛ وانقض المحرومون من ميرائهم» والذين وقفوا في 
الساقةء على الفرقة الملكية التي كان فيها الايرل OW‏ كونت ميولان» 
وهبوج ايرل ايست أنغلياء والايرل سيمونء والايرل وأرين Warenne‏ 
ومع تلقى هؤلاء للصدمة تفرقوا في رمشة عين» فقتل بعضهمء ووقع 
بعضهم cell‏ وفرٌ بعضهم الآخر. 

وهاجمت الفرقة التي كانت تحت إمرة الكونت صاحب أوميل 
male‏ ووليم صاحب يبرس Ypres‏ » الولزيين على es‏ 
وأرغمتهم على الفرارء لكن مالبشت هذه الفرقة أن هوجمت من قبل رجال 
ايرل تشسشسن ومزقوا في لحظة مثل الاتحرين» وهكذا فر جميع فرسان الملك 
MISS‏ وليم صاحب يبرس» وكان رجلا من فلاندرن “من أصل 
أرستقراطي وصاحب مكانئة عاليةء lag‏ أنه كان wth fee SL.)‏ 
ورأى من غير الممكن له أن يساعد الملك» Sy‏ عونه إلى وقت baal‏ 
وهكذا ترك الملك ستيفن واقفاً وحده على قدميه وسط أعدائه. وأحاط 
هؤلاء بالقوات الملكية وهاجموها من جيم الحهات» OW,‏ الشرر يتطاير 
من السيوف لدى وقوعها على الخوذ» وكانت أصوات الأسى وصرخات 
الرعب يتردد صداها ويعود رجعها من التلال ومن أسوار المدينة» 
وهاحجمت الخيالة الجيش الملكى فقتلت بعضه:؛ وداسث بعضه GN‏ 
ووقع بالأسر أعداد كبيرة. ١‏ 

ولم تكن هناك استراحة أو وقت لتنفس الصعداء إلا حيث كان الملك 
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نفسه» الذي كان قوياً hue‏ وكان ducks‏ لأن أعداءه كانوا يخافون من 
شدة ضرباته» وعندما ch‏ ايرل تشستر هذا حسد الملك على صموده» 
وحمل عليه حملة منكرة ومعه الدارعين من رجاله ثم إن قوة الملك 
أشعت بالفعل وهو يقاتل ببلطته حيث قتل بعض مهاجميه ومزق صفوف 
آخرين» ; ثم ارتفع صوت نادى: «على الجميع التوجه ضده إنه ضد Js‏ 
[ty Moly‏ تحطمت بلطة املك من الضربات المدوالية» ثم سحب 
ستيفن cae‏ ركان pee Laps‏ بذراع ملكي» وفعل أفاعيل مدهشة 

حتى انکسِ وعندما رأى وليم أوف كاهاغنس dia Cahagnes‏ 
وكان فارساً اغا حمل على الملك وأمسكه بوساطة الخوذة» وصرخ: 
ap‏ کل ch why‏ هناء لقد أمسكث SUL,‏ واندفع اجميع gamed‏ 60 
ووقع الملك AL‏ کا جرى أسر بلدوين الذي تولى مخاطبة الجنودء 
وكان قد أصيب بعجراح كبيرة» وقد نال من مقاومته dens jue‏ ا» ووقع 
رتشارد فتز أورس 5۵لا Lal Fitz‏ بالأس ونال هو فخاراً عظيما 
أثناء القتال. 


وتابع جيش الملك القتال ue‏ وقح بالا وجری تطويق هذا 
االحيش» وهكذا 1 يستطع رجاله الفران فكان إما أن قتلوا أو أسرواء 
وأبيحت المديئة للناهبين» واقتيد ال ملك بشكل تعيس إليها. 

وهكذا جرى حكم الرب على الملك ستيفن» وقد اقتيد أمام 
الامبراطورة ماتيلداء وسجن في قلعة برستول» وعد الانكليز الامبراطورة 
سيدتهم باستثناء كنت» حيث قاتلت الملكة ضدها ومعها وليم أوف 
يرس» وذلك بكل ماأوتيا من قوة» وقد اعترف بها في البداية أسقف 
ونشستں ثم النائب البابوي» ثم ماليث أن اعرف ا اللندنيون» غير أنها 
امتلأت بغرور عظيم لأن أتباعها نجحوا نجاحاً عظياً في حرب لم تكن 
ا وا الست Ue Clam‏ واحد ي iy‏ عنهاء وهكذا 
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الناس هو بإرادة CoS‏ وبناء عليه قامت وهي تحمل حقد المرأق» 
فوضعت الملك ستيفن وهو ال ملك المرسوم بإرادة oI‏ بالأغلال. 

ا اا ةو رقف قصب aay‏ املك السك و تدان 
وأخيها روبرت أوف غلوستر بحشد قواتهاء وحاصرت قلعة أسقف 
ونشستر» وبعث ف الأسقف Vale‏ الملكة ووليم أوف يبرس مع غالبية 
بارونات انکلتراء وحشد الطرفان جیشان كبيران» OS‏ هناك قتال ف کل 
يوم» لكن d‏ تحدث معارك عظيمة واقتصر الأمر على المناوشات» وسجلت 
خلال هذه الاشتباكات Jel‏ شجاعة» ومع أ 3 نهم كانوا أشبه بالعميان في 
الحرب» OLS‏ من الممكن رؤية وا was)‏ ادي رامال 
المجيدة» وهكذا كانت هذه الفرصة وقتاً las‏ لكل انسان wre,‏ أنه كان 

من الممكن رؤية 2 أفعالهم الرائعة. 

وبعد انتظار طويل وصل جيش اللندنيين» ولأنه زاد من تعداد أعداء 
الامبراطورة» قضي عليها بالقران ووقع بالأسرعدد كبير أثناء ol al‏ كان 
بينهم أخوها روبرت» الذي كان الملك و ف قلعثه» والذي مكن 
أسره الملك من التبادل به» وهكذا حدث أن الملك الذي وقع بالأس 
بحكم رباني» نال حريته برحمة من الرب» وقد استقبله بارونات انكلترا 


سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف 


وف السنة السابعة من حکمه» حاصر الملك الامبراطورة ماتيلدا 5 
اكسفورد من We‏ القديس ميكائيل ]¥4- -أيلول] حتى حلول UL‏ 
وقبيل حلول الميلاد بوقت وجيز هربت الامبراطورة عبر نهر التيميز 
المتجمدك وهي متدثرة بثياب بيضاء» فخدعت المحاضرين بظهورها 
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وكأنما شبح er us‏ ولقد فرت إلى قلعة وولنغ فورد Wallingford‏ 


سئة ثلاث وأربعين ومائة ولف 


وني السنة الثامنة من حكمه» حضرال ملك ستيفن المجمع الديني الذي 
عقد في لندن في منتصف الصيام وقد عقده نائب الباباء الأسقف هنري 
أوف ونشسترمن أجل الأوضاع المتردية جداً التي وضع فيها رجال 
الدين» حيث أن الاحترام d‏ يقدم هم ولا إلى كئيسة الرب المقدسة من 
قبل الغزاةه وأودع رجال الدين السجون» واتخذوا رهائن مثلهم d‏ ذلك 
مئل المدنيين» وبناء عليه قرر المجمع أن کل من يتعرض بالأذى إل 
رجال الدين يحرم ويطرد من الكنيسة ولايمكن تحليله إلا بوساطة | البابا 
مهنا لكن هذا القرار م فف الآذى عنهم بالفعل إلا SUG‏ جداً. 

واعتقل الملك في السنة نفسها الايرل غيوفري دي مانسدفيل 
Mandeville‏ في البلاط الملكي في سانت ألبان» بتهمة استحق بها 
الايرل الاعتقال» وكانت للمصلحة أكثر منها تطبيقاً للعدالة العامة gly‏ 
م يقدم الملك على هذه الخطوة لكان طرد من عرشه بوساطة مؤامرات 
الایرل ولکی يكسب الايرل غيوفري حريته تنازل عن قلعة لندن» وعن 
قلعة والدن Walden‏ وقلعة بليشي Pleshey‏ وهكذا حرم 
من جميع تمتلكاته» ولذلك استولى على دير رامسي Ramsey‏ » وطرد 
الرهبان مله» وحصله بمجموعة من اللصوص وبذلك حول بيت الرب 
إلى وكر للصوص» ولقد كان 3 dio‏ حقيقة الأمررجلاً عظيم الشجاعة لكنه 
كان متصلباً وعنيداً في أعماله اللاربانيةت متيقظاً تجاه الأيال الدنيوية» 
Sag‏ للأعال الروحانية. 


- 79 - 


- E0 


سنة أربع وأربعين ومائة ily‏ 


ألقى الملك ستيفن الحصار في السنة التاسعة من حكمه على قلعة 
لنكولن» [egy‏ كان يعد أعيال الحصار من أجل الحجوم على القلعة» التي 
استولى عنوة Lede‏ رانولف ايرل تشستر اختنق حولي الثانين من رجاله 
في الأنفاق» لذلك رفع الملك الحصار وتملى عنه في حالة من الفوضى. 

وسيب ف السنة نفسها الايرل غيوفري دي ماندفيل الكثير من 
المتاعب للملك وميز نفسه AST‏ من الآخرين» وف شه ر آب أظهرت 
الحكمة الربانية عدالتها بشكل رائع» حيث OLE arly‏ من النبلاء الذين 
حولوا الديرة إلى مواقع حصينةء وطردوا الرهبان» عقوبة مماثلة UY‏ ذنبه| 
كان نفسههء وكان روبرت مارميون 3111101//اأولماء فقد كان قد 
اقترف هذا الجرم في كنيسة کوفنتري Coventry‏ كما أن غپوفري دي 
ماندفيل كان قد اقترف الشيء نفسه |S‏ قلت في دير رامسي» وفي| 
کان yay‏ ازن دما ضد أعدائه. قتل تحت أسوا رالد وكان 
وحده الذي chin‏ مع أنه كان محاطاً بقواته» وقد مات وهو et‏ 
كنسياء ؛ فخضع إلى الموت الأبدي» وبطريقة ممائلة جرى تميبز الايرل 
غيوفري بين celal‏ وأطلق عليه سهم من قبل wel‏ الجنود الرجالة 
العاديين» ومع أنه جرح جراحة خحفيفة فقد توفي خلال عدة أيام وهو 
روم کنسیاء وكان هذا هو الحكم العادل للرب» داد ئم الذكرى خلال 
lel‏ وعندما كان هذا الدير حولاً إلى حصن رشح ا من جدران 
الكنيسة والأماكن المجاورة» شاهداً بذلك على الغضب الرباني» ومبشراً 
بدمار غير الربانيين» وقد شوهد هذا من قبل الكثيرين» وقد شاهدت 
ذلك أنا نفسى بعينى 
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سنة خمس وأربعين ومائة وألف 


وفي oa‏ 0 من حكم on‏ کان و پور 0 
الملك Slee‏ لبناء “hall‏ ف كا و een 3 Faringdon‏ يضع 
الملك الوقت» حيث جع الجيوش وزحف إلى هناك على رأس حشد كبير 
ومرعب من اللندنيين» وبعد هجمات يومية على القلعةء وفيا كان الايرل 
روبرت مع حلفائه ينتظرون وصول قوات جحديلة لم تكن بعيذدة عن 
جيش الملك» جرى الاستيلاء على القلعة بعد سقوط كثير من ¿ القتل. 


سئة ست وأربعين ومائة ولف 


وحشد الملك ستيفن في السنة الحادية عشرة من حكمه جيشاً عظي 
وبنى وسائل حصار لاتفهر ضد قلعة والتغفورد. وکان رانولف ايرل 
تشستن الذي peal‏ الآن إل الحانب الملكي» حاضراً هناك مع قوة كبيرة. 
وحدث بعد هذا أنه عندما كان الايرل حاضراً بأمان في بلاط الملك في 
نورثأمبتون» ودون أن يخشى من أي سوء» اعتقل» وأودع في السجن حتى 
تنازل عن قلعة لنكولن الحصينةء الذي كان قد استولى عليها بطرق 
بارعةء ىما تنازل عن القلاع Seu‏ التي عادت بملكيتها dary cat‏ هذا 
أطلق سراح هذا الايرل وسمح له بالذهاب إلى حيث أراد. 


fo 


سئة سبع وأربعين ومائة وألف 


ول ال اناوه عدر عن as‏ لب UN‏ ن لقاع اا 
الميلاد ني لنكولنء الأمرالذي ل يقدم عليه ملك قبله لأسباب غيبيةت 
وأظهر هذا مدى تصميمه. وكيف أنه أعار قليلاً من الأحمية لثل هذه 
الغيبيات» وبعد مغادرة الملك جاء ايرل تث تشستر إلى لذكولن مع قوة 
مسلحة لمهاجمة القلعة» لكن قائد قراته» وكان جد عام ee‏ 
وا حظء لاقى مصرعه عند مدخل الباب الشهالي للبلدة» ثم تبع ذلك أن 
فقد الايرل نفسه عدداً كبيراً من ن أتباعه» ولذلك أرغم على التراجعء وبناء 
عليه قدم سكان البلدة أثناء ا بنجاحهم في الدفاع شكرا خاصاً 
إلى العذراء المباركة حاميتهم والمدافعة عنهم. 


وقام ف أحد العنصرة لويس ملك فرئساء وتری كونت فلاندرن 
وكونت سانت جايل (صنجيل) مع حشد كبير من كل جزء من فرنساء 
وعدد عظيم من الاتكلين بحمل شارة الصليب» والسفر نحو القدس» 
عازمين على طرد الكفار الذين استولوا على مدينة VY La SI‏ 


سنة Old‏ وأربعين ومائة وألف 


محقت في هذه السنة جيوش امبراطور ألمانيا وملك فرنساء مع أنها 
قبدت من قبل قادة لامعين» وبدأت زحفها بفخار وثقة» لكن al‏ 
ازدراهې؛ وتضاعفت دعارتهم و وفجورهم حتى عليين» ولأنهم تخلوا عن 
أنفسهم بشكل مكشوف لصالح الزنا والاتصالات الحنسية البغيضة 
الرب» ls‏ اللصوصية وکل نوع من أنواع الآثام» giles‏ ف البداية من 
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المجاعة بسبب الارشاد الفاسد لامبراطور القسطنطينية» وتعرضوا بعد 
هذا للدمار بسيوف الأعداءء والتجأ الملك لويس والاميراطور إلى 
أنطاكية» ورغبوا بعد هذا وهم في القدس مع بقايا أتباعهم بالقيام بعمل 
مفيدء وأراد ملك فرنساء في أن يفعل شيئاً ما يرد إليه احترامه» فألقى 
الحصار على دمشق وذلك بمساعدة من فرسان داوية القدس مع قوة 
حشدت من جميع الأرجاء» لكن OLS‏ يعوزه رضا الربء ولهذا لم ينل 
النجاح» فعاد إلى فرنسا. 


سنة نسع وأربعين ومائة وألف 


وي Nl dial‏ ابه SUM Sion ye Byte‏ مومع رفي ashe‏ ملت 
السكوتلنديين هنري ابن بنت أخته فارسا واجتمعت ببذه المناسبة قوة 
ons‏ وامتلك داود حاشية واسعة» وكان GA‏ ابن احته أتباعه من نبلاء 
غربي LASSI‏ وشعرالملك ستيفن بالخوف» sor‏ من أن يأحذوا 
طريقهم إلى مهاحمة يورك ولهذا تمركز شخصياً في تلك المدينة ومعه 
ن كن و ا جبع ابام شهرآب» وقام في تلك الأثناء 
يوستاس بن ستيفن» الذي رسم آنا فارشا ف العام نفسه» يغزو بلدان 
البارونات الذين كانوا حضورا مع هنري اين الاميراطورة» وحيث لم As‏ 
من يعترض سبيله عاث في البلاد بالسيف والنان غير أن ملكي LASSI‏ و 
اسكوئلنداء وكان أوهما في يورك وثانيهما في كارل آيل» Luts‏ خشيا من بعضه]| 
ass‏ فتجنبا ال مواجهة celal,‏ وهكذا انفصلا يسلام» JS sles‏ منهما 
5 
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dow‏ < همسن ومائة وألف 


وفي السنة الخامسة عشرة من حكمه» هاجم الملك ستيفن مدينة 
وورسترالجميلة» وبعدما استولى عليها جعلها طعمة للنيران» غي رأنه لم 
يستطع الاستيلاء على القلعة التي كانت داخل المدينة» وكانت ملكيتها 
عائدة إلى ووتثران Waleran‏ كونت میولان Meulan‏ » وكان 
اتلك عقن قد مه تاها وكات هلها اة Latins cable pid‏ 
أكمل الجيش الملكى نہب المدينة» عاث فساداً بالمناطق العائدة للأمراء 
المعادين» وحيث 4 يقاومهم cal‏ حملوا كميات هائلة من الغنائم 
والأسلاب. 


سنة إحدى وحمسين ومائة وألف 


وتوفي في هذه السنة غيوفري الجميل» كونت أنجى صهر الملك هنري 
الأول» وابن فولك ملك القدس» وهو نفسه كان رجلاً عالي ISL‏ 

ونالت وفاة غيوفري عنابة أكثر اشراقاً من قبل جون مارموتبير 
Marmoutier‏ 


وحدث أنه عندما كان في الحادية والأربعين من عمره» وفي اليوم 
السابع من أيلول لسنة إحدى وخسين Bley‏ وألف» واجه الدوق المنتصر 
لكل من نورماندي» ولشعب أنجى وتورين» ومين» وهو عائد من اجتماع 
ملكي» مرضا شديداء وأصيب بالحمى في شاتودولور» وسقط على فراشه»ء 
ثم نظر نحو مستقبل بلاده وشعبه بروح تتطلع إلى ماسيكون» فحظر على 
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ابنه هنري أن يدخل عادات نورماندي أو انكلترا إلى بلاده» أو أن يفعل 
العكس» حسبا يمكن أن يحدث تبعا لتعاقب تبدلات dad)‏ 

ثم بعدما قام بإعطاء بعض المنح» والأعطيات والحسنات» ظهرت 
علامات موت هذا الأمير العظيم من خلال أحد المذنبات» فرد جسده 
روحه ورفعها من الأرض إلى celal‏ فهل كان فعا لوأن الموت الذي 
يعارض الطبيعة ويجردها صارع من أجل غيوفري منذ شبابه» حيث أنه 
کا يقول شيشرون: 

«غالباً مايبدو موت الشباب مثل إطفاء نار متقدة عظيمة بكثير من 
.. الماء» ومثل تفاحة غير ناضجة قطعت قسراً من الشجرة» ومع هذا Le]‏ 
تسقط وكأنها ناضجة وجاهزةء وهكذا تنتزع القوة الحياة من الشباب» 
odes‏ النضج من المسنين». 

ودفن غيوفري في الكنيسة العظيمة القداسة المكرسة للقديس يوليان 
في لامانس» في ضريح عظيم جداًء بناه بشكل لائق الأسقف التقي وليم 
أوف بيوس فيم» وجرى صنع تابوت يشبه الكونت المحترم هناك وقد تم 
ترصيعه بشكل مناسب بالذهب والأحجار الكريمة» ples‏ هذا مذكرا 
بالموت للمتعجرف وبالنعمة ا وجرى تعيين قسيس من قبل 
الأسقف» ليبقى دوماً إلى جانب مذبح الصلب حيث مدد جسد الرجل 
المتوق» وفرض ذا القسيس عطاء دائم» وكان عليه أن يقدم Js‏ يوم 
أضحية إلى الرب من أجل الكونت» حتى يتفضل الرب المقدس والرحيم 
فينزل رحمة يزيل بها تعاسة الكونت» ذلك أنه الرب الذي يعيش أبدا 
ويحكم fags‏ 

فام هنري أوف هنتنغدون بعقلانية بتمجيد انخاذ ستيفن هنري أوف 
أنجو ودوق نورماندي خليفة له وذلك عل الرغم من عدم حبته له 
--ستيفن-- ومبله إليه. 


0ق 5 س 
سنة اثنتين وحمسين ومائة وألف 


ترك غيوفري لابنه هنري أوف أنجو ونورماندي ادعاء الحق بوراثة 
عرش انكلتراء الأمر الذي لم يفلح به شخصياًء وحدث الآن أن انفصل 
لويس السابع ملك فرنسا عن زوجته»ء ابنة كونت بواتو على أساس 
القرابة المحرمة» وإثر هذا تزوجها الدوق الجديد هنري» ومن خحلاها 
أستولى على بلاد Sle‏ وزاد من مكانته وعلوه Les‏ )18( وكان هذا 
الزواج السبب في اثارة كراهية عظيمة وخلاف بين ملك فرنسا والدوق. 

وقام الآن يوستاس ابن الملك ستيفن مع ملك فرنسا بحملات على 
نورماندي» وقاومه) الدوق بكل شجاعة وردهما مع الجيش الفرنسي» ثم 
حشد الملك لويس جيع خصومه. وهاجم قلعة منيعة الحانب» كانت 
لاترام وكان اسمها نوف مارشي Neufmarche‏ واستولى عليهساء 
وأعطاها إلى يوستاس ابن ملك انكلتراء الذي زوجه من ابنته. 

واقترح الملك ستيفن في السنة السابعة عشرة من حكمه تتويج ابنه 
يوستاس» وطلب من رئيس الأساقفة والأساقفة الآلحرين الذين جمعهم 
القيام برسم -يوستاس- ومباركته» فقوبل طلبه بالرفضء لأن البابا 
حظر برسائله رئيس الأساقفه ومنعه من تتويج ابن الملك لأن الملك 
ستيفن كان بالنسبة له قد استولى على العرش بشكل غير شرعي» وانزعج 
كل من الأب والابن من هذاء وغضبا (uae Lae‏ فأمرا بسجن رجال 
الكئيسة في أحد البيوت وحاولا بالتهديد ارغامهم على أن يفعلوا ماطلباه 
منهم» وقد خاف هؤلاء وارتعبوا OY‏ الملك ستيفن لم يحب رجال الدين 
مطلقاء وسلف له أن تولى سجن اثنين من الأساقفة.» ومع هذا صمدوا 
على الرغم من أنهم خافوا على رؤوسهم» Lars‏ طويل وقت نجوا دونما 


~ BE 
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ايذاء» مع أنهم جردوا من مقتنياتهم» التي أعادها الملك إليهم فيا بعده 
عندما تاب. 

وحاصر الملك في السنة نفسها قلعة نيوبري Newbury‏ التي لم 
تكن بعيدة عن ونشستن واستولى عليهاء ومن هناك تولى حصار 
وولنغفورد» وبئی قلعة حصار على مدخل اجس فحال بذلك دون 
الوصول إلى المحاصرين ودون ايصال OP‏ إليهم» وعندما ضغط على 
مؤلاء بشدة» من دوق وراي a‏ أن يرسل 


dw‏ ثلاث ىو سين ومائة وألف 


وفي السنة الشامنة عشرة من حكم الملك ستيفن» أرغمت الضرورة 
هئري صاحب أنجو ودوق نورماندي على القيام بزيارة غير متوقعة إلى 
LS‏ وبوصوله بدت هذه البلاد التعيسة» والتي عانت من قبل من 
العيث والفساد» وكأنها تكسب حياة جديدة. 

وعندما وطأ الدوق العظيم شواطىء a!‏ امتلأت الأرض بالأحبان 
مثل حقل قصب حركته الرياح» وانتشرت الأحبار بسرعة» وكا هي 
العادة جلبت الفرح والسعادة إلى بعض الناس bly‏ والأسف إلى 
آخرين» لكن الذين اعتراهم السرور لدى سماعهم خبر وصوله» انزعجوا 
قليلاً لدى معرفتهمٍ أنه i‏ معه عدداً Sub‏ من الرجالء وني الوقت 
نفسه كان انزعاج أعدائه من أخبار وصوله ضعيفاً أيضاء ورأى بعضهم 
أن عبوره للبحر الهائج في وسط الشتاء عمل شجاع» ووجد بعضهم أن 
ذلك كان حاقة» ولكن الشاب الشجاع حشد إليه جميع مؤيديه 
ومزجهم: هؤلاء الذين جلبهم مع الذين وجدهم وبا أنه كان يكره 
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التأخير فوق eat Js‏ ألقى الحصار على قلعة مالمزبري Malmes-‏ 
.bury‏ 

وبها أن فضائل هذا الرجل كانت كثيرة وعظيمة:؛ فإنني سأتولى 
معالجتها بسرعة حتى لاتطول حكاية Sef‏ وتأخذ حيزا AS‏ 
وحوصرث القلعة (لأنه كان رجلا لاحب تأجيل الأعمال) وهو قت» 
ومالبث أن استولى عليهاء وعندمسا سقطت البلدة» قاوم الحصن الكبين 
لصالح الملك؛ وتولى الدفاع فيه جوردان» وبات من الممكن السيطرة 
عليه بوساطة التجويع فقط» وخرج جوردان وذهب مسرعاً نحو الملك 
ستيفن opted‏ با حدث» ولقد الرعج الملك لدى cela‏ هذه الأخبار 
السيثةء واربد وجهه وعلاه الحزن بدلا من مظهر الفخار والعظمة» وبادر 
بنشاط كبير فجمع قواته» وعسكر على مسافة لم تكن بعيدة عن مالمزبري. 

واستعرض في اليوم Jost‏ جیشه» الذي حوق عدداً کبیا من الفرسان 
المتميزين الرائعين» وكان Ls (oe‏ فيه كثير من البارونات» CELT,‏ 
راياهم تلمع بالذهب» وكانت جيلة ومرعبة بالفعل» لكن الرب الذي 
عنده وحده ومعه الأمان والسلامة» لم يكن معهم» لأن بوابات الفيضان 

من السماء أنفتحت» وجاء برد شديد وريح صرصن واخهمرت الأمطار في 
وجوههمء حتى بدا كأن الرب نفسه كان يقاتل لصالح الدوق» غير أن 
اليش زحف بانتظام» وكأنه يقاتل قدرات الرب وطاقاته. ولهذا عانى 
كثيراً. 

واعتمد جيش الدوق الشاب على الشجاعة أكثر من اعتاده على 
الأعداى خاصة وأن عدالة القضية التي كانوا يقاتلون من أجلها قد 
ضمنت هم pl‏ مدعومين بنعمة الرب» وقد اصطفوا ليس بعيداً عن 
أسوار بلدة مالمزبري» على طرف نر صغين أعطته الأمطار الغزيرة 
والثلوج قوة أصبح بها مخيفاً إلى حد أنه ما.ان يصبح الانسان هناك حتى 
يعجز عن الخروج. 
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وكان الشاب النبيل على على رأس جيشه» وكان ماله الجسدي SLej‏ 

للنفس» وقد ثميز بسلاح جدير به» وكان tals‏ له إلى درجة يمكن القول 
فيها إن سلاحه لم يمنحه الشهرة بل هو منح السلاح شهرته» وجعل 
الكونت مع رجاله السبخة وراء ظهورهم» وكانت هذه السبخة في وجه 
جيش الملك» ولذلك كانوا لايستطيعون إلا بصعوبة حمل أسلحتهم فوق 


رماحهم ALA‏ 
وبا أن a‏ عزم على أن ينال طفله “SLI‏ من دون سفك للدماءع» 
وألا يتمكن Lil‏ من الفريقين من عبور النهره ولأن الملك بات غير قادر 


على تحمل لمك اهيمر ية الناتج عنهء عاد أدراجه نحو لندنء 
وبذلك col‏ هزيمته كاملة» ولذلك استسلمت القلعة المحاصرة إلى 
الدوق» الذي بادر مسروراً وبكل سرعة نحو انجاز ماتوجب عليه وجاء 
من أجله. أي التفريج عن قلعة والنغفورد التي كانت على حافة المجاعة. 
وقد حشد ALS‏ كبيرة من العساكر ليحمل المؤن إل الحامية المحاصرة» 
وسهل الرب نواياه بشكل کہ حيث حمل هذه المؤن ووصل بها دون أن 
يلقى معارضة؛ مع أنه كان هناك الكثير من القلاع في تلك المنطقة كانت 
ف أيدي القوات الملكية» فمن خلال عون الرب وارادثه d‏ يستطيعوا 
منعه من الذهاب واللإياب» وبعد مضي وقت قصير حشد الدوق المقدام 
جنيع الفرسان الذين وقفوا إلى جانبه وشرع في حصار قلعة كرومارش 
Crowmarsh‏ وقد بدأ هذه المهمة المتعبة والصعبة بحفر خحندق 
حول كل من قلعة الملك وجيشه الخاص» وبذلك بات طريقه الوحيد 
للخروج يمر عبر قلعة والنغفورد» بينا لم يبق للمحاصرين طريق للخروج . 
وعندما سمع الملك ذا جمع tt‏ القوات التي eos‏ المناطق 
الخاضعة ل ssl,‏ غا تحوالدوق» الذي d‏ يكن خائفاً dae‏ مع 
أن قواته كانت aT‏ من قوات الملك» وقد أمر عل الفور أن يطم الخندق 
الذي أمر بحفره لحماية جيشه.؛ ورفع الحصان وزحف بشكل رائع 
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لمواجهة الملك؛ وعندما رأى الجيش الملكي المشهد غير المتوقع» وهو 
.جيش cape‏ وقد اصطف للقتال واقفاً أمامه» استولى عليه الرعب Bled‏ 
ولكن الملك لم يكن خائفاً ply doi‏ رجاله بالزحف إلى خارج المعسكر 
على شكل صفوف قتالية» لكن البارونات» أولئك 8 لانكلتراء رفضوا 
هذا وعارضوه ودعوا إلى التوصل إلى مصا حة» ومع أنبهم لم كبوا شيشا 
أكثر من ue‏ للتمزق» كانوا غير راغبين في انشاب القتال وحدوث 
معركة» لأنهم ل يرغبوا في أن يربح أياً من الطرفين» لأنه إذا ما ciel‏ أحد 
الطرفين سيكون من السهل وقوعهم تحث سيطرة الطرف GoM)‏ لكن إذا 
ظل Js‏ طرف يخشى oN‏ فإنه من غير الممكن ممارسة السلطة الملكية 
عليهم. 

Js يرغب الملك ولا الدوق في أن يرغما على اقامة هدنة» وقد أدرك‎ dy 
wile کا هي العادة» كان الرب واقفاً إلى‎ os منهما خيانة مسانديه»‎ 
الدوق» غير أنهم وافقوا على أنه ينبغي هدم القلعة الملكية التي حاصرها‎ 
منفرداء عبر واحد من الأنبار الصغيرة»‎ Lge الدوق» وعقد الملك والدوق‎ 
إلى الآحر من‎ gee وتباحثا فيم بينهها حول السلام» واشتكى كل واحد‎ 
نبلاثهء وهنا بدأت معاهدة السلام» ولكنها م تكتمل حتى مناسبة‎ ols 
أخرى.‎ 

dy‏ ولتم عيب ale late‏ از Les dal‏ إلى ne‏ بدأ 
Gi‏ حول حظ الدوق العظيم» حيث أن اثنين من أكبر أعدائه وأعظمهم 
6598 وأعني tly‏ يوستاس ابن الملك» وسيمون ie‏ نور ثأمبتون تمزقا وغابا 
فک من ال واختفيا في الوقت نفسه» ونتيجة لهذا فقد جميع 


خحصومه بشكل مفاجىء الأمل والشجاعة. 

لقد ماتا LASLS‏ بالمرض نفسه في أسبوع واحد نفسه» ودفن الايرل 
سيمول)») الذي قعل Js‏ شيء غير شرعي أو خلقي» bs‏ نورثأمبتون» ودفن 
ابن الملك في دير أمسسته أمه 3 Faversham eli, is‏ » وكان 
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فارساً dhe‏ لكنه كان رجلاً غير رباني عنيف -جداً مع قادة الكنيسة 
وكان مضطهدهم الثابت المصمم» وبازالة الرب لأعظم أعداء محبوبه 
هنري» مهد له بلطف السبيل إلى حكمه السلمي. 
وتناول الحصار الثالث قلعة ستام فورد» وسقطت البلدة (igo‏ تأخين 
لكن حامية القلعة راسلت الملك طالبة المساعدة» pels AUN OLS,‏ 
ابسوتش Ipswich‏ « التي كان يداع عنهاء ويقف ضده فيها هيو 
بيغود» وبا أن الملك لم يكن يرغب في رفع هذا الحصارء وبالتالي لايمكنه 
الذهاب دة تلك LL]‏ ققد اسسليت القلعة إل الأمين هنري» 
وكذلك استسلمت القلعة التي كان La ols,‏ الملك» وترك الدوق 
النورماندي ستام فورد وذهب إلى نوتنغهام» واستولى على البلدة على 
الفون وقد أحرقت هذه البلدة إثر هذا من قبل حامية القلعة» ولحزنه على 
ماحدث deh‏ الدوق جيشه إلى مكان yl‏ 


وكان في الوقت نفسه رئيس الأساقفة ثيو بولد يذل غاية جهده في 
سبيل 0 اتفاق ale‏ حيث sale‏ هذا الام هراراً مع الملك» able,‏ 

ورأى oy‏ أوف cal‏ رئيس أساقفة ونشستر» وهوالذي خبط 
المملكة بإعطاء أخيه a‏ التاج» أن کل شيء قد دمر بوساطة النار 
والقتل» وبعدما رأى هذا أسف ل حدث» وسعى نحو وضع old als‏ 
الشرور بتمكين الأميرين من الاتفاق. 

ووضعت حكمة الرب» التي خلقت كلا من الخير opty‏ نہاية لآلام 
اتكلتراء وحفقت الوصول إل محصلة لا بدأ بجعل السلام مؤكداً على 
الطرفين» وأ ن يتشر ذلك باخلاص. 

ولكم OLS‏ السرور عظيرا والبهجة كبيرة؛ أا اليوم المبارك» الذي 
استقبل فيك ال ملك نفسه الأمير الشاب في ونشستن في استعراض رائع 
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للأساقفة والنبلاء خلال آأصوات تحيات Ald‏ 

واستقبله الملك وكأنه ابنه المتبنى» واعترف به وريثاً له» ومن هناك 
joj‏ الملك الدوق إلى لندن» حيث جرى استقباله بفرح عظيم من قبل 
رهه الرب برغ فجر السلام على مملكة انكلترا المدمرق ووضع ale‏ لليلها 
المضطوب. 
على أن يلتقيا ثانية في أقرب وقت» لأن السلام كان قد تأكد قبل عيد 
الميلاد. 


سنة أربع وخسين ومائة وألف 


Lad,‏ ثانية في الثالث عش رمن كانون الثاني في أكسفوردء وذلك بعد 
مضي سنة een‏ الدوق في الاستيلاء على انكلتراء أو بالحري في إعادة 
توحيدهاء وقدم هناك جميع عظاء انكلترا سبناء على طلب من الملك 
الولاء مع يمين التبعية إلى مولاهم الدوق» dy‏ يستشنوا سوى التمجيد 
yore Ny‏ اللذين هما من حقوق الملك طوال sail‏ وثتركوا lee‏ هلا ' 
الاجتماع الرائع وقد امتلأوا بالغبطة» وكانوا مسرورين بسبب السلام 
i‏ 


« Dunstable ثانية في دنستيبل‎ Lyall يمض وقت طويل حتى‎ ds 
يكن الدوق راضياً تجاه‎ ds حيث ظهرت بعضص الغيوم المكدرة في الأفق»‎ 
القلاع التي بنيت في كلل مكان لأسباب شريرة بعد وفاة الملك هدري‎ 
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الأول» والتي لم تهدم حسب| تم الاتفاق عليه في السلام الذي عقد أخيراً 
بينه شخصيا وبين الملك ستيفن» وكان عدد كبير منها قد هدم» باستثناء 
بعضها من خلال الملك ستيفن» فهو قد وفرها لبعض رجاله إما بنية 
سيئة أو عطفاً عليهم؛ وبدا هذا التصرف وكأنه يلغم المعاهدة وتشكى 
الدوق حول هذا الأمر إلى الملك» لكنه ie‏ فتغاضى Las.‏ عن هذه 
القضية» وتخل عنها لوالده الجديدء ذلك أنه حشى أن تفسد اتفاقهماء 
وقد افترقا متصادقين. ; 

وبعد هذا بوقت قصين عاد الدوق بإذن من الملك» منتصراً إلى 
نورماندي» فهذا ماكان هنري» أكثر الشباب شهرة» قد فعله في زيارته 
الثانية إلى انكلترا. 

هذا وأمل ألا يصدر حكم ضدي lay‏ على رواية أخبار العديد من 
أعاله الرائعة بشكل موجز ايجازاً شديد حيث يتوجب de‏ رواية أخبار 
العديد من الملوك مع أخبار أفعالهم عبر عدد كبير من القرون» ELEY,‏ أن 
eG pa hots‏ إلى ste‏ مجلدات» وكانت فکرتي هي أن 
أقوم باختصار التاريخ في Obs‏ واحدء على أن لا أتجاهل تماما ماسيكون 
في المستقبل. 

ونعود الآن إلى العمل» فعندما عاد الدوق إلى فرنساء استقبل استقبالاً 
كله سرور وقجيد من قبل أمه ماتيلداء مع اخموانه وجميع شعب 
نورماندي» وأنجوء وفين وبواتى وكان الملك ستيفن الآن يحكم 0 
وذلك للمرة الأولى» وبفضل ابنه المتبنى نال التشريف اللائق بملك 
لكن كم هم حمقى الناس الفانون» ولكم هي خطاياهم التي لاتنتهى 
فقد حاول بعض الناس «الذين ot Lewd‏ رات وات es‏ 
سيوف حادة» قدر استطاعتهم أن يروا عدم الوفاق بين الملك والدوق 
الغائب» dy‏ يكن باستطاعة الملك» أو لم يرغب في مقاومة ضغوطهم: 
وبعد وقت قصير اعتقد بعضهم انه توقف عن المقاومة» وصحيبح انه 
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تظاهر بعدم الرضاء لقد كان بالواقع راغا بالاصغاء dl‏ آراة ثهم الشريرة. 


legen‏ يكن من آم إن ع شيء» وحكم الرب rst‏ أن وهو 
الذي ug‏ ماشرع به بان جعل uly‏ مؤامرات ذوي الآراء الشريرة 
تصل إل لاشيء» فقد حاصرالملك ستيفن قلعة دريك Drake‏ 
قرب يورك وبعدما هدمها واستولی على عدد perl‏ من القلاع ذهب إلى 
دوفر للتحادث مع كونت فلاندرنل ووقع أثناء المؤفر مريضاء وفي 
الخامس والعشرين من تشرين الأول لعام ١١55‏ فارق الحياة» ودفن في 
دير فيفرشام إل wl‏ زوجته وولده» وقد حكم غير سعید ومع متاعب 
شديدة لمدة تسع عشرة سنة 

وبسرعة أرسل رئيس الأساقفة ثيوبولد مع عدد كبير من اللبلاء 
الانكليز رسائل لإخبار مولاهم دوق نورماندي حتى pat‏ سريعا ويتول 
مقاليد المملكة» وقد تأخر بسبب الريح والبحر ولأسباب أخرى» غير أنه 
نزل إلى اليابسة قبيل حلول عيد الميلاد بعدة أيام في نيوفورست» ومعه 
ee ai‏ ل ال ل ee‏ 
ملك لمدة ستة أساء بيع» لكن بنعمة من الرب لم يضطرب الحال؛ إما 
بسبب حب ملك المستقبل أو خوفاً منه» وبعدما نزل هنري إلى اليابسة 
ذهب إلى لندن» وهناك بورك بشكل لائق ورائع جدير برجل له مكانة 
عالية» وحين نال المباركة كملك» تم ذلك وسط غبطة عظيمة» 
وصيحات كلها فرح Gaps‏ وجرى تتويجه بشكل رائع ومهيب. 
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القسم الثالث 


هنري الثاني: ٤‏ ۱۱۸۹-۱۱۰ 


حكم في سنة VIVE‏ فولك ا خامسء كونث أنجوء إحدى أعظم 
اقطاعيات فرنسا فقط» وأصبح بعد ذلك بثلاثين سنة حفيده هنري 
بلانتغنت ملك انكلتراء ودوق نورماندي وأكوتين مع كونه کونٹ 
أنجوء وكان هنري حاكً ناجحاً إلى أقصى ا حدود» غير أن جره حجم 
مالكه أوجد له مشاكل واسعة cdi Moe‏ وأنجب هو وإليانور النارية» 
دوقة أكوتين أربعة أولادء كانوا يائلون ثلاثين في قوعم مثل أبيهم» 
SOTI ee‏ 
الأنجيفية» و هذا كانا حليفين نافعين هم وذلك مثلا كانت | إلبانورء التي 
أصبحث أخطر خصوم هنري» Wa tei es‏ ورود 
ولاطول» وكان توماس 255 Beckt‏ في البداية ا مستشار الخلص 
للملك» اا 
الشخصيات الرئيسية 
capil isl‏ اع الذي نه poly‏ اميق تويز 
fall‏ أثناء بداية حكمه» ولكن ا مصدر الأساسي هو ا جزء الثالث من 
OLS‏ «صورة الناريخ) ثأليف رالف أوف ديسيتو Diceto‏ عميد 
كاندرائية القديس بولص من حوالي ١١١‏ حتى وفاته في حوالي 
١(؟(١.‏ 
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في السنة ١١65‏ لتجسيد ربناء وبعد موت الملك ستيفن» جاء هنري 
حفيد ال ملك الأول» عن طريق ابنته الامبراطورة المتوفاة» من نورماندي» 
واستحوذ على ملكته الموروثة أمام الجميع» وقد جرى رسمه وتعميده 
ملك بيدا tre‏ 5 الشعب في أرجاء انكلترا «ليحيا الملك حياة Hy go‏ 
وفي الحقيقة ظهرت شرور كبيرة أثناء الحكم المتقدم» وأمل الشعب» بعد 
معاناته الماضيةء من أجل أشياء أفضل من الملك الجديدء خاصة عندما 
رأى هذا الشعب انه امتلك حكمة متميزة ومشابرة» وغيرة من أجل 
العدل» وظهر في fs‏ خطوة من خطواته انه أميرعظيم» ومنذ البداية 
أصدر مرسوماً ضد المرتزقة الذين تدفقوا في ظل حكم الملك ستيفن على 
انكلترا من جميع المناطق cage‏ من أجل الحصول على الغنائم وكذلك 
في سبيل حرفة القتال» لاسي الفلمنكيين منهم» حيث عمل حشد كبير 
منهم ف Ul‏ وأمر هؤلاء بالعودة إلى بلادهم» وعين هم Gp‏ إذا ماتأخر 
أحدهم عنه وبقي في انكلترا فإنه يتعرض لبعض المخاطر ويواجههاء 
واسكولى عليهم الرعب پسېب هذا المرسوم» وتسللوا هاربين ف وفت 
قصں بدوا فيه وقد اختفوا fre‏ اختفاء الشبح» واندهش كثير من الئاس 
أمام سرعة مار وأمر بعد هذا بهدم جميع القلاع التي لم تكن 
موجودة في أيام cod‏ وذلك باستثناء علد قليل منها قامت ف تائم 
هامة ومفيدة» وقد رغب في ابقاء بعض هذه القلاع لنفسه» أو وضعها ف 
أيدي رجال أمناء للدفاع عن المملكة. 

وأولى هنري الثاني في هذه الأيام الأولى لحكمه عناية حقة لمسألة 
النظام العام وعمل jake‏ في 8 بعث اللشاط القانوني في انکلتراء 
هذا النشاط الذي بدا وكأنه مات ودفن أيام الملك ستيفن» وعين القضاة 
في جنيع أرجاء المملكة مع موظفين قانونيين لقطع دابر مساوىء الأشراں 
ولإيصال العدالة إلى المظلومين AN Les‏ قضاياهم» وكان سواء انشغل 
في مسائل فرح ومتعة أو في شؤون الدولة يراقب مراقبة حثيشة المصالح 
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الملكية» Whey‏ إذا ما كان أي واحد من قضاته متراخياً أو خشناً جد 
كان يصخي هو إل شكاوى fal‏ المنطقة» ويقدم علاجاً ملكياء واصلاحاً 

تلك كانت الأعال الأولى للملك الجديد وقد أكسبته الحمد والثناء 
من قبل محبي الأمن وألجمت الأشرار وقطعت أذاهم» وأرغم الذئاب 
المفترسون على الفرار أو على التحول إلى شياه. أو أنهم إذا لم يتغيروا 
حقيقة» فقد اضطروا خوفا من القانون على السكون Lape‏ إيذاء مع 
الشياه» وحل العمل بالمحراث محل العمل بالسيف» وأخذ مقص تقليم 
الأشجار مكان الرمح» ومامن أحد ربط نفسه الآن بأعمال القتال» بل 
تمتع بنعمة من الرب بمذاق السلمء الذي تطلعوا إليه وانتظروه طويلاً 
من قبل» وكان هذا شأن الناس سواء اهتموا بمباهجهم أو انصرفوا نحو 
أعمالهم. 

مع بداية حكم هنري» ظهر توماس بكت وبرز في خدمة ثيوبولد 
رئيس أساقفة كانتربري» ويقدم لنا وليم فتز ستيفن صورة لاهونيةء لكن 
فيها حياة» عن طفولة بكت dels‏ ا مبكرة. 

علم الرب وقضى أن يكرس توماس المبارك [لخدمته] قبل أن يخرج 
من الرحم» وأظهر لأمه أي نوع من الرجال سيكون» ذلك أنها رأت في 
المنام أثناء حملها به lal‏ تحمل في رحمها جميع كنيسة كانتربري» وفي 
اللحظة التى رأى فيها الطفل ضوء النهار حملته الوصيفة ورفعته بين 
يدها قائلة: ١‏ لقد رفعت من الأرض رئيس أساقفة مستقبل»» وبينا كان 
رضيعاً في المهدء حلمت أمه في إحدى الليالي أا كانت توبخ الممرضة 
لعدم وضعها غطاء cae‏ وردت عليها الممرضة قائلة: «لاياسيدتي» لديه 
أفضل أغطية» وقالت لها السيدة: «أرينيها»» وجلبت الممرضة الأغطية 
إليها وأرتها إياهاء وعندما حاولت فتحها لم تستطع ذلك وقالت لأمها: 
Yelp‏ واسعة جداً لاأستطيع مدها فوق الفراش»» وبناء عليه أجابتها 
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أمها: «تعالي إلى القاعة وافتحيها هناك)ء وبذلت الممرضة جهدها لفعل 
wills‏ لكنها أخفقت» وقالت: «ببساطة إنني لاأستطيع مدها كلها هنا)» 
وقالت الأم المندهشة وقتها: «اذهبي إل الشارع | إلى مكان السوق» الذي 
هوالآن فارغء فلاشك أنك ستنجحي في مدها هناك)» لكنها لم تستطع 
أن تفعل ذلك لاهي ولا الممرضة» فقالت والدهشة تعلوها: 

op‏ الغطاء واسع إلى حد gil‏ لاأستطيع ايجاد نهايته» وأعتقد أن 
اتكلترا كلها ee‏ صغيرة ا اطا 

لقد ولد توماس من زواج شرعي» ومن أبوين شريفين» وكان والده 
غلبرت في بعض الأحيان عمدة لندن» وكان اسم أمه ها كيلك اوكا نا مع 

من أهل لندن» من الطبقة الوسطى» Sie dle en‏ 
الرباء أو متورطاً بالأعمال» بل عاشا بشكل pat‏ على دخليهما. 

ويمكن لنا أن نستئئج أن والده تلقى بعض الاشارات العلوية فيا 
يتعلق بمستقبله» ونعلم ذلك من أنه عندما كان طفلاً أمره أبوه أن 
يذهب إلى روبرت رئبس ميرتون ۸060١‏ حتى يتعلم لبعض 
الوقت ف ذلك البيت الديني» وجاء في أحد الأيام أبوه لرؤيته» وعندما 
جلب الطفل إلى حضرة راعي الدير مع والده؛ قام الأب بالسجود أمامه 
متعبداً إياه؛ ann‏ الراهب وقال والدهشة تعلوه: «ماالذي تفعله أيها 
الرجل الأمقء أتسجد أمام قدمي ابنك؟ إن التمجيد الذي تفعله له 
ينبغي با لحري أن يفعله MSU‏ ورد عليه الأب بصوت J: oo‏ إنني 
أعلم يامولاي الذي أفعله: إن هذا الطفل سيكون عظي)ً في نظر الرب». 

وهكذا أمضى توماس سنوات طفولته» ثم عندما صار صبياًء وبعد 
ذلك عندما bes‏ سن البلوع بيساطة في بيت أبيه وفي مدرسة المدينة 
وعندما كان ls‏ درس في باريس» وشارك بعد عودته في بعض شؤون 
مدينة لندن» حيث ules ULs je‏ لدى عمد cdl!‏ وخلال هذه 
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الوظائف وجه نفسه بطريقة جديرة بكل مديح» وبحصل على معلومات 
OS Hye (beads (ae‏ 
انكلترا ورعاية مصا حها العامة مع oes ln se‏ 
وحكمة» وبرهن على كفاءة وعظمة حقيقية 

وأظهر بكت امكانات واعدة old gy gent a‏ 
ما جعل ا ملك يتخذه مستشاراً لانكلترا في سنة 1400 وأعطاه هذا 


مسؤولية الاشراف على الأعبال الديوانية egg mth‏ وكذلك نال دوراً في 
الآدارة ا ملكية. 


سنة س وخسن مائة وألف 


وبعد تتويج هنري الثاني ملكاً على انكلترا على يدي رئيس الأساقفة 
ثيوبولد» وبناء على توصية من رئيس الأساقفة هذاء وبوساطته. 
وبتحريض أيضاً من هنري أوف Meat‏ أسقف ونشسش أخوالملك 
ستيفن ١‏ جعل رماي مستشار AU)‏ مو ثرا إياه على الآحرين» لكونه 
Ye)‏ يقظاء وفاعلاً» وعی بان Gece‏ وكان Lit‏ في sue‏ 
كبير من الأعمال» ولقد قام بأعباء واجباته العملاقة ومااقتضاه منه منصبه 
في سبيل شكر الرب ولصالح رخاء المملكة وتقدمها كلهاء وكانت 
انجازاته كبيرة إلى حد يمكن للمرء أن يشك فيه: هل خدم هوالملك 
بتميز عظيم وكفاءة أكش آم عمل في سبيل المنفعة العامة أكثر في السلم 
أو ني Al‏ 

وتمتعت انكلترا النبيلة بربيع ثان» جاء بالفعل من خلال نشاط واراء 
gluteal!‏ ومن خلال التعاون المخلص لرجال الدين والايرلات 
والبارونات» فقد جرى احترام الكنيسة المقدسة» وأضفيت المناصب 
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الشاغرة على الأساقفة ورعاة الديرة وعلى رجال الدين الأمناء من دون 
رشوة أو شراء» وحقق الملك بفضل من ملك الملوك في أعماله الازدهار 
فازدادت مملكة انكلترا في غناهاء وانہمرت عليها البركات» ونبعت من 
نبع الخصب والكثرة» فقد زرعت التلال» وبذرت الوديان بالقمح» 
وامثلأت» وعجتت الحقول بالقطعان ,والحظائر بالأغنام. 

وكانت لندن مسقط رأس بكت أوسع مدن البلاد وأكثرها ازدهاراًء 
وف سبعينات القرن الثاني عشر عندما كتب فنزستيفن سيرة حياة بكت» 
wuld‏ عاصمة انكلتراء فقد أعاد فتزستيفن إلى ا حياة أبنيتها وشعبها من 
خلال وصفه الشرق. 

يوجد في كنيسة القديس بولص ال مقر الأسقفي» وقد كانت في إحدى 
8 رئاسة أساقفة» واعتقد بعضهم أنها ستكون كذلك مرة أخرى» 
لولا of‏ لقب رئاسة الأساقفة للشهيد المبارك توماسء ولولا أن وجود 
جسده قد حفظ ذلك الشرف والمكانة إلى الأبد لكنيسة کانتربري» حيث 
هوالآن» لكن با أن القديس توماس جعل المدينتين بمجدتين: لندن 
بولادته» وكانتربري بموته» فان ds‏ واحدة (gre‏ يمكنها dit‏ ادعاء 
التقدم على الأحرى وذلك بالنسبة لاحترام ذلك القديس» وفيا يتعلق 
ane‏ العبادة المسيحية يوجد في لندن dy‏ ضواحيها ثلاث عشرة 
كئيسة دير عظيمة» وإلى جانبها هناك مائة وست وعشرين كنيسة أبرشية 
أصغر. 

ويوجد إلى الشرق قلعة بالاتاين Palatine‏ ]45 لندن] وهي 
قلعة عظيمة جداً وحصينة: وقامت الأسوار على أساسات عميقة» وهي 
مثبتة بملاط مزج بدماء الحيوانات» ويوجد إلى الغرب قلعتان محصنتان 
Lead‏ عظيا ويمتد من هناك منهما سور عملاق وكبير جداً له سبع 
بوابات مزدوجةء وأبراج على طول الجانب الشهالي توزعت على مسافات 
منتظمة» وكانت لندن في إحدى المرات مسورة وقد استدار Lage‏ السور 


- 100 - 


— EVA - 


من جهة الجنوب» غير أن نهر التيمز العملاق» والمليء بالأساك بكثافة مع 
de‏ البحر جرى ضد الفتحات التي وجدت في peel!‏ ومع الأيام هدم 
هذه الأسوان وفي أعلى المجرى النهري إلى الغرب هناك القصر SU‏ 
ل [وستمنستر] وهو واضح ثماماً مرئي فوق النهر ذلك أنه ely‏ لامثيل له 
ي شرافاته الدفاعية وحصانته. وهو يبتعد حوالي الميلين عن المدينة» 

a‏ ف كل مكان ie‏ هذه البيوت (lal d‏ وعل مقربة 
منهم حدائق واسعة وجميلة عائدة إلى السكان» وقد زرعت هذه أيضاً 
led YL‏ كما ويوجد على الجانب الشالي مراعي وأراضي مرجية جميلة» 
يجري WLS‏ أنبار صغيرة» في نهاياتها طواحين تصدر أصواتاً مفرحة. 
ويقوم بالجوار القريب غابة عظيمة» فيها مراعي حيث هناك مساكن 
حيوانات متوحشة مثل: الوعول» والأيلء والخنزير الوحشي والجواميس» 
ds‏ تكن الأراضي المفلوحة التابعة للمدينة حقولاً جرداء» بل كانت Vas‏ 
خصبة ة مليئة بالمزروعات» cs‏ محاصيل ممتازةق Sg,‏ محازن الفلاح 
بكميات ا حبوب. 

وكان هناك أيضاً na‏ البلدة في الجانب الشمالي آباراً جوفية» مياهها 
حلوة نقية» تتدفق فوق الحجارة البراقة» وبين هذه UNI‏ آبار مقدسة منها 
بئر كليركن Clerken‏ وبثر القديس كلمنت» وهي انان مشهوزة 
ويتردد على زيارة هذه الآبار كثيرمن الناس» ويؤمها عدد كبير من 
التلاميذ من المدارسء والشباب من المدينة وذلك عندما يذهبون في 
نزهات للاستمتاع باهواء النقي في أمسيات الصيف والحياة في الواقع في 
هذه المدينة طيبة عندما يكون لما حاكم طيب. 


ويمضي call‏ 2 يشاركون 3 مختلف SEN‏ والذين يبيعول البضائع» 
أو يؤجرون d | chee J ay tam‏ أماكن ee‏ تبعاً فاخي 
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للبيع في السفن والحانات العائدة لباعة الخمور حوانيت تقدم الأطعمة 
المطبوخة للناسء وهكذا يمكنك أن تجد الطعام Las‏ للموسم: :من 
اللحوم المشوية والمقلية والمغلية والأساك الكبيرة والصغيرةء وهناك cyt‏ 
عادية للفقراء» وأنواع فاخرة للأغنياء وتتوفر Lal‏ أنواع الطيور من صغير 
وكين وإذا ماحدث بشكل غير متوقع أن استقيل أحد السكان بعض 
الزوار المتعيين من سضرهمء والذين يمكن أن يفقدوا وعيهم إذا ماتوجب 
لاي حر ee‏ د و » أو حتى whe‏ 
الخدم tl‏ أوالماء للاغتسالء إ et!‏ يبادرون مسرعين إلى ضفة النهر 
فيجدون هناك کل مايحتاجونه؛ ومه) كانت عظيمة أعداد حشود الجند 
والرحالة الذين يدخلون إلى المدينة» أو يستعدون لمغادر: تباء في أي ساعة 
من ساعات النهار أو الليلء ! orl‏ لن يصيروا es‏ عن الطعامء ومثلهم 
الذين يخرجون من المدينة من دون عشاءء فلقد كان يإمكان کل انسان 
تجديد نشاطه وانعاش تفسه بالطريقة التي يرغب اء والذين يرغبون 
بتسلية أنفسهم بشكل غين لايحتاجون للبحث حتى يجدوا سمك الحنش 
أو طيور افريقيا أو الكروان الاينوني» ذلك أن هذا المطبخ العام كان موائ| 
جداً للمديثة؛ وجرّء مسن 7 Le‏ اللطيفة, ذلك أن الحكمة 
الموروثة عن أفلاطون قررت أن قن الطبخ هو تقليد لصنع الدواء وهو 
يزين مناطق الحياة الحضارية. 

ويوجد مباشرة خارج أحد الأبواب حقل ie ee‏ [سمٹ فيلد] 
eh ee ee ee‏ 
للبيعء ويحضر هناك الايرلات واليارونات والفرسان الذين يكونون ف 
المدينةء ويخرج عدد كبير من Jal‏ المدينة إلى المعرض للمشاهدة أو للبيع» 
وإنه لمن الممتع أن ترى الخيول القصيرة والسريعة بألوانها اللامعةء وهي 
تجري في حلباتها في حركات رشيقة تضع خلاها حوافرها الأمامية على 
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جهة واحدة» ثم يمكن للمرء أن يشهد إثر هذا الخيول الصالحة للسادة» 
وهي حادس كات اتن افوا لكين قينا رتياف وقوة وذلك أثناء 
ركضهاء id,‏ هنا خيولاً Ll‏ لکن تت تتعود بعدعل اللجام وي 
تقفز قفزات عالية أثناء سيرهاء وكانت هناك أنواع أخرى من الخيول 
المعدة للنقل وهي قوية ونشيطة» وبعد هذا كله هناك خيول الحرب» 
وهي ال الثمن ذات قرام جميل ومنظر ببي مع أذنين تتحركان سرعة» 
ورقبة 4 مرتفعة وأرداف كبيرة» وعندما تعرض هذه وتظهر طريقة سيرهاء 
يجرب الباعة أولاً الخيول اللطيفة؛ ثم الخيول السريعة» حيث تتحرك 
الأطراف الأمامية lee‏ وكذلك الخلفية» وعندما يكون هناك سباق على 
وشك الشروع به» تدخل به الخيول القوية والسريعة وهنا تتعالى 
الأصوات» وتصدر الأوامر باستبعاد الحيوانات الضعيفة» ويحضر الفرسان 
الذين سيمتطون هذه الخيول السريعة أنفسهم ae‏ وقد يكونون 
ثلا وا اتا اثنين على حسب الاتفاق» وينبغي أن يكون هؤلاء 
الفرسان بارعين في قيادة الخيول» ويضعون بالعادة اللجم في أفواه 
الخيول» ومن أجل أن يبدأ السباق بشكل جيد هناك رئيس مسؤول» 
وتحضر الخيول وتدخل في أجواء السباق حسب الامكان» وتشحرا ك أطراف 
الخيول» وهي عديمة الصبرأثناء الانتظار لذلك لايمكنها الوقوف بثبات» 
وعندما تصدر شارة السباق يعدون بأقصى ما آمکنهم» ويندفعون في 
الحلبة بسرعة شجاعة» ولأن الفرسان حريصين على نيل النصن pe‏ 
يستخدمون مهامزهم لحث الغبول المطلقة العنان» ويحثونها أيضا 
بالصراخ وبالسوط› ولابد أنك ستوافق هرقل على قوله: JS?‏ شيء 
tas, LL‏ وستعرف أن زينون قد أخطأ تماماً عندما قال: «لاتوجد حركة 
ولايوجد هدف للوصول إليه». 


وإلى جانب هؤلاء تقف في طرف Hl‏ من الميدان بضائع أهل المنطقة 
من أدوات الفلاحة إلى الخنازير بأطراف طويلةء والبقر بأئداء dele‏ 


- 103 - 


19/8 س 

والثيران ذوات الحجم الحائل» والأغنام ذات الأصواف» وتقف أيضاً 
أكاديش صالحة للفلاحة» بعضها كبير مع فلوه» ويتبع بعضها الآحر عن 
قرب مهرها. 

ويقدم إلى هذه المدينة كل أمة تحت قبة السماء» ويجلب التجار بسرور 
بضائعهم بوساطة البحرء فالعرب يرسلون الذهب. والتوابل السبأية 
والبخور» ويجلب السكيزيون الأسلحة؛ وتأتي زيوت التمور من بلاد بابل 
الغنية والكبيرة؛ وترسل بلاد الثيل أحجاراً كريمة» ويجلب رجال النروج 
وروسيا الفراء وجلود السمون dy‏ تكن الصين غائبة بحريرها الأرجوانيء 
ويأتي الغاليون ومعهم خورهم. 

وبالنسبة للتاريخ ظهر أن لندن أقدم بكثير من مديئة روماء ومع le!‏ 
تنحدران من الجدود التراجانيين» لقد تأسست من قبل بروتوس قبل روما 
التي تأسست من قبل روميلوس وريموسء حيث مابرحوا يمتلكون 
الشرائع نفسها من أصلهم العام وهذه المدينة مثل روما مقسمة إلى 
أقسام» وها مجلس عمد سنوي بدلأاًمن المجالس» وها تنظيم للسادة 
ومجخالس ادارية أدنى» وتمتلك في شوارعها مجاري وقنوات مياه وفيها 
أماكن تحددة لسماع القضايا ولعرضها والحكم فيهاء وفيها عدد من 
المحاكم» وهي تعقد اجتماعاتها المنفصلة في أيام محددة. 

ولا أعتقد بوجود مدينة سجلها أفضل بالنسبة للكنيسة LN,‏ فهى 
تقدم الاحترام والتبجيل للأوامر الربانية» وتحافظ على أيام الأعيادى وتقدم 
المساعدة والضيافة cel AU‏ وتؤكد أعال الخطوبة وتعقد الزيجات» 
وتحتفل cual pe‏ وتقيم الاحتفالات» وتحتفي بالضيوف» ويمكن أن 
نضيف أيضا: ag‏ بالجنائزوبدفن الموتى» ومصائب لندن هي 
السكارى الحمقى الذين يشر Op‏ بلا cage‏ والترائق المثوالية. 

ونضيف إلى ماتقدم أن غالبية الأساقفة ورعاة الديرة في انكلترا هم 
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من al‏ لندن ورجاها الأحرار» ويمتلك كل واحد منهم بيته الفخم في 
بلدته» ففيها يعيشون ويمضون معظم أوقاتهمء ويذهبون إلى لندن عندما 
يستدعون الحضور اجتماع مع الملك أو مع مطراءهم» أو ينحدرون إلى هناك 
لقضاء مشاغلهم الخاصة. 

وينشغل الشباب في أيام الأعياد خلال الصيف في رياضات الرمي» 
والركض» والقفزء والمصارعة» ورمي الحجارة» وقذف الرماح | إلى ماوراء 
اشارات coos‏ وبالقتال بالسيف والترس. 

وتقود أفروديت رقصات الفتيات» حتى جد الأرض eee‏ ت الأقدام 
المتطايرة» حتى ظهور القمر. 

wv‏ الشتاء هناك قبل ds‏ يوم عيد قرا وقبل الغخداءء إما خنازير 

حشية مسلحة بأنياب قاطعة تقاتل من أجل حياتهاء أو من أجل 

as‏ أو ثور قوي مع رون متينة للنطح» أو دببة كبيرة تارك لانشاب 
ارح ينطلق إلى هناك Lele‏ من oat‏ للعب فوق el‏ 
وق a‏ من ايد iy os‏ کل صخا م 
الجليد» وفي الوقت الذي يجلس فيه أحدهم فوق المقعلى يركض الآخرون 
بأيدي متشابكة نحو الأمام ويجرون المقعد خلفهم» وغالباً ماپندفعون 
بسرعة ة عظيمة إلى حد أنهم قدينزلقون Og Sead‏ ميعهم على وجوههم» 
ويضع أخرون Gist‏ في رياضة الشتاء» على أقدامهم عظام الساق 
لبعض التيواناثت» ويربطوها بإحكام حول كعاء بهم» ويحملون في أيديهم 
أعمدة مغطاة بالحديد» يضربون فيها من وقت a‏ ضد الجليد» ae‏ 
مندفعين ae‏ 4 فائقة 4s‏ فرق ALI‏ حتى لكأن أحدهم طائر یط أو رمية 
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قذفت من آلة حرب» ويقوم في بعض الأحيان اثنان منهم» بناء على 
اتفاق ضد بعضهها من مسافة بعيدة جداء وعندما يقتربان من بعضها 
Loe‏ يرفعان الأعمدة ويسدد كل واحد منها على الح والذي يحدث 
هو أن يسقط أحدهما أو كلاهماء لكن ليس بدون جراحة جسدية» 1 
عندما پسقطان تندفع أجسادهما إلى مسافة بعيدة عن Levan,‏ بفعل قو 

٠‏ ركضهاء [tos‏ لامس 0 رأسيهياء يكشط الجلد تماماء ا 
مايحدث أن ee‏ أو ساق» إذا ماسقط الضحية مع عموده تحت 
خصمه لکن أعمارهم فيها جشع نحو الفخان فالشباب يتشوقون إلى 
النصئ ويارسون المباريات الخادعة من أجل تعويد أنفسهم على 
الشجاعة في معارك حقيقية. 


ويجد كثير من الناس المتعة بالرياضة مع الطيورفي المواء. ومع 
الصخور والنسور والعقيان» ومع الكلاب التي تصطاد فريستها 2 
الغابات» وامتلك السكان الحق بمطاردة الفرائس في مدل سكس dy‏ 
ھارتفورشیں وفي جميع منطقة تشلتيرن dy «Chiltern‏ كنت حتى ot‏ 
کري Cray‏ 
CO ETE‏ 
ابن الامبراطورة هيلينا (حنه)ء وهو الذي منح روما وجميع الشارات 
الامبراطورية للرب وللقديس بطرس» وللبابا سلفسشن البابا الروماني 
منحة قسطنطين]ء فله فيض منصب السياسةء فهو لم يعد يشعر بالسرور 
إذا مادعي باسم الامبراطون بل بات يفضل لقب «المدافع عن الكنيسة 
الا الممدسة)»ء وخشية منه أن ينزعج | المولى البابا بضجيج الحياة 
المدنية وصراعاتها الي تحدث أثناء حضوره؛ آثر هو نفسه أن يترك المدينة 
التي منحها للمول الباباء وبلى لنفسه مدينة بيزنطة» وفي العصور الحديثة 
أنجبت لندن أيضاً الملوك الرائعين المشهورين: 


الامبراطورة ماتيلداء والملك الشاب هنري بن هئري الثاني ورئيمس 
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الأساقفة توماس المبارك ذلك الشهيد الرائع في سبيل المسيح» فهي لم 
تنجب قديساً طاهراً خيراً منه» ولاواحداً عزيزاً أكثر منه على قلوب 
الرجال الطيبين في جميع أرجاء العام اللاتيني. 


هناك تعارض معتير بين رواية فتزستيفن» وماكتبه بمهارة روائية 
جرالد أوف وپلىز› وف نظرة نحو أخبار حوادث أيام هشري الثاني 
الأخيرة» نجد هذه الرواية القصيرة عنه وعن إليانور أوف أكوتين تظهره ' 
في ذروة حقده وضغينته. 


عزا الملك نجاحه -مثله مثل فرعون 21 — 7 الرحمة ا 
إل cai yt‏ وجعل قلبه Lali‏ وعاد برعونته إلى 0 شروره المعتادة أو 
بالحري» عاد إلى بؤرة أعظم شروراء ومنذ أن انحدر أحذت الأشياء تزداد 
Heyes‏ ولكي أتولى ذكر واحدة من هذه المساوىء وأدع البقية: لقد تولى 
سجن زوجته الملكة إليانور عقوبة ها على تدمير زواجههماء ذلك أن als‏ 
الزوجية التي كانت سرية من قبل» باد نت الآن مكشوفة وواضحة. وهي 
لم تكن مع «وردة em ULE‏ دعيت بشكل زائف وسميت» بل با لحري 
مع واحدة غير طاهرة أو نقية» وبا أن الناس يقلدون ملوكهم» هول 
يسىء فقط يسلوكه الشخصي» بل بالمثل السيء الذي AN 04 pd‏ 

هذا ومعسروف عظيم المعرفة كيف تصرفت إليانور ملكة فرنسا عندما 
كانت في فلسطين فيا وراء البحار وكيف تصرفت لدى عودتها نحو 
زوجها الأول ڈ نحو زوجها الثاني وكيف أن ee‏ بعثوا آمالاً عظيمة 
عندما كانوا Lb‏ لکن هذه الآمال ذبلت وتلاشت 

فمن ابئتيها: الصقلية والسكسونية» توفيت 0 لى دون أولاد» وتوفيت 
الشانية بدون سعادة» واحدة بدون نتاج» والثانية لم تكن خلوة من 
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التعاسةء أما فيا يتعلق با لآنحرين: الفرع الاسباني والفرع GUY‏ والفرع 
البريتاني» ستكون الأجيال المقبلة في وضع يمكنها من الحديث عن 
مصيرهم» دعونا لانمضي فيا بينهم» حيث أن بعضهم قد يجد هذا مضرا 
ومؤذياء ومن المؤمل» بإرادة الرب أن Gh‏ بعض tll‏ من الزواج الاسباني 
Barres)‏ 

ومن المعروف أيضاً بشكل واضح أن ابنتيها من الملك لويس ملك 
فرنسا: واحدة تزوجت من هنري كونت شامبين» وتزوجت الثانية من 
أخيه ثيوبولد كونت بليوس» وقد سقطتا مع ماأنجبتاه في فلسطين وفي 
بلاد الاغريق. . 

ولكى نبين كيف كان نسل الملك هنري ممتتحنين» علينا فقط أن نتذكر 
أن الامبراطور هئري الخامس الذي تزوجت إليه ماتيلداء ابنة هنري الأول 
ely‏ هنري الثاني» قام من أجل مطامح دنيوية بأسر أبيه الطبيعي وتقييده 
بالأغلال» ثم كرر فعلته هذه مع أبيه الروحي -أعني بذلك البابا 
باسكال-- وبعد ذلك تخلى عن حكم الامبراطورية» وذهب للترهبن في 
غربي بريطانياء قرب تشستن وعاش حياة قداسة وتوبة حتى موته؛ 
وعندما عادت الامبراطورة ماتيلدا إلى أبيها في بلدهاء زوجها من غيوفري 
كونت gral‏ مع أن زوجها كان مايزال cho‏ ورزق غيوفري منها بثلاثة 
أولاد» اثنان منهم توفيا بسرعة كبيرة وبترا وهما في ريعان الشباب على 
الرغم من الآمال العظيمة التي علقت عليهاء وبدأ الثالث بشكل أفضل 
مما انتهى إليه. 

ومجددأً. عندما كان غيوفري أوف أنجو كبير أمراء فرنساء استفاد من 
الملكة إليانون ولهذا السبب غالباً ماحذر aul‏ هنري» وأنذره» actly‏ ألا 
يلامسهاء وقد قيل إن سبب ذلك لكونها زوجة مولاه» ولكونه قد عرفها 
هو نفسه شخصياء وآخحر هذه الآثارالمرعبة المغضبة» لقد روي أن الملك 
هنري قد نام زانياً مع ملكة فرنسا المأكورة» وانتزعها من مولاه وزوجها 
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من نفسه» وإنني أتساءل: كيف يمكن لأي شيء سعيد أن GL‏ من هذه 
الزيجات؟. 

ولیس على غرار جي رالد أوف ويلزء قام ا مؤرخ رالف أوف ديسيتو 
Diceto‏ بالكتابة حول الأحداث التاريخبة بطريقة ايجابية» وقد بدا 
حكايته عن حكم هنري الثاني مع حوادث سنة ۱٠١٥‏ . 

ولد الولد هنري في لندن نري ملك انكلترا والملكة إليانور في 
۸شباط» وقد جرى تعميده من قبل رتشارد أسقف لندن. 

ت انشخاب روبرت عميد سالسيريٍ أسقفاً الإكستر Exeter‏ « 

وجرى تتويج يك ملك الا 4 من JS‏ هادريان في 
كنيسة القديس بطرس [رومااء وغادر هنري أوف بليوس أسقف ونشسان 
انكلترا دون الحصول على إذن الملك» ونتيجة لذلك أمر الملك مهدم ستة 
من قلاعه. وتم حرمان ولیم بيفيريل Peverel‏ أوف نوتنغهام من 
ميراثه لأنه أعطى السم إلى رانولف ايرل تشستن واستولى الملك على 


حصن غلوستر وعلی قلعتي بردجنورث Bridgnorth‏ وويغمور 
Wigmore‏ الذين حصنهم هيوج أوف مورتايمر Mortimer‏ 
ضده. 

سئة ست وخ Cr‏ ومائة وألف 


عبر الملك هنري القناة من دوفر» ونزل خارج وزانتت Wissant‏ « 
حيث قابل ثيري كونت فلاندرز والكونتسه سيبل» التى كانت عمته. 
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سنة سبع وخ حمسين ومائة وألف 


أنجبث الملكة إليانور ولداً ذكراً في اكسفوردء أطلق عليه اسم رتشارد» 
وعبر الملك هئري عائداً إلى انكلتراء وأعاد مالكولم ملك اسكوتلندا إليه 
مدينة كارل آيل» وبلدة بامبره» ونيوكاسل فوق التاين TYME‏ ومنطقة 
لوثيان Lothian‏ 


ووصل ثيري كونت فلاندرز والكونتسه سيبل إلى القدس. 
سنة ld‏ وخسين ومائة وألف 


ذهب هري ملك انكلترا ليلبس التساج في وورستن غيرأنه بعد 
القداس الديني وضع التاج على المذبح» غير راغب في أن يتوج ثانية 
[لأنه كان لديه اهام ضئيل بالرسوم]. 

وولدت الملكة إليانور ولداً سمي غيوفري. 

وجرى صك نقد جديد في انكلترا. 

وقدم توماس» مستشار الملك إلى باريس» وسط احتفال عظيم» بغية 
تلقي مرغريت ابئة ملك فرنساء لتكون زوجة نري ابن ملك انكلترا. 

وعبر هنري ملك انكلترا القنال فور ساعه نبأ وفاة أخيه غيوفري» 
واستولى على ‘Nantes ti‏ 

ومضى لويس السابع ملك فرنسا متقدماً خلال نورماندي» عازماً على 
الوفاء بنذره في جبل القديس ميكائيل» وقد جرى استقباله في الكنائس 
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A 
الكاتدرائية برسوم دينية» وجاء الناس واحداً واا للترحيب به» وقدموا‎ 
له كثيراً من اهدایا.‎ 
eee E ا ب ا على‎ ‘iy 
نوتردام.‎ digs 


سنة تسع وسين ومائة وألف 


قاد هئري الثاني ملك انكلترا جيشاً ضد طولون واستولى على عدد من 
القلاع الحصينة في تلك المنطقة» ولقد قيل: 

J‏ يهاجم ملك انكلترا طولوز نفسها احتراماً لملك فرنسا الذي كان 
مقأ بهاء أما بالنسبة لملك فرنساء فقد رغب عن طواعية بالبقاء بها 
مساعدة لكونت سانت جايل (صتجيل) الذي تزوج من أخته وأنجب 
منها أولاداًء وهكذا غدا الملكان متعاديان. 


سنة ستين ومائة وألف 


كان هناك انشقاق کسی بعد وفاة البابا هادريان» فقد جرى انتخاب 
اثنين من البابوات» مع أن الاسكندر كان هو البابا الحقيقي» وقبل ملك 
انکلترا وكذلك ملك فرنسا بالاسكندر واعترفا به كباباء لکن امبراطور 
آلمانيا وجميع رجال الدين الألمان أيدوا أوكتافيان» وبعث الامبراطور إلى 
ملكي فرنسا وانكلترا يطلب [gin‏ أن يقدما مساندته إلى هذا البابا 
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نفسه» لكنه عبثاً فعل. 

وتوفيت ملكة فرنساء ابنة ألفونسو امبراطور اسبانيا أثناء الولادة» وقد 
يه حيةء ولم يتقيد الملك لويس بوقت 
الحداد المعثاى بل خلال أسبوعين تزوج من Not‏ ابلة الكونت ثيوبولد 
کونت بليوس» ورفض سمسول رئيس أساقفة راپمس تعميدها ملكةق 
لأن زواج أخت آديلا من فيليب أخي الملك قد فسخ بسبب القرابة 
الوشيجة بينهما. 

وخطب هنري ملك انكلترا مرغريت ابنة ملك فرنساء التي كانت 
تحت حمايته لابنه هنريء leg‏ ربح السيطرة على قلعة غيسور 015015 
وكانت لديه نوايا منذ زمن طويل تجاه هذا الحصن» الذي كان موكلا إلى 
فرسان الداوية» حتى مین الوقت» يوم العرس بين الولدين حيث يجري 
تثبيته» ومهمأ يكن من ل ee‏ 
أن تاريخ اليوم قد حدد أبكر Le‏ توقعوه» وكانوا هذا مزعوجين جدأء 
وانطلاقا من ees‏ نحو ملك انكلتراء انطلق ملك فرنسا وكونت 
ثيوبولد مع حلفائههما نحو Guat‏ دفاعات شومونت Chau-‏ 
1ص » املین بذلك تسبيب الأذى وجلب العار لعدوهم» وجاء على 
کل حال ملك انكلترا مسرعاً مع رجاله وحاصر القلعة» وعندها انهزم 
الملك الفرنسي وكونت paged‏ وبعد مضي عدة أيام أرغم القلعة على 
Oey ee oe‏ من فرسان ٹیوبولد أسرى في داخلهاء 
وجرى الاحتفال بزواج ابن ملك انكلترا من Lal‏ ملك فرنسا بموجب 
السلطة المغوضة gb‏ أوف بیزاء ووليم أوف بافياء وما كاردينالان 
كاهنان ومندوبان للكرسي المغدس» ومع هذا كله كان الطفل مايزال 
فقط في السابعة من عمره ا الثالثة» وحدث هذا في نوفبورغ 
Neufbourg‏ یرم الخامس من تشرين الثاني. 
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سنة إحدى وستين ومائة وألف 


جرت سيامة رتشارد رئيس شمامسة كوفنتري أسقفاً للكنيسة نفسهاء 
وكان أبوه رتشارد أسقف Rats‏ والذي تولى السيامة هو رئيس الأساقفة 
ثيوبولد» لأن القاعدة قضت أنه إذا كان أولاد الكهنة سلوكهم LAL,‏ 
ا بالتقديس لايجري استبعادهم من المناصب المقدسة. ولامن 
الكاتدرائيات الكنسية» لابل حتى ولامن البابوية نفسهاء فعل سبيل 
المثال كان نيكولاس رجلاً من أصل انكليزي» وكان أبوه كاهناً فغدا هو 
بابا باسم هادريان الرابع 


سلة اثنتئين وستين ومائة وألف 


js تجنبه» و‎ E ke is 8 أن‎ ia ne 
حال لقد تصالحا مع بعضه) بعضاً وجرى الصلح قرب فرتفال‎ 
.Freteval 

وولدت ملكة USI‏ بنتاً في روان» وقد منحتها اسمهاء أي إليانون 
وتوفي رتشارد أسقف لندن في الخامس من أيار. وأقسم أساقفة انكلترا 
ورعاة ديرتها يمين التبعية هنري الابن الأكبر للملك» وكان الملك هو 
الذي أصدرأ als‏ إليهم للقيام بذلك» وكان توماس» مستشار الملك 
الأول res‏ ف تأدية يمين ce Vg JI‏ واحتفظ باخلاصه للملك مادام عا 
وبقدر مارغب في أن يحكم. 


والتفى فردريك امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة مع لويس 


- 113 - 


—£AE— 
قرار‎ SAY : Besancon ملك فرنسا على مقرية من بيسانتكون‎ 
حول أي واحد من البابوين سيفضلان. وأعنى بذلك: أوكتافيان أو‎ 
الانشقاق الذي عانت منه الكنيسة.‎ Ley الاسكندرء وبذلك‎ 
ضرورة‎ ١٠١١ وأوجدت وفاة ثيوبولد رئيس أساقفة كانتربري في‎ 
اختيار خليفة له.‎ 


وجرى استدعاء ot‏ رجال الدين في منطقة كانتربري إلى OLS‏ 
وبحضور هنري ابن الملك والقضاة ة تم انتخاب توماس رئيس شامسة 
كانتربري بشكل مهيب وبالاجماع رسا للأساقفة» وحمل هنري أسقف 
ونشستر الأنباء في أن توماس قد انتخب بلا معارضة: إلى قاعة الرهبان 
في وستمنستر يوم الأربعاء قبل aaj‏ الشعائين. 

وتحمت سيامته في يوم الأحد التالي من قبل هنري til‏ ونشستن الذي 
كان آنذاك نائب الكرسي المقدس في لندن . 


وجرى أرسال الرسل إلى البابا الاسكندر ob‏ المقترعين من الأساقفة 3 
كانتربري قد اختاروا رئيساً لهمء باجماع كل الأصوات» وقل سيم (a‏ 
للأساقفة من قبل egret‏ ولدى سباع البابا بهذا أعطى موافقته» وبناء 
عليه» عندما قرئت رسائل الأساقفة» ورسالة راعي دير eS‏ [أي 
راعي كاتدرائية كانتربري]ء ورسالة الملك وضع الطلب با موافقة أمام 
جمع الكرادلة الكنسي» وقد وافق ق الجميع بدون اعتراخ ض أو تردد وإثر 
هذا جرت مناولة طيلسان رئيس الأساقفة إلى الرسل وسط احتفاء 
واحتفال» وتناول رئيس الأساقفة توماس -المقيد بالشروط المعتادة وفى 
ظل قيود القداسة- الطيلسان من على المذبح العالي لكاتدرائية 
كانتربري. 

وعندما ارتدى هذه الأثواب» التي حبست» rly‏ على أوامر الرب» على 
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أعلى رجال الدين» d‏ يغبر فقط مظهره الخارجي. بل طرائق a5‏ 
وتوجهات عقله» حيث توقف عن الرغببة بالاهتمام E‏ 
المستشارية» وأراد بالحري أن يعفى منهاء وبذلك يمكنه أن يكرس المزيد 

من الوقت لمخاطبة رعيته» والاشراف على شؤون الكنيسة»ء وهذا بعث 
توماس برسالة إلى ملك انكلتراء الذي كان MAT‏ في نورماندي قدم بها 
استقالته من المستشارية dA,‏ عن ا ختم» وكان السبب الوحيد odd‏ 
الاستقالة المفاجئة هو تصوره لواجباث المنصب الحديد. 


يتعارض اطراء فتزستیفن حول نحول بكت مع معايير حليل ديسيتو 


¢ سيامته ue‏ توماس بحت قد eo‏ بدهن الرحة الا “igs‏ 
الواجييات pil‏ ية Je‏ المستشارية ية» als,‏ مهتا بالقيام ey‏ 
وكانت خطاباته . > El (hy‏ ونجاة ال إليه» cals,‏ أعالة 
أعمال da,‏ وشفقة» وكانت قراراته مقرونة بالعدل والمساواة. 


وكان يرتدي قميصاً من الشعر من أكثر الأنواع خشونة» وكان هذا 
القميص يصل إل ركبتيه» وهو مليء بالطفيليات والحشرات» وغذى 
نفسه بقليل من الطعام) وكان شرابه المعتاد هوالماء المعد لطبخ العلف» 
وكان على كل حال أول من يتذوق الخمرة قبل أن يقدمها إلى الذين 
يجلسون إلى المائدة معه» وكان يأكل بعض اللحم الموضيع أمامه» غير أنه 
تغذى بشكل رئيسي على الخبن ۽ Ue‏ أن Js‏ شيء كان نقياً للنقي» 
والمسألة هنا هي لوم الشهية وليس لوم الطعام» وعرّض مراراً ظهره 
العاري لسوط النظام ولبس فوق قميصه الشعري مباشرة رداء الرهبانء 
بحكم كونه راعي رهبان کانتربري» وارتدى فوق هذا ثوب tlt‏ 
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tle‏ عادات رجال الدين» وكانت ربطة العنق» وهي رمز cdl‏ الجميل 
للمسيح» حول رقبته ليل he‏ وكان مظهره الخارجي مظهر رجل عادي» 
لكنه في داخله كان ake‏ وفي هذا قلد القديس سيباستيان والقديسة 
سيشيلياء» فالأول مارس نحثت رداء جندي أعيال جددي المسيح» lens‏ 
غطت القديسة جسدها بمسح خحشن لايساوي Leys‏ تزينت Late‏ 
بثوب حيك من الذهب. 


وكان يغسل 3 زنزانته الخاصة ds‏ يوم أقدام ثلائة phe‏ متسولاً وهو 
راكع على ركبتيه» وذلك تخليداً لذكرى المسيح» ومن بعد peta‏ 
بالطعام كان يعطي لكل واحد منهم أربعة شلنات» وإذا حدث في أية 
مناسبة ye‏ أمر yal‏ وحيل بينه وبين ممارسة هذا العمل (eee‏ 
کان حرص عظيم احرص أن يوكل إل a‏ بذلك» وعندما 
يكون وعدا إنه Gx ured‏ كيف كان يستغرق cel SIL‏ ويتمثل عندما 
يكون أمام geal!‏ الام الرب وكأنها قائمة بالجسد أمامهء وكان يناول 
القربان المقدس بطريقته الخاصة التي كان يقوى بها إيان وسلوك الذين 
يشاهدون ذلك. 

زد على هذا كان يرعى في بيته المعوزين والمحرومين» فيعطي الثياب 
لعدد AS‏ حتى Soy‏ من مقاومة قساوة الشتاء» وكان في كانثربري 
يستقبل كثيراً منهم شخصيا ويجلس ملاصقاً هم كأنه واحد من رهبانه» 
فيدرس اعا من أكبر المجلدات» ويذهب بعد هذا ليزور الرهبان 
المرضى» من أجل أن يعلم مايحتاجون إليه وليلبي رغباتهم» ولقد OLS‏ 
المستشار للمظلوم؛ وللزوج الأرمل؛ والصديق لليتامى» يضاف إلى هذا 
كان متواضعاً مواسياً للطيف وقاسياً تجاه المتکر 

وكان رئيس الأساقفة توماس الرائع» با لتوقعات All‏ وكذلك 
لتوقعات JS‏ انسان آخرء لذلك هجر العالم بشكل ds‏ ولهذا عانى من 
تلك المحنة بشكل مفاجىء» التي هي من عمل يد الرب» وهي المحن 
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mae 


dew‏ ثلاث وستين ومائة وألف 


عندما أعد الملك هنري ملك انكلترا أراضيه في نورماندي» وبريتاني» 
ومين» وأنجوء وتورین» وأكوتين» با oly‏ مناسباء عاد إلى LUSH‏ ورسا في 
ثاوثأمبتون في يوم 6 7كانون الثاني» وجاء توماس رئيس أساقفة كانتربري 
لقابلة الملك وعانقه لكن بدون مشاعر طيبة» (ae‏ پوجهه بعد الأمر 
الذي كان بإمكان ds‏ واحد من الحضور أن oly‏ ووضع توماس الذي 
ارتقى من رئيس لشامسة كانتربري إلى رئيس للأساقفة» Like‏ استقالته 
من رئاسة الشامسة وأجلها لبعض الوقت» وذلك على الرغم من طلب 
الملك الملح جداء وأخيراً استقال من هذا المنصب OY‏ الملك استجاب 
لذلك» ومع أنه بهذا استرد رعاية الملك التي حرم منها نتيجة لهذا 
التأخين i‏ یعترف بهذا بشكل IV Vee pe‏ 

جرى في 7 اتموزاستدعاء روجر دی کلیں إيرل أوف هارتفورد إلى 
وستمنستر وذلك من قبل توماس رئيس أساقفة كانتربري ليقدم له الولاء 

من أجل قلعة تونبردج وأراضيهاء لكن الإيرل رفض بتصميم طلب 
رئيس الأساقفة» مؤكدا أن الاقطاع المختلف عليه كان عائداً إلى الملك 


ولیس إلى رئيس LUI‏ وحقوق الخدمات العسكرية All‏ 43 عليه 
والشؤون المالية العامة عاتدة إلى الملك. 


وقدم مالكوم ملك اسکوتلندا» وريس Rhys‏ أمير جنوبي ويلن 
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وأوون 0/60 أميرشالي وين وجي نبلاء ويلن الولاء إلى ملك 
انكلتراء وإلى ابنه هنري» وجرى ذلك في وودستوك يوم الأول من isk‏ 

وجرى بحث عام وتقصي في جميع أرجاء LASS‏ لإيجاد من يمتلك 
حق الخدمة المدنية تجاه كل واحد على حده وني أثناء البحث في كنت 
قررالقضاة أن وليم أوف روس 85 مچب عليه pol‏ الولاء إلى 
الملك وليس إلى رئيس الأساقفة ته وذلك في أي عمل من cated‏ وهكذا 
سببث الكراهية الشخصية الأذى للكنيسة بشكل عام. 

وعندما نقل رئيس الأساقفة توماس منصب مسؤولية المعيشة في 
أيتزفورد 200 الشاغر وسلمه إلى واحد اسمه لورانس؛ ادعى 
وليم صاحب آینزفورد أنه هو نفسه يمتلك الحق للتعيين في ذلك 
المنصب وطرد لورانس» ورد عليه رئيس الأساقفة فحرمه من الكنيسة 
ولأن هذا حدث دون إخبار الملك؛ كان الأخيرغاضباء وأكد بالحقيقة أن 
كرامة الملك غير مفصولة عن كرامة بملكته. وأنه مامن قائد وجندي تابع 
AL‏ ومامن واحد من وزرائهء ولاواحد من التابعين له (ge)‏ كانت 
مكانتهم) سواء احتفظوا بقلعة أو بلدة أوغابة» يجوز حرمانه من الكنيسة 
بقرار من أي واحد من دون علم الملك» وذلك خشية تدئيس الملك من 
قبل المحروم» لدى زيارة قائد محروم له وقيام الملك بمعانقته أو باستقباله 
ف خلطية: 

وبعث الملك هنري أرنولف أسقف ليزوكس ٠» Lisieux‏ ورتشارد 
رئيس شيامسة بواتيه بسفارة إلى البابا الاسكندن الذي كان أنذاك في 
منطقة الشقاق في فرنساء ولقد Lile‏ لمدة BU‏ شه وتعرضا للمخاطر 

من البحر الائج والأمواج العاتية ست مرات» ومع Leal‏ بذلاجهوداً 
عظيمة لبحصلا عل التأييد بشأن قوانين المملكة في مملطات الباباء لقد 
كانا غير قادرين على تحقيق أي شيء» لذلك عندما عادا أخيياً ل يكن 
يإمكان) فعل أي شيء للتخفيف من غضب الملك الذي انفجر الآن 
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سنة أربع وستين ومائة وألف 


وقيل رغب ملك انكلترا في انزال عقوبات قاسية على بحض أعضاء 
رجال الدين الذين كانوا مدانين بجرائم» مقدراً أن تسلم مثل هؤلاء 
الرجال عقوبات أدنى Le‏ يستحقون bet‏ من النظام JSS‏ ولهذا رسم 
بتحويل رجال الدين الذين عدّوا مجرمين بشكل واضح من قبل قضاتهء 
إلى أسقفهم؛ والذين يجدهم الأسقف جرمين» عليه أن pad‏ من 
سلطاتهم بحضور واحد من قضاة الملك» ويتوجب عليه اف بعد 
المحاكمة أن يسلمهم لتلقي العقوبة. 

وإثر هذا وضع رئيس أساقفة كانتربري أمام المحاكمة بسبب Sel‏ 
کک وظهر أمام المحكمة في ١١‏ تشرين الأول في نورثأمبتون: 

> هناك الأساقفة والإيرلات والبارونات من يع المملكق وذلك 
a‏ ا من الملك» وجرى استدعاء روجر رئيس أساقفة 
يورك وظهر هناك وكان قد جرى pel‏ من مستشارية توماس تعيين 
مشرفين على ممتلكات الأسقفيات» وبا أن توماس تجاوز كمستشار حدود 
سلطاته في حاشية الملك (استحوذ لسنوات كثيرة على قلعني بيركهامستد 
وآي» وكان يفعل lag‏ مايشاء) بدا ذلك لمعظم الناس متوائماً مع a‏ 
الذي gre‏ اتخاذه لحساب مبلغ المرابح» ومع هذا OLS ats‏ قبل أن 

فرشم رئيسا للأساقفة قد نال من هنري ابن الملك وولي عهده حق 
الحرية والاعفاء من الواجبات القاضية عد حساب» وعلى SL Js‏ 
با أنه كان من غير الممكن بالنسبة لتوماس أن يوثق هذا الإعفاء ويبرهن 
er ane Ne ree:‏ وم يستطع هو لا 
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الاعتراف بالتهمة ولا بالادانة» بل ادعى ان ذلك كان لصالح رجال 
الدي: 
بن 


وعلى هذا كان رئيس الأساقفة في وضع صعب» متهم بعدد كبير من 
التهم» ومصاب بكثير من الاهانات» وبحروم من تأيبد BLA‏ فقام 
ا lat‏ وغادر قاعة المحكمة, وفي الليلة التالية 
ك المدينة بشكل سري» sel‏ نفسه عن مشاهدة الئاس خلال النهارء 
ورل أثناء الليل» وبعد سفر عدة أيام وصل إلى ميناء سندويش 
Sandwich‏ » ومن هناك عبر في قارب صغيرإلى فلاندرن وأرسل 
الملك بعد اختفاء رئيس الأساقفة رسلاً إلى البابا الاسكندر الثالث في 
سئس SenS‏ 


وكان بين التعليمات التي حملها الرسل من الملك عرضاً إلى البابا أن 
بإمكانه أن يبعث قاض إل ASH‏ يتوليان بحضور من الملك ورئيس 
الأساقفة ا ل حا ل ل ل 
مناقشته في نورثأمبتون» وايجاد حل A‏ قضية يمكن أن تظهر أثناء سير 
المناقشات» eat‏ بعل سحب ل ae Js bes‏ دما وصل 
موجوداًء لذلك ae at oa ie‏ ا الطاليه حيث 


سنة حمس وستين ومائة وألف 


وولدت آديلا ملكة Ly Las‏ أطلق عليه اسم فيليب» وولدت إليانور 
ملكة انكلترا dul‏ سميت جواناء وعاد البابا الاسكندر إلى ايطالياء ورحب 
به ف روما. 
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وعندما كان الملك مقي في وستمنستر[ القصر ا ملكي قرب لندن] 
جاء رينالد رئيس أساقفة كولون إلى انکلترا ليتسلم ماتیلد کری بنات 
الملك هنري» لتكون زوجة ري دوق ساکسوني(۱۷)» وحدث أنه 
عندما جاء نبلاء المملكة في ipl‏ عظيمة لإستقباله واللقاء بهء رفض 
روبرت dnl‏ أوف ليست ورئيس القضاء الملكي» أن يعانقه» على أساس 
أنه منشق عن الكنيسةء ثم قلبت جميع المذابح التي أقام عليها المنشق 
قداساً. 

هرب بكت إلى البابا في سنس» وذهب من هناك إلى دير سسترشيان 
0071 ف بونتغني Pontigny‏ وتبنى هناك طريقاً للحياة 
كرسة على العزلة والدراسة» وزار في أحد الشعانين NTT‏ عندما كان 


حاجأء فيزلي» حبث شو لى حرمان عدد من الأساقفة الانكليز كانوا 
يساندون ا ملك. 


سنة ست وستين ومائة وألف 


[بعث رئيس الأساقفة من منفاه رسالة إلى الملك جاء فيها:] 

«من توماس رئيس أساقفة كانتربري إلى ملك انكلترا: 

إنني أرغب رغية 4 عظيمة ف رؤية وجهك والحديث معكث وذلك 
glial‏ ولكن si‏ لصالحك» ذلك أنك برؤيتك لوجهي ستعيد إلى 
ذاكرتك الخدمات التي قدمتها لك» عندما كنت تحت طاعتك» لقد 
خدمتك باخلاص را ضميري» حتى لعل الرب يساعدني d‏ يوم 
lL‏ — عندما يقف L|‏ أمام حكهة الهو الزات of‏ العقاب 
U es‏ عملوه عندما كانوا سق ا أنك ستتحرك شفقة Gi sche‏ 
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الذي توجب ie‏ أن أعيش بمثابة متسول بين الأجانب» حتى في هذا 
الحال یکا لاتب Lo‏ كثيراً من اخيرات والنعم). 

ووضعت الملكة Ty pital)‏ ذكراً سمته جون181). 

ودعا الكارديئالان: أوف بافيا» وجول أوف نابل نایا SL‏ — 
ملك انكلتراء ورئيس أساقفة كانتربري إلى الحضور معاً إلى مونت ميريل 
,Montmirail‏ ومع أن رئيس الأساقفة شعن آنا بميلان أكثر إلى 
جانب الملك» سمح بمعالحة القضية» وجلس الكاردينالان جلسة cdgle‏ 
وبذلك كان من الممكن إعادة اعتبار ALLS‏ له شخصيا أ ولأتباعه وذلك 
Lia,‏ للقانون اللاهوق» لكن رئيس الأساقفة المسلوب d‏ يرغب في أن 
يتعرض للمحاكمة» dy‏ يكن من الممكن ارغامه SU‏ شكل من الأشكال» 
حيث أن النائيين اللذين ل يستطيعا ارغامهء ds‏ يرغبا بالقيام بذلك» عادا 
إلى البلاط البابوي مخفقين. 


وجاء الملك لويس السابع» ملك فرنسا إلى بونتغني» حيث أظهر 
الرهبان كل لطف نحو رئيس الأساقفة توماس لمدة عامين» ومن أجل ألا 
تتعرض رهبانية سسترشيان في انكلترا إلى أي أذى أخذه معه إلى سنس» 
ودفع نفقاته لمدة a‏ سنوات في دير القديس كولومب Colombe‏ 


سئة سبع وسئين lay‏ وألف 


تزوجتكت ماتيلدا أيئة الملك هنري الثاني من هري دوق ساکسوني»› وقد 
رافقها | إليه كل من ah‏ يرل آرندل وإيرل بمبروك وعدد كبير آخر. 

وتخاصم ملكا فرنسا واتكلترا: وأحرق النورمان كومونت Chau-‏ 
mont‏ قرب غيسور Gisors‏ وأسروا عدداً كبيراً من الفرسان 
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والمدنيين» وانتقاماً لما حدث أحرق الملك الفرنسى أندل Andelys‏ 
وهو بيت ريفي لرئيس أساقفة روان» وعاد إلى فرنسا في اليوم نفسهء 
بعدما خس رأكثر من آلف رجل أثناء السفر» ووقع بعد هذا عدد كبير من 
الفرسان الفرنسيين بأسر النورمان في برش ©56105, ثم تصالح 
الملكان» وخطب رتشارد دوق أكوتين وابن الملك الانكليزيء إلى أليس 
الفرنسية» ابنة الملك. ; 


سلة تسع ود ستين ومائة وألف 


تزوجت إليانور ابنة ملك انكلترا من ألفونسو الثامن ملك كاستيل. 

وعقد يوم ١4‏ تشرين الثاني مؤتمر lead‏ بين الملك لويس السابع ملك 
فرنساء والملك هنري الثاني ملك انكلتراء قرب باريس» حيث كان رئيس 
أساقفة كانتربري مقي لكن توماس لم يقدم نفسه إلى ملك انكلتراء 
وكان هناك نقاش طويل حول إقامة سلام lab‏ بين الملك ورئيس 
الأساقفةء وبناء على نصيحة ملك فرنسا والأساقفة والنبلاءء زود ملك 
انكلترا بالتماس منه على شكل رسالة جاء فيها مايلي: 

«نلتمس من مولانا الملك» بناء على نصيحة من البابا ورعاية» ومن 
أجل محبة الرب والباباء وتشريفاً للكنيسة Catal‏ وفي سبيل نجاته 
ونجاة ولي عهده أن يتقبلنا ويشملنا برعايته وأن يعفوعنا وعن الذين 
معناء والذين غادروا انكلترا من أجلناء وأن يمنحنا سلامه مع الأمان 
الكامل منه ومن رجاله» بدون مشاعر رديئة» وأن يعيد كنيسة كانتربري 
إلينا حرة» وكاملة حسبم| كانت بأيدينا بعدما صرت رئيساً للأساقفة» وأن 
يعيكل wim‏ الممتلكات والمقتنيات التى كانت لناء لنتملكها بشكل حر 
Laks‏ وسلام» وذلك [Ute‏ كانت الكنيسة وكنا أنفسنا وامتلكنا عندما 


- 123 - 


888ب 
رقينا إلى ركاسة الأسقفية» وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لأتباعناء وعليه 
أيضاً أن يأذن لنا في استحواذ الكنائس العائدة لرتاسة الأساقفةء والتي 
غدت شاغرة بعدما تركنا البلاد» وبذلك يمكننا أن نقعل ها مانرغب به 
ويرضينا». 


ولم يعط ملك انكلترا موافقة كاملة لسببين: با أنه لم يطرد رئيس 
الأساقفة, هولم يكن Wa‏ ستققاشياً مع سمعة المملكة بتخيير أي 
شيء باسم اعادة الاعتبان كا أنه لم يكن ملزماً OL‏ يعلن إلغاء تمليك 
الممتلكات الشاغرة» التي جرى منحها لبعض ee‏ لكن حتى 
يعبر عن فسه al,‏ حاكم ملتزم بالقانون» أعلن أمام ملك فرنساء أنه 
جاهز لإرضاء رئيس الأساقفة من جميع الجوانب» أو أنه إذا ما قرر مناقشة 
القضية» وعرضها للمحاكمة في القصرفي باريس» بوجود نبلاء فرنسا 
هناك أو بوجود الكنيسة الفرنسية واستخدامها لنفوذهاء أو بوجود علماء 
من تلف المناطق» يتولون فحص الأعمال بشكل عادل. 

وهكذا تمكن ملك انكلتراء الذي أثار من قبل كراهية عدد كبير من 
الناس ضدهء بوساطة هذه الكلات أن يكسب الكثيرين إلى جانبه. 
وببذه الواسطة كان من الممكن لملك انكلترا ولرئيس الأساقفة الوصول 
إل نوع من الاتفاق» وذلك ]13 مارفض الملك is ey‏ إعطاء رئيس 
الأساقفة قبلة السلام. 


سنة سبعين ومائة وألف 


عقد الملك يوم عيد الميلاد بلاطه في بلدة لينتس ,Nentes‏ 
ببحضور الأساقفة والبارونات جميع بلاد بريطانياء وقل a‏ هؤلاء يمين 
الولاء له ولابنه غيوفري مها وعاد في أيام الصيام إلى AS!‏ وعندما 


~ 124 - 


—£40— 
تعرض عدد nS‏ من حاشيته لمخاطر عاصفة بحرية هبت بشكل 
مفاجیء» نجا هو نفسه منها دون أن يصاب بأذى بفضل نعمة التقوى 
للرب. 
وفي أثناء غياب بكت عن انكلتراء قرر هنري الثاني استخدام رئيس 
أساقفة يورك لتنويج ابنه ا ملك الشاب» وببذا أعاد ا خلاف الطويل بين 
رئيسي الأساقفة الانكليزيين حول الريادة. 


وجرى 3 ٤‏ حزيران رسم هنري» أول أولاد الملك هنري» ملك 


انكلتراء cosy‏ ملكاء وكان ذلك في وستمنسش من قبل روجر رئيس 
tabla‏ بورك 


وعبر ا ملك BLM!‏ بعد تتويج ابنه. وعقد Lips‏ في مونتميريل بينه 
وبين رئيس LALA‏ توماس» حيث كان ملك فرنسا حاضراء لكن بعد 
جهود كبيرة» عندما جاءت ساعة العناق» ولأن رئيس الأساقفة قال: 
«إننى أقبلك تمجيداً للرب»ء رفض الملك القبلة YY‏ عرضت مشروطة» 
فلأن أجدادنا اعتادوا أن يولوا اهتماماً [ae‏ للصيغ في القانون» هكذا 
اعتاد الملك على التمسك بنهايات بعض العبارات في كلات رئيس 
الأساقفة» مع أنه تلفظها بضمير نقى» مثل أن تقول أحياناً: «حافظاً 
أمري» وأحياناً: «حافظاً مجد الرب» وأحياناً أخرى: «حافظاً dle)‏ الرب». 

والتقى ملك فرنسا ووليم رئيس أساقفة سنس» وأسقف ثافار Nev-‏ 
8 ثثنية في فرتفال ,Freteval‏ وعندها على كل حال- تفارق 
ملك انكلترا ورئيس الأساقفة مرتين» وترجلا مرتين» ومرتين امتطيا 
فرسيههاء وأمسك الملك مرتين بالركاب لرئيس الأساقفة» ثم حدث لقاء 
آخر في أمبويز 80100158 للوصول بسرعة لتفاهم أسهل» وهنا 
توصل الملك ورئيس الأساقفة إلى اتفاق» وتدبر هذه المرة السلام بينهما 
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روترو رئيس أساقفة روات [الذي كتب]: 

«إلى هنري ملك انكلتراء وإلى ابنه هنري ملك انكلتراء التحياث. 

هل لك أن تعلم أن توماس» رئيس أساقفة كانتريري» قد أقام سلاماً 
معي» وققاً لرغباتي» وبناء عليه إنني آمر أن يستطيع هو وأتباعه امتلاك 
سلام» وأن تنظر أنت إلى ذلك وترعاه» وني أن يحصل هو وأتباعه الذين 
غادروا LUSH!‏ من أجله» على مقتنياتهم بسلام وشرف» وأن يكون الحال 
مثلا كانوا عليه قبل ثلائة ة أشهر من مغادرجهم اتكلتراء واستدع إليك 
(er‏ من خيرة الارن ذوي الشرف ,Saltwood e‏ 
وعليك ساعتاداً على أيه| نهم-- أن تقوم بالبحث بشأن تقرير اقطاع 
رئيس أسائفة كانتربري هناك» واعمل مايلزم لتتأكد من حصول رئيس 
الأساقفة على اعتراف به كجزء من اقطاعه. 

الشهود: رئيس الأساقفة روترو أوف روان» في شينون». 

وبناء على هذه الضمانة عاد رئيس الأساقفة إلى انكلتراء ورسا في ميناء 
سندويش في الأول من كانون الأول . 

وبعدما عاد توماس رئيس أساقفة كانتربري» وإثر دخوله إلى انكلتراء 
كتب رسالة إلى الباباء جاء في بعضها مايل: 

...بعد وصولنا إلى كنيستناء واستقبالنا بمحبة عظيمة من قبل رجال 

on‏ والشعب» جاء إلينا عدد من الرسميين التابعين للملك وهم 
غاضبين» وقد طلبوا بناء على رغبة الملك ولصالحه أن نقوم بتحليل 
الأساقفة الذين كان قد جرى حرمانهم» أو جمدواء لأن ماصنع ضدهم 
تنامى ليصل إلى العدالة على أنه ضد الملك» وقد أزاح جانبا عادات 
المملكة وقلبها... وقد ey‏ إذا مارغب أسقفا لندن وسالسبري أن 
يقسم| أمامنا أا سيطيعان أمرناء إننا سنحللهم| من أجل سلام الكنيسة 
وصدوراً عن plied‏ ملك وعندما حملت هذه الاجابة إلى الأسقفين» 
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أجابا أن led‏ من هذا النوع لاينبغي تأديته إلاإذا توافق مع رغبات 
الملك»!. 

Lens‏ كان توماس» رئيس أساقفة كانتربري في طريقه لزيارة الملك 
الشاب هنري» الذي كان في ذلك الوقت مقيا في وودستوكء» حرق 
استقباله بحفاوة كبيرة من قبل سکان لندن» وني يوم ۸ كانون الأول» 
عندما كان ين في ساوئوورك Southwark‏ وصل رسل من عند 
الملك الشاب إليه» محظرين عليه» بناء على أوامر الملك» أن يذهب إلى 
رؤيتهء وبناء sale‏ وعوضاً عن الذهاب» عاد إلى كتيسته»ء وهكذا رجح 
إلى كانتربري» Jody‏ العدة للاحتفال بعيد الميلاد هناك» وذلك بوجود 
عدد كبيرمن رجال الدين جاءوا من مختلف المناطق» للاجتاع هناك في 
سبيل Abbas‏ عدد من مختلف الأعمال. 

وفي يوم الميلاد صعد توماس رئيس أساقفة كانتربري المنبب- ليتولى 
أداء موعظة للشعب» وعندما انتهى» وقام بالصلوات المعتادة للرب» 
وللباباء وللملك» ولخلاص الشعب» وفيا الشموع مضاءة» قام بكل وقار 
بحرمان Jas‏ دي ساكفيل Lage mine Nigel de Sackville‏ 
لكئيسة هاردرز Hardres‏ وكاهن الكنيسة نفسهاء وحرم 
روبرت دي بروك الذي شوه ريا من خيول رئيس الأساقفة نفسه كان 
يحمل طعاماًء وذلك دف الاهانة bbls‏ من القدر. 


وني اليوم الخامس من أيام عيد الميلادء عند حلول الظلام؛ وفيا 
9 الأأساقفة مقيم في جناحه» ومعه أعوانه» حمل الغضب الشديد 
وليم دي تريسي Cİ‏ , ورينالد فتزأورسن ay Fitzursen‏ 
دي مورفيل ,Moreville‏ ورتشارد برتو Brito‏ وكان هؤلاء فرسانا 
أربعة جاءوا من نورماندي» rele‏ الغضب على اقتحام الجناح» وهددوا 
الملك» الذي كان مقي في نورماندي» وطالبوا ob‏ على رئيس 
ان فة of‏ بعد اللبائفة الانكليز المجمدين إلى مراكزهم» وأن يحلل 
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المحرومين» فأجابهم: إنه ليس من صلاحية القاضي الأدنى إلغاء حكم 
الأعلى» ولايمكن 0 00 أن le jhe‏ رسم په الكرسي المقدسء ومههما 
يكن الحال» إذا ماأقسم أسقفا لندن وسالسبري el‏ سوف يطيعان 
أوامره» سوف يحللههما من أجل سلام الكنيسة» ومن خلال الاحترام 
للملك» واستبد بهم الغضب ood)‏ واربدت وچوههم» وبادروا نحو 
تنفيذ day Al‏ التكراء التي دبروهاءومن أجل تنفيذها انسحبوا مسرعين. 

ودخل رئيس الأساقفة إلى قلب الكنيسة» وذلك على الرغم من تحذير 
أعوانه:وكان الوقفت قد قارب ساعة انشاد قداس العشاءء وهكذا es‏ 
الرجال المتقدم ذكرهم» والعازمين على Lai‏ الحريمة خطوات رئيس 
asl I‏ بعدما سلحوا أنفسهم» وعندما وصلوا إلى الكنيسة يديا 
Lal yl‏ مفتوحة» قاشياً مع تعلييات رئيس الأساقفة التي قال فيها 

انحن سوف لن نحؤل كنيسة الرب إل قلعة إا ينبغي أن ai‏ 
ملاذاً عالياً في PLY‏ التي أطيح بها بالنظام فحلت الفوضى»». وفيا 
الحركة تغطي JS‏ ا دخل الأربعة بوقاحة إلى الكنيسة؛ وبدأوا 
يصرخون: «أين الخائن للملك؟ أين رئيس الأساقفة»؟ وعندما 
رئيس الأساقفة ذكر اسمه. oe‏ من الدرجة LSU‏ أو الرابعة للمنصة 
لقابلتهم» > وكان لتوه قد بدأ يصعد إلى المنصة» وقال: «إذا كنتم تطلبون 
رئيس الأساقفة» إنني len‏ ورد على أجوبتهم الخشنة: «أنا مستعد 
للموت» إنني pail‏ تأكيد العدالة» وحرية الكنيسة. على حياتي» وأعلن 
أن أتباعي ليسوا مسؤولين ليكونوا عرضة للعقوبةء ذلك أنهم لم يكونوا 
المثرين See WLU‏ منفذوا الحريمة نحوه بسيوف مشهرة» 
قال: الإننى أعهد بنفسي 19 بشؤون الكنيسة إلى مريم المباركة» حامية 
قديسي oda‏ الكنيسة» وال دا يونيسيوس المبارك)97١).‏ 


وفي أيام حياة بكت قدم وليم فنزستيفن صورة رفيعة الثلوين وصف 
بها مقتل رئيس الأساقفة من قبل الفرسان الأربعة. 


-128 - 


- 44 - 


وضربه أحد الفرسان بسطح سيفه بين كفيه» وهو يقول: «طر إنك 
رجل ميت»» غير أن رئيس الأساقفة وقف [iyo‏ حراك وقدم رقبته 
[للقطع ا وأوقف نفسه وكرسها للرب» lee‏ كانت شفتاه ترددان ell‏ 
رؤساء الأساقفة المقدسين الذين استشهدوا قبله؛ oe‏ واحد من 
الأعداء قائلاً: «أنت أسيرناء تعال معنا» ووضعوا أيديهم عليه وأرادوا 
جره إلى خارج الكنيسة» ولكنهم كانوا يخشون أن الناس قد gy‏ انقاذه 
من بين أيديهم» وأجابهم رئيس BL‏ قائلاً: لن أتحرك من هاهناء 
عليكم هنا اقام عملكم وتنفيذ رغباتكم واطاعة أوامركماء واصطرع 
معهم بقوة وارادةء وذلك Les‏ أمسك به الرهبان وردوه أيضاً إلى ALY‏ 
وكان معهم أ السيد ادوارد غرم ,Grim‏ وقد صب عليه سلاحه 
[ليصد الضربات]؛ ولقد تلقى أول ضربة بالسيف وجهها وليم دي 
تريسي نحورأس رئيس الأساقفة» وجرح ڏه الضربة جراحة كبيرة 
رئيس الأساقفة في رأسه أثناء انحناته نحو الأمام» وكذلك أصيب غرم 
اصابة بالغة. 


ومسح رئيس الأساقفة بذراعه 0 الذي تدفق من رأسه» وقدم 
الشكر للرب Suu‏ «بين يديك» أضع Lal‏ الرب Mog‏ ولقد قال 0 
بعدما ركع وكان يصفق بيديه» ويمذّهما نحو الرب» وتلقى ضربة ثا 
على رأسه. سقط على إثرها منكباً على وجهه» إلى جانب المذبح a‏ 
كان هناك وكان مكرسا للقديس بندکت» ولقد اعتنى به ومنحه على 
کل حال-- النعمة في أن سقط بشكل le‏ مغطى حتى عقبيه بردائه» 
als,‏ كان ha:‏ ويتعبد» ولقد سقط على الجانب الأيمن» وكأنه يتقدم 
نحو اليد اليمنى للرب» وفيا هو مدد من اثر الضربة ضربه رتشارد بريتو 
ضربة شديدة إلى حد أن السيف تحطم أمام الرأس وبلاط الكنيسة» 
وكان يردد حين ضربه: «خذ هذه الضربة من أجل حبي لمولاي وليم» 
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أخر الملك» [الذي حرم توماس زواجه من الكونتسة وورين Wa-‏ 
[renne‏ القد أصيب رئيس الأساقفة المقدس بأربع اصابات» 
تلقاها Lae‏ على رأسه. وكانت JS‏ واحدة منها مميتة» فقد فصل غطاء 
الرس عن الجمجمة» ثم تمت مشاهدة كيف أن أطرافه أطاعت حركات 
روحه» وظهر واضحاً أن ماکان يدؤر في عقله» اختلج في جسده» وأنه في 
تصديه للضربات وف محاولة ee acd‏ يكن يصارع ضد الموت» بل 
تقبل الموت عن طواعيةء ولرغبته في أن يكون مع الرب» وليس نتيجة 
ضربات قاتلة من سيوف الفرسان» ووضع ير هيوج sur‏ 
Hosea‏ ولقبە موكلارك Mauclerk‏ قدمه عل رقبة الشهيد 
الممدد» وأخرج برأس سيفه الدم والدماغ من قحف الرأس المقطوعء 
وكان هذا مشهداً Lise‏ مرعباء 1 يسمع بمثله من حيث الوحشية» من 
جائب الذين يدعون المسيحيين» وهبت عاصفة مخيفة تعلقت غيومها 
بقبة السماء» وهطل مطر سريع؛ وكانت هناك رعود تزجر حول السموات» 
وتحولٍ بعد هذا لون السماء إلى أحمر قانىء تجاوباً مع الدم الذي سفك» 
وتعبيراً عن الرعب والغضب. 

BE‏ حلاف ال ا 
بطريقة أقل إثارة من طريقة فتزستيفن» كان الغضب الشديد تجاه مقتل 
رئيس الأساقفة مايزال واضحاً. 

ونهبب روبرت دي بروك مع أصحابه ممتلكات رئيس LLL‏ 
واستولوا على ثياب رجال الدين cps‏ لابل > استولوا على الأدوات 
من أيدي sll‏ وهربوا بسرعة كبيرة ومعهم جقيع الخيول التي وجدوها 
في الاسطبلات» وعدّوها بين الأسلاب. 

وحمل جسد رئيس الأساقفة الغارق في البلاط على الجانب الأيمن من 
مذبح القديس بندكت. ووضع أمام المذبح الرئيسي» وكان ذلك عند 
الغسق» Shay‏ بات ماکان Tay ae‏ فقط من قبل حاجبه ert eek‏ 
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الحضوں ذلك أنه صحيح أن رئيس الأساقفة أخفى مهدوء ثوبه الرهباني» 
الذي ارتداه لزمن ee‏ بتغطيته برداته الرسمي» اهتم أيضاً في تطويع 

oui adic‏ تا توا انطوم من الشعر وكان اليوم gel‏ هويوم 
الأربعاء» وراجت في الصباح الباكر لهذا اليوم اشاعة wus yt‏ فيا 
بعد» OL‏ المجرمين الأشرار الذين نفذوا جريمة القتل قد تآمروا على أن 
جروا جسد رئيس الأساقفة ويخرجوه من المكان Oly cp hall‏ يرموه خارج 
أسوار المدينة ليمزق من قبل الكلاب» أو من قبل الطيون ولذلك د 
راعي دير بوكسلي ورئيس وأعضاء دير كنيسة كانتربري قراراً BS‏ 

أن يقوموا بدفن الحثة وإن كان الوقت ‘ists‏ وبدا هم أنه لاتوجد 
حاجة لغسله بالماء» خاصة وأنه كان نال النقاء بسبب التقشف الطويل 
لرئيس BLA‏ لهذا مسح بقطعة من القهاش الشعري» وقد تطهسر بدمه 


سئة إحدى وسبعين ومائة ولف 


كان الملك هنري ملك انكلترا في تلك الآونة مقي في نورماندي؛ في 
أرغنتان Argentan‏ عندما حمل بعض الناس إلى مسامعه الاشاعات 
المؤسفة» انقلب فوراً إثر سباعه للقصة الشريرة؛ إلى جميع أنواع البكاء 
oe‏ التعاسة وبدل ثيابه الملكية تبديلاً كاملا ولبس الأثيال ووضع 
على رأسه cote, SI‏ داعياً الرب القدير ليكون شاهداً لصالح نفسه» أن 
الفعلة الشريرة ل تنفذ بارادة cate‏ ولابعلم منى كا آنا لم تكن واردة في 
مخططاته. مالم يكن قد أذنب في اعطاء الشعور أنه حمل قليلاً من الحب 
لرئيس الأساقفة حتى ذلك الوقت» وعلى رأس هذا كله وضع نفسه 
مباشرة أمام عدالة الكنيسة» ووعد بكل تواضع في أن ينفذ كل ما سوف 


- 131 - 


— 0¥ — 


ee 


دعرره . 

وأرسل الملك رسلاً إلى البابا للبدفاع عنه» وليبرهنوا على براءته؛ ول 
يرغب البابا في رؤيتهم» كا أنه لم يعائقهم» کا لم يسمح لهم بالركوع أمام 
قدميه» وحاول الرسل AILS‏ فاستقبلهم Jar‏ الكرادلة» لكن فقط 
er a‏ فرصة اللقاء به a‏ م يتقدموا في هذا المجال 
طاقن واقترب حلول يوم الأربعاء المتقد م على Le‏ الفصح» » الذي اعتاد 
فيه الباباء Les‏ لعاداث الكنيسة اا إما أن يعلن عن حرمان عام 
أو تحليل من حرمان» ووصل إلى مسامعتم عن طريق بعض العاملين 
لدى الباباء أن البابا قرر بلا تراجع أن يفرض عقوبة الحرمان ضد ملك 
انكلترا بالاسم وضد جميع أراضيه على طرفي القنال. 


وعندما حل ذلك اليوم حرم البابا بشكل عام القتلة الشريرين جداً 
الذين ذبحوا رئيس أساقفة كانتربري مع جميع الذين زودوهم بالمساعدة 
أو بالرضى» والذين يمكن أن يقدموا المساعدة لإيوائهم» ومع هذا st‏ 
القتلة في نيرسبرا d Knaresborough‏ مقاطعة نورثأميريا North-‏ 
2ل لدة سنة. 

وبدأفي حولي عيد الفصح المولى يسيع المسيح؛ الموجود دوماً في 
قديسيه وفي Js‏ مكان» ع بشكل اعجازي على الحياة الجديرة بالمدح 
لشهيده » الأعظم روعة» وأعني به توماس رئيس أساقفة كانتربري» ويشع 
Lal‏ على ثباته الذي لانظيرله في وجه الموت» وتجلى هذا بوساطة 
معجزاث متوالية» وبذلك نجد أن الذي أوقف نفسه ونفوس أتباعه. 
وعاش مع الحرمان في سبيل حماية حرية الكنيسة المهددة» ينبغي أن 
يُعترف أنه قد حاز على نصر جدير بالتقدير. 
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وني آب وصل الملك الكبير إلى انكلتراء وكان أثناء سفره قد زار‎ 
هئري أوف بليوس أسقف ونشستر الذي كان على فراش الموت» ووجه‎ 
وفاة الشهيد الرائع» وتوقع له‎ Obey هذا الأسقتف النقد واللوم إلى الملك‎ 
أن يعاني كثيراً بسبب ذلك الموت» ومات هذا الأسقف العجون بعد أن‎ 

اكتملت أيامه؛ في يوم ۸آب. 


سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف 


سمع في ليلة عيد الميلاد رعد في ايرلندا وانكلتراء dy‏ جميع أرجاء 
فرنساء وكان مفاجعاً وشديداء منذراً بوقوع شيىء جدید وغير اعتيادي. 


ومنذ أن وصل الملك إلى ايرلندا حيث نزل إليها مع جيش في تشرين 
الثاني ١١١١ء‏ ولمدة تقارب العشرين أسبوعاء لم يصل إليه ولا تقرير من 
ase‏ أو أي جزء i‏ تمتلكاته التي كانت واسعة دا وعريضة» والذي 
حال دون الوصول ]45 وجود رياح مضادة مستمرة. 

lens‏ كان الملك متأخراً في ايرلنداء بدأ هيوج أوف سينت مور 
ورالف دي ف Fayes‏ وهوعم الملكة إليانور في حرف عقل 
الملك الشاب وابعاده عن أبيه» وقد قبل كان هذا بناء على نصيحة من 
الملكة» وقالاله: إنه لمن الواضح أنه من غير اللائق أن تكون ملكا 
ولاتمارس حكم المملكة. 

وأصيب كثير من رجال جيش الملك هنري الثاني في ايرلندا بالاسهال 
في المعدة» بسبب أكلهم 2‘ (sabe‏ وشربهم الماء» وهو أمرلم يعتادوا 
عليه من قبل» ثم إنهم عانوا من نقص بالخبز. 

وعندما فهم سكان ايرلندا تمام الفهم كيف أن نوايا ملك انكلترا 
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Glas‏ بالكامل في تأسيس السلم والحفاظ eagle‏ وأنه لم يشجع على 
الجريمة بالتورط cl‏ كما أنه لم يسرع قط بإصدار الحكم على أحد 
بالاعدام» عند هذا وعندما جمعهم بمرسوم صادر عنه التقوا به للبحث 
حول السلم» لأنه لم يكن هناك مؤسسات شعبية بينهم ولاسلطات قائمة 
يمكنها أن تمنحهم OLA‏ من خلال ا لخوف من العقوبةء ولأنهم عانوا 
مراراً من قتل آبائهم لبعضهم بعضاً في حروب أهلية» فقاموا بنقل شؤون 
العدالة والسلطة بينهم إليه وفيه» وهكذا حصلوا على السلم بسبب 
الملك. 

ونظراً لأن العديد من القضايا المختلفة استدعت وجود AUN‏ ركب 
هنري ظهر سفينة عند حلول الظلام» ووصل في اليوم التالي إلى ويلن 
ورسا على مقربة من سينت ديفد» وذهب من هناك مباشرة إلى بورتشستر 
دون أن يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار وكأنه بريد مستعجل» وهنا 
صعد إلى dod‏ المراكب» وقال وداعا لاتكلتراء» وبعد عبور لطيف وصل 
إلى نورماندي» وعندما وصلت أخبار قدومه إلى مسامع ملك فرنساء قال 
مندهشا: 

«في ساعة ملك انكلترا موجود في ايرلندا وفي ساعة ثانية هوفي 
انكلتراء وفي ساعة تالية هو في نورماندي» لابد أنه طار dy‏ يسافر بواسطة 
فرس أو سفينة». 

وعندما وصل هنري إلى نورماندي بادر على الفور إلى زيارة ألبرت 
وثيودين» وهما كاردينالان وممثلان للباباء وبعد مناقشات ومباحثات 
طويلة» YT‏ سيفني Savigny‏ ثم في أفرانشز ,Avranches‏ 
أقسم ال ملك بحضور المندوبين أن موت الشهيد الرائع توماس لم يتم 
الإعداد له بالترافق مع رغباته» ولابمعرفته» re‏ ينفذ بوساطة cables‏ 
ولكن بها أن المجرمين اغتنموا فرصة قتل الرجل المقدس بسبب كلمات 
تلفظها بدون انتباه عندما OLS‏ غاضبا بشدة» فإنه طلب بكل تواضع 
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التحليل منهياء وقد منح ماطلبه» وعلى هذا بات هوني نظر الكنيسة قد 
حظي بالتحليل الكامل؛ ووعد بناء على رغبات الكاردينالين وأمرهماء 
أنه سيدفع ابتداء من حلول الصوم وك سنة مبلغاً من المال يكفي 
بتقدير فرسان الداوية للدفع إلى مائتي فارس للدفاع عن أراضي القدس 
BAL‏ سنة. 

ووعد أن دعاوى الاستئنافات يمكن القيام مهأ JS‏ حرية» وأن 
بالكامل oy‏ جميع الممتلكات العائدة إل كنيسة كانتربري» تلك 
الممتلكات التي تقلت بعك eee‏ صاحب ane‏ 
غادروا المملكة عام نا مع ا بالعودة بسلام من الملك es al,‏ 
of‏ مقتنياتهم» ولوعوده هذه ولتنفيذه إياهاء منح البابا الملك غفراناً من 
ذنوبه» وقام الملك هنري الشاب ابن هنري الثاني بإقسام اليمين والوعد 
مثلما فعل أبوه. 

ووصل في آب الثالي الملك الشاب وزوجته مرغريت» ابنة لويس ملك 
فرنساء إلى انكلتراء وتوج رئيس الأساقفة مرغريت ملكة على انكلترا في 
١‏ آب. في ونشستر ووضع التاج الملكي على رأس الملك الشاب مع 
أسقف افروكس Evreux‏ وكان يتلومعه القداس وكذلك فعل 
الأساقفة المساعدون العائدين لكئيسة كانتربري. 

eluy‏ على طلب ملك فرنسا ورغباته» جرى مذ حضور التتويج على 
رئيس أساقفة يورك» وأسقفي لندن وسالسبري 1 نهم تولوا تتويج الملك 
الشاب أثناء غياب LS‏ عام ۱۷ cL‏ كما حظر عليهم اعاقة التتويج 
بأية طريقة من الطرق. 
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سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف 


وخطب هنري «sl‏ ملك انكلتراء لابنه جون المدعو Laukland‏ 
[لأنه لم بعل Ted‏ عندما وزع هنري الثاني متلكاته في [۱۱١۹‏ الذي كان 
في السابعة من عمره الابنة الکری ل «همبرت «Humbert‏ 
كونت مورينء التي ولدتها له أرملة الدوق هنري صاحب سكسون» وبا 
أن هذا الكونت لم يكن لديه fol‏ بالحصول على ولد ذكر جرى وضع 
أربعة من قلاعه المشهورة بأنها أفضل القلاع التي حصنها البشرأو 
الطبيعة تحت وصاية AU)‏ وذلك oly‏ على رغبته. 

وبئاء على نصائح شريرة قام الملك هنري ابن الملكء بالتخلي عن أبيه 
فغادر أرغنتان As J Argentan‏ يعلم عبيد والده الىذين تولوا 
خدمته شیغاً حول ماحدثء» وهكذا ذهب في ۳ أذار عبر مورتان Mor-‏ 
58 وهي قلعة عائدة إلى ثيوبولد كونت بورش-- إلى as‏ 
الملك تون اك فرنساء وكان والده في تلك الليلة نائياً في ألنكون 
0 وقد أوقظ وأخبربفرار ابنه فقام على الفور بامتطاء ظهر 
ارس وروي eee‏ فلل من اميه عل a‏ تدك ويخ 
قلاعه في حالة الدفاع» ومع تغييره لعدد من المطايا وصل عند الفجر إلى 
غبسور Gisors‏ التي كان الملك لويس قد أعطاها إلى الملك الشاب 
بائنة [دوطة] عن azul‏ مرغریتٹ» واختار رتشارد دوق أكوتين وعپوفري 
دوق بريتاني» وهما الابنان الأصغر للملك. أن يلتحقا بأخيهما بدلاً من 
أبيهماء وقيل كان هذا لاتباعه| نصيحة (gel‏ إليانونه وبات هناك في JS‏ 
مكان تأمن وهب» وحرق» وإذا ماأخذنا النذر من المواسم يجان 
الابن هل السا ضل أبيه في | الوفت الذي كان فيه المسبحيون ن يلقون في 
ds‏ مكان أسلحتهم» Liles‏ لعيد الفصح» وشقاقاً من هذا النوع 
لايمكن أن ينتهي بسعادة!١١).‏ 
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وأغاروا على‎ Passy gl وأربعون فلمنكياً إلى قرب‎ BL وجاء‎ 
المكان على الفور بأصوات‎ Sealy نورماندي باستخدامهم لأحد الجسون‎ 
Shiny الأبواق» وبصراخ الناس» وبالرجال المسلحين يركضون هنا‎ 
وجعلت المقاومة النورماندية الشجاعة الفلمنكيين يفكرون بالانسحاب‎ 
لكن الجسر الذي عبروا عليه كان قد جرى تدميره‎ GSE بأقصى سرعة‎ 

من قبل إحدى النساء الصغيرات» وكان الماء عميقاً في Gib‏ تراجعهې 
وقد اتدفعوا نحوالماء فغرقوا Lage‏ وعندما سمع ملك فرنسا بهذا قال: 

«إن عناصر الطبيعة إلى جانب النورمان» فعندما غزوت آنا نورماندي 
آخر مرة مات جزء كبير من جيشي tke‏ ويمكننا اليوم أن نشكو من 
كثرة Moll]‏ 

وأرسلت رسائل من الملك الكبيرومن الكردناليين إلى انكلترا في تموز 
تحث على العمل من أجل كنيسة كانتربري» وعندما اجتمع الأساقفة 
للتداول حول هذاء قام أودو رئيس كاتدرائية كانتربري مع الجزء الأكبر 
من الدير باصرار منذ البداية في طرح رأي لم د به من قبل» في أنه 
يتوجب اخنيار رئيس الأساقفة من قبل جاعتهم» وآن يعلن اسمه بشكل 
عام من قبلهم» وحيث أن هنري "SUI‏ كان آنذاك مهما عظيم الاهتمام 
3 أن يكون الانتخاب بدون اضطراب» جرى اختيار اثنين من بين العدد 
الكبير للرهبان وهما: أودو رئيس دير کانترپرې ورتشارد رئيس دير دوف 
وعندما قدمهه الرهبان إلى الأساقفة» كانت كل رهبانية pb‏ في انتخاب 
رئيسهاء غلرت أسقف لندن قبلهم ا وصب کثراً من المديح 
على الرئيس أودي ثم نزل الاق مع الأساقفة ووقف في الجانب الآخر 

قائلاً: «لقد انتخبنا الرئيس رتشارد»» وحدث هذا كله في day‏ القديسة 
كاترين بحضور قاضي الملك وبموافقة منه» وجرى بشكل علني في اليوم 
نفسه الذي انعقد فيه المجلس لانتخاب رئيس أساقفة لكانتربري؛ ثلاوة 
الرسالة التالية التي وصلت من البابا: 
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«من البابا الاسكندر إلى اخوانه المحترمين رؤساء الأساقفة. 
والأساقفة» و إلى أبنائه مطارنة الكنائس الأحرى» و إلى جميع رجال الدين 
0 شعب انكلتراء 5 ومباركات رسولية. 
خلال ha‏ توماس anne ual‏ الذي OLS‏ من sis‏ رئيساً 
لأساقفة كانتربري» ولقد أشعت حياته بمجد عظيم جد وقد ختمثت 
أخيراً بالمعركة الرائعة للشهادة» ومامن واحد يسمع عن حياته التي هي 

موضع الاعجاب» ويقدر آلامه الرائعة» يمكنه أن يمتلك أدنى شك 
حول قداسته» ولإخبارنا بشكل مستمر من قبل يع المؤمنين بأخبار 
= العظيمة التي ae sau‏ جرت من خلال فضائله. (aus‏ 

on را‎ hg ny pal وغير‎ ae les ie الذي‎ 

السالف الذكن ورسمنا بادراج أسمه ٤‏ جدول ا ا وبناء 

CTT 
sir segni صدر في سغنى‎ 

وما ان انتهت قراءة الرسالة حتى رفع الذين كانوا هناك أصواتهم 
بمديح الشهيد» والانتصار لصراعه الرائع» وأنشدوا: «الحمد للرب». 

وبناء على تحريض من لويس ملك فرنسا ضم الملك الشاب إلى جانبه 
فيليب كونت فلاندرز وأخيه ماثيوكونت بولون» وقد كسبههما بوساطة 
وعود سخية» وحشدوا عدداً كبيراً من الرجال المسلحين فور الدعوة إلى 
ذلك وبأقصى سرعة ممكنة» وذلك للوقوف في وجه المقاومة الصادرة عن 
النبلاء الفلمتكيين» وهاحموا نورماندي في أمبة eas‏ 
على قلعة أوميل Aumale‏ بسرعة كبيرة» وكان ذلك على حساب 
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سوء سمعة عدد من الناس» ثم شرعوا بحصار درنکورت Drincourt‏ 
وهي قلعة جيدة التحصين» وكانت بأيدي نخبة من الفرسان» وجرى 
اقتحامها EN‏ ثم وضعت Ld‏ الحراسة» 5 ثم تابعوا من هناك زحفهم 
نحو قلعة أركوي 41000858 وأصيب كونت بولون بجراحة قاتلة 
من قبل أحد المرتزقة» colony‏ ذلك يوم Le‏ القديس جيمس © ١تون‏ 
وكان الكونث فيليب ب راغباً بالعودة السريعة» ولقد كان بإمكانه وقتذاك 
العودة إلى oth‏ وهو فرح atl,‏ لولا أن ذلك العمل الخياني عتم على 
نجاحه» ولولا حدوث وفاة أخيه التى وقعت بعد وقت قصين مما أكد 
عدم تأكده من نتائج الحرب» ولهذا عاد من خلال منطقة ايو لا 
التي كانت تحت الاشراف الكامل للملك الشاب. 

وما أن سمع ا ملك هنري ob‏ فيليب كونت فلاندرزقد غادر 
نورماندي» حتى بادر على الفور إلى حشد جيش كبير قدر المستطاعء Baty‏ 
انه إذا ماالتقى بملك فرنسا داخل حدود نورماندي يستطيع أن يشتبك 
معه 2 معركة. 

ولدى سماع ملك فرنسا مبذاء ولمعرفته أن ملك انكلترا كان قوياً Are‏ 
وحمل مشاعر مريرة نحوه» مثله مثل دب سرقت جرائه» فأخذ يجول في 
الغابة وهو يزيجر Las‏ قرر أن أفضل طريق عملي ينتهجه من أجل 
رجاله ومن أجل شو ache cling gl pal‏ افطل قرسا Las yt‏ 
وتراجع منسحباً بالسرعة القصوى نحو فرنساء وتركت الأثقال العائدة 
للفرنسيين لتنهب من قبل المحاصرينء والنورمان الآخرين الذين وصلوا 
إلى هناك ونهبت في يوم 4آب جيع المؤن والأطعمة التي جرى جلبها 
للجيش الفرنسي على ظهر الشاحنات والعربات وخيول التحميل من 
قبل المرتزقة قة الرابانكونيين .Brabancon‏ 

وطالب وليم ملك اسكوتلندا بأنه يتوجب على هنري الثاني أن يعيد 
إليه الممتلكات الموجودة في نورثأمبرلاند Northamberland‏ التي 
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كانت أعطية إلى جده الملك داودء فهذامؤكد له بوثيقة رسمية» وهي 
الممتلكات التي بالواقع احتلها داود لعدة سنوات» لكن مطلبه رفض» 
ولذلك جمع جيشاً من الأعداد الكبيرة للغالويين Galwegians‏ 
وجعله تحت تصرفه» وكان سلاح هؤلاء خفيفاء وكانوا رجالا يتمتعون 
بالرشاقة» يمكن تمييزهم بسهولة برؤوسهم الصلعاء وكانوا يحملون 
سكاكين على الجانب الأيسكافية GLY‏ أي جنديء كما أنهم كانوا 
راغبين في رمي الرماح إلى مسافات طويلة» واعتادوا على أن يرفعوا Ly‏ 
طويلاً اشارة على أنهم زاحفين نحو المعركة» واستحوذ الملك وليم على 
جوا ز onl‏ خلال متلکات هيوج أسقف درم Durham‏ وبدأ يعيث 
فسادا 3 انكلتراء ملقيا النارفي المدن» ومستوليا على كميات هائلة من 
الأسلاب» Tel,‏ النساء أسرى» ويمزقاً الأطفال نصف أحياء بعد 
اخراجهم من بطون أمهاتهم» وبغية ايقاف هذه الفظائع ومنعهاء حمل 
البلاء الاتكليز السلاح بالسرعة القصوى. وأرغموا على الفور ملك 
السكوتلنديين على الفراں والانسحاب إلى اسكوتلندكء وساروا 5 إثره 
فدمروا بالنار جميع لوثيان Lothian‏ وکل شيء وجد خارج أسوار 
المدينة وقع في أيدي الانكليز كأسلاب» وبناء على طلب ملك 
السكوتلنديين جرى عقد هدنة حتى 7١كانون‏ الثاني »1١١1/5[‏ وعاد 
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سئة أربع وسبعين ومائة وألف 


قام الملك الشاب وبصحبته ثيوبولد كونت بيرشي Perche‏ 
وكونت ألنكون 8190607 ومعهم حوالي الخمسين فارساء بمهاجمة 
مدينة سيز 59885 ولكن الذي حدث أنه مع أن سكان المدينة لم 
يكن لدم أمير أو قائدء قاوموا بشجاعة» وهكذا لم يتم تحصيل شيء. 

وخشية من هنري الثاني من أن يقوم الملك الشاب» أو واحد من 
الجيران على الحدود بمهاحة بلاده والعيث فساداً في نورماندي» عهد 
بحماية نورماندي إلى أقرب الأصدقاء إليه وإلى الذين سلف لمم أن 
قدموا له تأييداً Lake‏ وأخذ هو نفسه اثنين فقط من المرافقين هما: 

أليورد دي ured de Vavaci eb‏ وغيوفري استورمي 
Esturmi‏ كإختبار لإحلاصه) لهء ودخل في ٠‏ "نيسان إلى مين» 
فتدفق السكان عليه من جميع الاتجاهات ومنحوه JS mars‏ شكل 
ممكن» سواء أكان ذلك خشية من الحرب» أو خوفاً من أي نوع آخخر من 
الأزمات» لابل حتى من خاطرة بالحياة. 

وهكذا ارتحل خلال البلادء وقد أحاطت به أعداد كبيرة من ol‏ 
فتولى تمتين Lad‏ الناس بى وحث النبلاء المحليين على الدفاع عن 
مناطقهم وحمايتهاء وعندما وصل | إلى الحدود مع أنجو صرف کل واحد 
كان معه باستثناء الرجلين اللذين ذكرا e‏ وتخت الا فون بالك 
سرعة 4 st‏ وبأعداد أعظم من سكان مين لام خضعوا لرغبائه بحب 
أكبر وباستعداد أعظم. 

الان وقد سان كل rst‏ طبقاً للخطة» احتفل هنري بعيد الشعانين في 
بواتيه» وعندما سمع of‏ جيش ابنه رتشارد كان يحتل مدينة سينتس 
5 أخل سكان بواتيه معه» وذهب مسرعاً ليفرج عن المدينة» ds‏ 
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يظهر جند رتشارد احتراماً للرب أو للكنيسة المقدسة. ودخلوا الكنيسة‎ 
الكبرى 355 المشاعل ووسائل الإضاءة الأأحرىء وحولوها على الفور‎ 
إلى حصن» وملأوها بالسلاح وبيموّن الطعام؛ ووصل الملك إلى المدينة‎ 
بسرعة أكبرمما توقع هؤلاء الحند» وأخبر أن المدينة مدافع عنها بوساطة‎ 
ثلاثة حصونء وقد ركز أولاً القتال على المدينة؛ وتمكن في البداية من‎ 
الاستيلاء على الحصن الذي بني منذ وقت بعيد عند مدخل المدينة»‎ 
وكانت قلعة أكبر من‎ Ble وتابع من هناك فهاجم القلعة بنجاح‎ 
منه» ووصل أخيراً إلى الكنيسة الكبيرة»‎ WS الحصن الأول؛ لكن أقدم‎ 
الى اكتظت بجند مسلحين وامتالأت حتى حدود الانفجار بالرماة‎ 
gs ولخدا وسو يقتري‎ Ged يبوت‎ he ون قبل‎ cls وكانك‎ 
انسان»‎ JS أنه إذا مااقترف شيء ضد الديانة المقدسة» سيعاني من ذلك‎ 
ومع ذلك اقترب منها وهو لابريد أن يؤذي الكنيسة أو د يقترف العنف‎ 
ضدها أو الاستخفاف بهاء بل أرا اد تنظيفها من الدس» وسحب من‎ 
إلى خارجهاء لأن كل‎ be الكنيسة الذين خرقوا حرمتهاء لقد سحبهم‎ 
يثيره ضده وألقى القبض على حوالي‎ Lye من خحرق حرمة القانون»‎ 
الستين من الفرسان مع نحو آربعائة من الرماة من داخل هذا الحصن؛‎ 
داخل الحصنين الآخرين.‎ cis 
ولمعرفة هنري ملك انكلترا با كان يجري في فلاندرز قرر العودة‎ 
فأوكل أكوتين إلى ستة من النبلاء وبنى على الحدود بين نانتس‎ 
وسميت أنسينس‎ Les le قلعة أنفق‎ Angers x/, Nantes 
ظهرت فيها جميع معارف وبراعة النجارين من أنجو ومين»‎ Ancenis 
وأوكل شؤون هذه القلعة بشكل خاص إلى موريس أوف كرون‎ 
وأسند إليه حمايتهاء وأصدر عند وصوله إلى نورماندي مرسوماً‎ Craon 
في بونفيل سمى فيه جميع الذين عهد إليهم بأمور الحدود والذين‎ 


جعلهم شحن لقلاعه. 
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وأقسم فيليب كونت أوف فلاندرن أمام لويس ملك فرنسا ونبلاء‎ 
المملكة» بوضع يده على بعض الآثارالمقدسةء أنه سيقوم خلال خمسة‎ 
حزيران» بغزو‎ "7 ٤ المقبل في‎ Ope بعد مضى عيد القديس‎ Lega phe 
الكلترا بقوة كبيرة» وأن يخضعها ويضعها تحت ولاية الملك الشاب» وتأثر‎ 
Wissant  تنازو الملك الشاب هذا العرض للولاءء فذهب إلى‎ 
يوم 5 تموزليرسل رالف أوف لی هي 211318 إلى انكلترا مع جيش‎ 
وثانية عشر رجلا أمامه من أجل‎ [SME کبیں وبعث كونت فلاندرز‎ 
العبورء والذين أرسلهم لم يكونوا ماحدث وتوفر من السكان المحليين» بل‎ 
جنوداً وک ن اا وبعدمانزل‎ 
ایا في وقت كان فيه‎ ۱١ يوم‎ Orwell هؤلاء في انكلترا في أورول‎ 
يرافقهم إيرل‎ Norwick حلفاؤهم في خط »> هاجموا من هناك نوروك‎ 
هيوج» واستولوا عليها في /احزيران» ونهبوهاء وحملوا مبالغ ضخمة من‎ 
كيا حملوا معهم عدداً كبيراً من الأسرى وأرغموهم على دفع فدية‎ «SUI 

كبيرة. 

وعندما رأى قضاة هنري الثاني سوء الأوضاع وترديها في انكلترا أرسلوا 
إليه عدداً كبيراً من الرسل عبر SLB‏ غير آم ل يتلقوا أية أجوبة 
مؤكدة بأن هنري قد خطط للعودة إلى انكلتراء وقاموا بمحاولة أخيرة 
بهذا الصدد فبعثوا رتشارد الأسقف المنتتخب لونشستر ليتحدث إلى 
الملك» وكان رجلا يعرفون بشكل مؤكد بأنه كان صديقاً هيا للملك 
ريا منه AST‏ من الآحرين» وكان ار وعالي cdl dH‏ ويمكن الاعتماد 
عليه في أن يبين للملك جميع الخسائر والمصاعب. والمخاطر التي تحملها 
شعبه» وأن يقدم له صورة صحيحة عن الصراعات التافهة SL‏ 
ULI,‏ غير المستقرة ة في المدن» وتذمر الناس وضيقهم» الذي سيزداد سوءاً 
بحكم آم يتطلعون نحو التغيين وقد يقومون بحركات سيكون من 
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وهكذا عبر الأسقف tell‏ القنال بسرعة» ووجد ال ملك في بونيفيل» 
عاقداً bole Lege‏ مع النورمان في يوم ٤‏ ۲حزيران. 

وعندما عرف النورمان أن الأسقف المتتخب لونشستثر قد وصل» 
وعلموا سبب قدومى قالوا: «ب) أن الانكليز أرسلوا عدداً من الرسل» 
Klass‏ الآن هذا الرجل» يبدو أن شيئاً ليس أقل من المجوم على قلعة 
Gud‏ قد استدعى الملك للعودة إلى انكلترا). 

واستقبل الملك هذا الرسول الخاص بالحفاوة الجديرة cay‏ وأظهرت 
الحوادث المدى الذي eT‏ به بكلياته وناقش مع رفاقه d‏ ذلك البوم 
نفسه مسألة الدفاع عن حدود المنطقة وحماية القلاع» واستعد للعودة 
خلال أيام ALLS‏ ومعه یح حاشيته وأهل eer Arg‏ برفقته الملكة 
إليانون والملكة مرغريت» وابئه جون وابنته جوانا وزوجات أولاده. 


وأرسل آمامة إيرل اميا حي لبد عد ak‏ كر اضر كا ير 
أحذهم أسرى إل 0 Barfleur‏ = حيث توفر علد كبير من 
السفن الراسية» وجمهور كبير ينتظر وصول الملك» وعبر جيش كبير من 
المرتزقة البرابانكونيين مع أسلحته وعتاده؛ القنال عند كوسترهام 
Quistreham‏ وأسرع الملك إلى المرسى في تون وتحركت السفن 
وأقلع 3 منتصف النهان وما أن تحركوا داخل cel‏ » حتی أصبحث 
الأمواج تبدو قاسية» وهبت الرياح واستمرت كذلك» فجعلت البحارة 
مترددين بشأن العبور وأظهروا أمام الملك مشاعر خوفهم» وعبرت 
وجوههم عن علامات الشك والدهشة. 

وعئدما علم الملك أن الرياح كانت تهب ضده مباشرة» وذلك عندما 
كانت السفن قد شرعت في أخذ طريقها المباش رإلى انكلتراء وأن عاصفة 
93 4 تزداد leg‏ عندها رفع عيئاه نحو الساء وقال أمام Js‏ واحد: 

«إذا كان السلم بين رجال الدين والشعب هو غايتي» وإذا كان رب 
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السموات قد قضى باستعادة السلم عندما أصلء عندهايمكن برجته أن 
پى ا سالا لكن إذا كان ماديا وإذا كان قد قررزيارة 
الملكة بالعصاء لیکن حظي بعدم الوصول مطلقاً إل سواحل gob‏ 


ومن الممكن افتراض أن صلاته قد سمعت» ذلك أنه وصل 3 اليوم 
الذي أقلع فيه عند حلول الظلام إلى ساوثأمبتون» مع ds‏ شيء 0 
وتناول هناك وجبة بسيطة من الخبز coldly‏ ووضع es‏ أعمال استرداد 
النظام» وتجنب مقابلة الشعب حتى يفي بوعوده التي قطعها عل نفسه 
أثناء صلاته» بالقيام بالصلاة في مشهد الشهيد الرائع توماس. 

وقام بعد برهة قصيرة برحلة سريعة عبر انكلتراء وعندما وصل إلى 
gp Bs‏ قفر من عل طهر حصاته وخلع ثيابة ASI‏ وارقدئ ثياب 
حاج تائب متضرع؛ وذهب في يوم الجمعة 5 'تموز إلى oe‏ 
وهناك وسط الدموع المنهمرة والتنهدات والحزن الواضح شق طريقه إلى 
قبر الشهيد الرائع» وسجد أمامه مادا ذراعيه اك وبقي هناك [ey‏ 
Cty Su yb‏ ويصلي» وخلال هذا الوقت» وأمام انق لندن الذي 
كان يعظ الناس» أعلن أمام الناس» وهو يدعو الرب ليكون شاهداً عليه 
أنه d‏ يأمن ds‏ يرغب» ds‏ يتآمر بشأن موٿ رئيس الأساقفةء ولكن با أن 
القتلة قد أثيروا بكلاته التي لم يقدرها تمام التقدير عندما تلفظ بهاء فقد 
سأل التحليل من LAI‏ الحضورء ووضع جسده للقصاص الصارم 
بالضرب بالعصاء وقد تلقى ثلاث» لابل حتى خمس ضربات من كل 
واحد من الرهبان بدوره» وكان قد اجتمع منهم عدد كبير. 

وض من صلواته» ووضع عليه ثيابه التي خلعها من قبلء وقدم 
التمجيد للشهيد السامي القدر ببدايا ثمينة» وعين Like‏ قدره أربعين 
جنيهاً ليكون ايجاراً سنوياً لتزويد وسائل الاضاءة بشكل دائم حول قبر 
الشهيد احتراماً له. 
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وأمضى بقية النهار ومجمل الليلة التالية في تأنيب النفس وندامتهاء 
منصرفاً إلى الصلاة وعدم النوم» وتابع صومه لمدة ثلاثة أيام» وحيث أن 
ندامة ‘Gor‏ والأسف العميق» وتواضع الروح هي التضحيات التي 
ترضي الرب أكثر من أي شيء» في کل وقت» وذلك تقليداً للملك داود» 
كان يدعو بشكل متواصل قائلاً: «لقد eal‏ ضد الرب» لقد أذنبت 
ضد الرب»» ولهذا استحق تى أن يسمع من النبي كلمات: «لقد غفر لك 

الرب أيضاً ذنوبك». 
ELEN,‏ أنه الآن قد أرضى الشهيد» ويمكننا القول بأمان Ob‏ ذنبه قد 
غفر وأزيح عنه» ففي ذلك السبت بالذات» عندما صل من أجل أن 
يظهر توماس ogc) ja, JI‏ ألفى الرب بين يديه وليم [الأسد] ملك 
السكوتلنديين» فقد استسلم | إليه ليكون معتقلاً لديه في رتشموند» 
وبذلك تحققت نبوءة 1ميرلين Mirlin‏ ] التي قال فيها: (سيعثر 
بين فكيه على قطعة لفقت في خليج أرموريكا 8/0068) ولقد 


أراد ببخليج أرموريكا Lal’‏ رتشموند» Wy‏ كانت قد احتلث من قبل 
أمراء بريتانين بوساطة قانون الوراثة ثة الآن والذي ىا هو dia‏ قديم الزمان. 


ووصف جوردان فانتوسمي Fantosme‏ قبل ۱۱۸۳ في تاريه 
ا منظوم ردة الفعل البهيجة هنري الثاني لدى اعتقال وليم الأسد: 

وهكذا رافقوا الملك حتى 

وستمئستر 

وأبدى اللندنيون سروراً عظيراً لدى وصول 

مولاهم 

وأعطوه الهدايا وقدموا له الاحترام العظيم 

غير أنه كان حزيئاً ومهموماً إلى حدما 
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'بسيب ملك اسكوتلندا الذي تصرف 

بشكل مجنون 

وروجر دي ماوبري Mowbray‏ وهو مقاتل نبيل 
الذي كان يعاث فساداً في أرضه ليلا ونهاراً 

وقبل أن تحل ساعة ذهابه إلى الفراش ` 

وصلته قطعة من الأحبار كسب منها 

(ee شرفاً‎ 

دخل الملك إلى حجرته الخاصة 

عندما ele‏ الرسول» عانى من 

كثير من المتاعب 

هولم يشرب ول يأكل لمدة ثلاثة أيام 

من الأسبوع 

ولم ينم ولو للحظة واحدة بسبب بعض SLAM‏ 

بل أنهك نفسه في الليل والنهار 

بالتزعال؛ 

لقد عمل بشكل حكيم جداً وسينال جائزة جيدة 
كان الملك متكثاً على مرفقه وقد نام قليلاً 

ووقف pale‏ عند قدميه وأخذ يمسحههما بلطف 

لم يكن هناك صوت ولاصراخ؛ كما لم يكن من 
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بتكام هناك 

ولم يكن LLY Lal‏ ولامزمار ولاآي شىء يصدر عنه صوت 
في بلك الساعة. 

فنا يها Myo‏ اباك Sis‏ 

دعا 

Shes‏ الحاجب: من هناك ؟ 

Li‏ رسول. صديى. حتت YT‏ مسرعا عبر هذا الطريق 
لورد رانولف غلا تفيل بعت بي إلى هنا 

حتى أتكلم مع الملك. doth‏ ماسة 

Yee‏ أجلها 

وقال الحاجب: دع العمل OW‏ 

حتى الصباح 

وقال الرسول: lel Gee‏ أنا سوف 

انكلم اليه الآن مباشرة 

في هلب هولاتي حزن وأسى 

لدلات دعصي ادخل أمها Celt‏ اید 

قال الاخ أنا لن أحرق 

ان Lal‏ ذلك 


الماك نانم عليك الانسحاب 
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الملك‎ GUT وفيا هما يتكلمانء‎ 


وسمع صراخاً عند الباب: افتح.. افتح 
وقال الملك: من هذاء هل يمكناكا اخباري؟ 


وقال الحاجب: سيدي» ستعرف 


مباشرة 
إنه رسول من الشهال» (ees‏ 
إنك تعرفه 


رجل من عند غلانفيل» اسمه 

Brien spp هو‎ 

وقال الملك: Gleb‏ آنا OV‏ مرتبك جدا 
إنه يحتاج للعون» دعه gh‏ إلى هاهنا 
ودخل الرسول الذي كان من أصل طيب 
وحيا الملك قائلاً کا ستسمع بعد قليل: 
سيدي الملك» عل الرب الذي بسكن 

في التثليث يحفظك 

مر اسيك ارد تييع 

أصدقاتك المقربين 

وقال الملك: برين ماالذي تحمله من آخبار؟ 


هل دخل ملك اسکوتلىدا إلى رنشموند؟ 
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هل جرى الاستيلاء على نيوكاسل الواقعة على التاين» وكذلك 
على الخصون؟ 


هل أودنيل وف أمفرافيل Odinel of Umfravile‏ اسر وحمل 
Jans‏ 


وجميع باروناي طردوا من ممتلكاتهم؟ 

بإيا نك أها الرسول» أخبرني الصدق 

لقد خدموني بسوءء لذا يمكن أن 

يعاقبوا بسببها. 

ثم قال الرسول: سيديء اسمعني قليلاً 
باروناتك في SI‏ أناس طيبون مستقيمون 
باسم مولاي تلطف واصغ CN‏ 

لقد بعث لك بوساطتي تحية وصدافة 

وبعثت بتحيات ST‏ مولاتي التي تعرفها 
أنت معرفة جيدة 

لقد أرسل معي يقول لك: إنك سوف تقترف 
خطأ في تعذيب نفسك 

لقد جرى pal‏ ملك اسكوتلندا وجميع باروناته 
فقال الملك هنري: هل تقول الصدق؟ 

نعم ياسيدي» الصدقء وني الصباح سوف تعلم بذلك: 
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رئيس أساقفة يورك» رجل حكيم ومتعلم‎ 

سيبعث إليك باثنين من المبعوثين الخاصين 

لكن ul‏ بدأت AGI‏ وأنا الذي Gel‏ الصدق 

لم أنم سوى قليلاً خلال الأيام الأربعة الأخيرة 

كا أنني لم آكل ولم أشرب» لذلك أنا جائع 1 

oy SS‏ من فضلك أعطني جائزة لإخباري إياك 

ورد عليه الملك: ستكون het‏ )13 

شككت بذلك 

إذا كنت قد أخبرتني الحق» ستكون غنياً با فيه الكفاية 
هل جرى pall‏ ملك اسكوتلندا؟ أخبرني الحق 

نعم ياسيدي» lah‏ لأصلب 

على الصليب 

أو أشنق بحبل» أو أحرق على نار عظيمة 

إذا غداء قبل الظهن لم يتأكد هذا كله 

عندها قال الملك: الحمد للرب من أجل ذلك 
وللقديس توماس الشهيد ولجميع 

قديسي الرب 

وبناء عليه ذهب الرسول إلى مضافته 

وكان لديه الكثير الوفير ليأكل وليشرب 
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فرحا مسرورا إلى حد‎ ALU) وكان الملك في تلك‎ 
آند ذهب الى الفرسان‎ 
"EE LER رافظ‎ 
ليلة طيبة بالنسبة لكم‎ lel استيقظواء‎ cobalt bel 
لغد سمعت شينا سيجعلكم جميعا مسرورين‎ 
وفع ملك اسكوتلندا بالاسر هكذا‎ 
صدقا أخيرت‎ 
عندما نوجب‎ ol Le الآن للتو وصلت‎ 
ela fell 
العرسان. الآن شكرا للمولى الرب‎ Ske 
Dicer ال‎ 
حدا للمسلك هنري‎ alm بات همده الليله‎ 
الفلهر. الالحبار نانة‎ Le Gut وش الوم‎ 
رلت اليه‎ 
فى ونس أسافعد يورك. الدي‎ 


wr a 
5 


5 


Le sul‏ مولاه mals‏ بالاخلااص 
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yy 
أعظم سروراً‎ 

eel GAY‏ سيقولون الشيء نفسه. ولهذا 
أجابهم: 
سمعت الأخبار في الليلة الماضية عندما كنت 
WW‏ جداً 

اللذي جلبها إل جائزة 

سوف تعطى 

وتناول Lae‏ صغيرة» وأعطاها لبرين 

عشرة من أرضه سوف يعتثقون للمتاعب 
التي قاساها 


ونعود الآن إلى رواية ديسيتو عن حلات هنري الثاني ضد أعدائه. 

الآن وقد Lai‏ جميع الوعود التي قطعها على نفسه أثناء الصلاة» بكل 
ثقوى» عاد الملك الكبي ومكث قليلاً من الوقت في لندن» حيث 
اكتشف أن النبلاء الانكليز قد قدموا لمواجهته هناك عندها انطلق على 
رأس قوة» ووصل إلى هنتنغدون Huntingdon‏ فاستولى عل القلعة 
التي كانت تحت الحصار منذ GLIA‏ وحدث ذلك في اليوم التالي لوصوله. 

واستولى نبلاء نورثأميرين Northumbrian‏ ومعهم ابن الملك› 
والأسقف المنتخب للنكولن» الذي كان قائدهم» على كيركباي مالزيرد 
kirkby Malzeard‏ وعلى قلعة روجر ماوبري Mowbray‏ 
بالقوة» وعندما جمع الملك Liter‏ كبيراً في بري سيلت إدموند» مع حشد 
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من الجند كان يتدفق من جميع الاتجاهات» آمرهم» بناء على نصيحة 
isle‏ القيام بحصار قلعتي هيوج بيغود 1851900 إيرل نورفولك: 
فراملنغهام Framlingham‏ وبنغي Bungay‏ وكان sr‏ 
الإيرل سين فارسا و soe‏ الحجي > لكنه بالواقع Les gal‏ 
aL‏ واا من قدو sl‏ اسان ل اعات rate ae‏ 
الضرورات على أن يقدم رهائن وأن يدفع GL‏ قطعة ذهبية حتى peat‏ 
على السلام من الملكء وني يوم 76تموز قدم الولاء للملكء وأقسم على 
الاخلاص له وجدد تابعيته له. 
وكان ماحدث لحيش الفلمنكيين» الذي أعده الكونت فيليب ليرسله 
أمامه إلى LUSH‏ قبل قدومه إليهاء وذلك بعدما كان قد أعطى وعداً 
مؤكداً للملك الفرنسي بوضع يديه على بعض الآثار المقدسة: فقد أقسم 
es‏ بعدم غزو LAS‏ بقوة معادية» وعاد أفراده إلى aad‏ بناء على Os}‏ 
من هئري» وغاذر أشنا جيش الملك الشاب الذي كان تحت قيادة AL‏ 
أوف لى هىء بدون اعاقة ومعه أسلحته وعتاده» وهكذا حدث في الساعة 
الحوة ام خلال ول الین ای اا أذ ناك Peco‏ 
مسيطراً على جيع انكلتراء والآن وقد حاز ذلك فقد أقلع يوم IV‏ من 
بورشستر ۴0۲٥١8516١‏ ومعه ملك السكوتلنديين» ووصل في 
١اب»‏ بعد رحلة موفقة إلى روان» التي وجدها تحت الحصار. 
وكان لويس ملك فرنساء والملك OLAS]‏ وفيليب كونت فلاندرز قد 
جمعوا القوات من جميع المناطق» فتوفر لديهم جيشاً LS‏ وهكذا خلفوا 
السين على يسارهم» وحاصروا روان في ۲۲ عون آملین أنهم إذا استولوا 
على روان» يمكنهم إزالة ماتلطخوا به من عار سببه حرق اليمين أثناء 
لحصار الفرسي لفيرنويل JoiVerneuil‏ الخياني الذي شغل 
الدور فيه وسببه الفلمنكيون أثناء حصار درنكکورت Drincourt‏ 
وقاوم النورمان الذين توفر منهم الآن قلة مقارنة بالحشد الكبير الذي 
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وصل» بشجاعة» واعتمدوا على دفاعات الأسوان واستخدموا حجارة 
طويل» وذلك بعدما هاجم هؤلاء الأعداء الأسوار الخارجية بتشكيلات 
قتالية واستخدموا الات الحصار dy‏ يعرفه الذين كانوا تحت الحصار 
الاستراحة» واستطاعوا أن يضعوا قوتهم تحت الاختبار بنشاط أكبر واصراں 
وا ری ولون هلات القتال» وعندما شرع الفرنسيون 
يضعفون شجع الفلمنكيون أنفسهم وانخرطوا بالعمل» واستخدموا كل 
مالا من من قوة للغم الأسوان وی الترريناة كر ماين ا 
المتوالية والاشتباكات الحادة بكل ثبات» وكان E‏ يزداد يومياء 
وكانت المؤن والأطعمة لدم وفيرة» وفي الجانب المقابل أخذ كثير من 
الناس بالفرار من الجيش كل يوم لأم كانوا تحت خطر المجاعة. 


واستمرت هذه الحالة الحرجة لأيام كثيرة» حتى تسلم الملك الفرنسي 
تقارير معتمدة أن ملك انكلترا ھن ٤ Olay‏ قوة CO pins‏ وهكذا 
آل إلى حالة رعب وحرة» ذلك أنه بات خائفاً حسبا استخلص من 
الأقاويل؛ أن الملك سوف يباجم فرنسا ويلقي الحصار على باريس؛ 
وبحث مع مستشاريه حول أفضل طريقة La‏ لايقاف 'الحصارء بدون أذى 
لأنفسهمء > وبعد اتخاذ قرار عام أقدم الفرنسيون مع الفلمتكيين على 
احراق الات oa‏ وعلى تمزيق an emg‏ إلقاء النارفي 
أكواخهم dy‏ أبنية الأسواق» وني يوم IVE‏ تراجعوا وانسحبوا من قرب 
المدينة» 0 على الرغم من موت الاشاعات والأقاويلء وبهذا أزاحوا 
جانا با جميع تبديداتهم 3 و تهم» وقطعهم العهود على أنفسهم هدم 
روان» العهود التي غالب ماقطعوها Blow,‏ وعجلة» وهاجم أناس من 
منطقة الحدود الجزء الأقصى من التحصينات ونوا بسرعة أعداد كبيرة 
من السلاح وكذلك العتاد. 
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وكان الفرنسيون قلقين بشأن النفقاتء. ىا كان الفلمنكيون خائفين 
على حياتمم» لذلك اجتمعوا معا للبحث حول الأضرار التي لحقت بهم 
وبا آن الفريقين رآيا bel‏ يبددان جهودهما قررا ايقاف الحجوم 0 
النورمان والانسحاب من الحدود. ونظروا نحو سلمهم أنفسهم 
وهدوتهم» لذلك قرروا بذل أقصى مايستطيعون لردم الحوة بين ملك 
انكلترا وبين آولاده» ويمكنك القول: إن الأولاد قد أضروا قضية أبيهم» 
لآنهم كانوا شبابا. 

وتوجه الرتيس المنتخب لأساقفة كانتربري إلى روما بغية جنب كائن 
الانشقاق. وكان العام باسره مرعوباً في هذا الوقت من الاصابة بعدوى 
صادرة عن غيوم اهواء الفاسده وكانت تسبب سعالاً Cais‏ واسهالاً 
بالمعدة. وكان هذا حطراً بالنسبة للجميع؛ وأدى إلى موك كثيرين» 
ووصل إل روصاء وبعدما اجتاز ماوراء حدودهاء ذهب ليجد البابا 
الاسكندر الذي كات SUI‏ حاتت d‏ أناغني Joys Anagni‏ 
هناك ف اليلاط Es‏ للملك الشاب cat opi‏ ويفعلون كل 
مايستطيعون ALN ٠ ee a‏ المنتخب» ا رست مسألة: 
موافقة الملك الكبير أم الملك الشاب؟ افق النقاش Ls, re‏ 
وبحث فيها باستمران وبدا أنه تم التوصل إلى حل عادل old‏ ثم أثيرت 
شكوك كبيرة حول ولادتهء وهنا أقسم عدد كبير من الرجال العقلاء 
الذين توفر عدد كبير منهم إلى جانب رئيس الأساقفةء على الأناجيل» 
أنهم لم يسمعوا لاقبل الانتخاب ولاخلاله أكثر من أنه تم الحمل به 
وولادته على فراش زواج شرعي» وبعد هذا جرى في ؟نيسان تأكيد 
الانتخاب. 


وعاد رئيس الأساقفة إلى لندن» وجرق استقباله بحفاوة من قبل حشد 
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من بارونات انكلتراء احتشدوا هناك يوم ٣أيلولء‏ لكن بسبب أن 
السعادة غالبا ما TT‏ بسعادة حتى دمرت 


وجرت دعوة أعيان ا rae at‏ بغية انتخاب أساففة 
لأنفسهم» وبها أن مندوبي الملك الشاب قد أخبروا LUI‏ بأشياء كثيرة 
حول الأسقف ل Ca‏ لااتاوخشية من الاساءة إلى 
سمعته وتشويبها بين الناس الطيبين» ؛ أقسم في احتفال مهيب جرى في 
ا er‏ بريء من موت رئيس الأساقفة 
توماس» وأُ: نه Ged‏ شيا عن Gayl‏ وم تارك به sae JIN‏ 
وأنه لم ينم بعذ سيامته مع أية امرأة. 

رفض هنري الملك الكبير الطغيان بقلبه وروحه» وعد من واجبات ٠‏ 
الجلالة الملكية ابعاد رعاياه عن OV AI‏ حول البلادء لسلب الفقين 
وايذاء الأرامل واليتامى» واغتصاب العذارى» واهتم بشكل خاص 
بمنعهم عن سفك الدماءء فضلاً عن هذا لقد عرف أن التذلل غير 
الاعتيادي الذي أبداه الفرنسيون والفلمنكيون ورغبتهم في صنع سلام 
بيله شخصياً وبين أولاده صادر عن عجزهم عن مقاومته» وكان 
سيتجنب الفرنسيين حتى عندما يحملون الحداياء مالم يكن قد أغري بأي 
نوع من الاذلال والتحالف مع أعداء من هذا fyi‏ من خلال رؤيته 
a‏ بإمكانية استدعاء أولاده سالذین كاد كل واحد منهم أن يظن 
آم ضلوا بالفعل- إلى ثار حياة أفضلء أولاده الذين أحبهم LAS‏ 
والذين جعل منهم سادة لكثر من الأمم» والذين لم يتوقف قط عن 
محاولة رفعهم إلى أعلى مراتب الشرف» حتى يكبحوا الناس» ويحكموهم 
بحكمة؛ ولإرعاب الطغاة» وعق أعدائه. 


ee ee‏ د سر 
ذهب لقابلتهم في ١اتشرين‏ أولء بین تور وأمبويز Amboise‏ 
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والذي ظهر قد نشر في الوثيقة التالية: 


«من ملك الاتكليز إلى جميع رعاياه المخلصينء التحيات: 


اعلموا اني بنعمة من wp‏ قد أقمت سلاماً مع الك الفرنسى» 
ومع أولادي ورجالي» في سبيل تمجيد الرب ومجدي» وتم الاتفاق بأن 
أعطي ابني الأكبر هنري خمسة te‏ ألف قطعة ذهبية من الأموال 
الا اة Js‏ سئة مع قلعتين 3 نورماندي حسب رغبتي» ولسوف 
أعطي رتشارد نصف دخل بواتيه مع قلعتين لايستطيع منهما GLY‏ 
الآذى بيء وإلى غيوفري نصف دخل بريتاني» ولقد اد رجالي 
الذين تركوني إلى طاعتي والولاء لي» وذلك بحضور أولادي وبأمر ure‏ 
وقد أقسموا يمين التبعية J‏ ضك جميع الناس» وسيحتفظون بالأراضي 
التي كانت بأيدهم عندما تركوني» إن ملك اسکوتلندا مع ایر pon‏ 
وتشستر مع ارين عقدوا اتفاقات معي أو أعطوني رهائن قبل هذا 
السلام» هم تحت رحمتي» وخارج هذه الاتفاقية مع أولادي» أما الرجال 
الذين أسرتهم» والذين لم يقدموا رهائن ولم يعملوا اتفاقية» سوف يحررون» 
على أساس ضانات أمنية جيدة وبناء على طلب أولادي» وعادت إِلّ 
oa‏ القلاع التي كانت بيدي أوبأيدي dle,‏ في بلادي عند بداية 
الحرب» وجمبع القلاع التي حصنت ضدي سوف تعود إلى ماكانت عليه 
عندما بدأت Mott‏ 


ووضع الرب في أيدي الملك الكبير لدى هزيمته لأعدائه 5 
وسثئة وتسعين peer d Rien er‏ عل دفع فدية أنفسهم بالمال» وفي 
الحقيقة فك أسار المهزومين من الأغللال إذا قدموا له رهائن 6 أو لمجرد 
اعطائهم کلمتهم» وكانت هناك قلة حفظت بالاعتقال الشديد وهم 


الذين تدفع جرائمهم الهائلة وماسببوه من كراهية كبيرة» تدفع أكثر 
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الأمراء رحمة إلى الغضب والتفكير بالعقوبة. 


ومن i wile‏ أطلق الملك سراح الذين أ رمح هو أو حلفاؤ أو 
الذين اعترض سبيلهم بموجب قانون الحرب أو الوسائل الاأحرى» وجاء 
اطلاقهم مقابل المال» وقد تجاوز عددهم المائة Sus‏ 


ولوحظ يوم ٤‏ تشرين ثاني» في حوالي منتصف الليل» ولمدة ساعة وأكثر 
أن لون السماء الشهالية كان ae‏ الدم. 
سمح له أن یزار من قبل حشد colle, say‏ و الأساقفة ونه 
الديرة والإيرلات والبارونات العائدين لملكته سلا مع الك الانكليزي 
في فالونز Valognes‏ يوم 8كانون الأول. 


وقدم ملك السكوتلنديون الولاء لنري الثاني» وربط ورثته في أن 
يفعلوا الثىء نفسه» ووعد أن تكون الكنيسة السكوتلندية خاضعة 
للكنيسة الانكليزية» وأنها لن تؤوي لاجئين معادين لانكلتراء وكعلامة 
أخخيرة على خضوعه سلم قلعتي روكسبرغ Roxburgh‏ وبيروك 
Berwick‏ إلى رجال هنري الثاني. 


وكأن لغيوفيري» أبو هنري الشاني؛ وكونت أنجى aul‏ تدعى Lal‏ 
out, Emma‏ له J‏ غير شرعي تماماً من 0 سيلة من 
uly‏ وعرف داود أمير Sled‏ ويلز بأمرها Lely‏ أخت هنري» قطلب 
منها أن تكون زوجته» وقد حصل عليها بعد إلحاح شديد» وقد استهدف 
من وراء ذلك اعطاء الفخار إلى أولاده بالانحدار من بيت ملكي إذا 
مارزق أولادء وأن يدخل الرعب إلى قلوب الويلزيين بسبب أقربائه 
الخدد. 
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ترك وليم ملك اسكوتلندا رهائن في نورماندي» ورجع إلى انکلترا فى 
١اكانون‏ الآول LV AVE]‏ وقد بقي حرا دون سجن حتى د قم 
القلعتين اللتين ورد ذكرهما في الاتفاقية إلى حفظة تابعين انکلترا 
حسب] تم الاتفاق. 

وجرت إزالة جميع القلاع في انكلترا ونورماندي التي اعتقد الملك أنها 
ظلمت الفقراء خلال الصراع الطويل مع أبنائه. 

وهكذا أمكن لأبناء ملك انكلتراء الذين أبعدتهم آراء الرجال 
الفاسدين عن أبيهم» أن يعودوا إلى الرعاية وإلى حياتهم القديمة 
والطبيعية» وهذا قرروا ازالة جميع الشكوك بتقديم الولاء ر لأبيهم» 
وقدم ذلك أولاً الولدان الأصغر: رتشارد وغيوفري في لاماناس» وبعد هذا 
فعل ذلك أيضاً الملك الشاب في بور Bur‏ يوم ١نيسان.‏ 

وجا كلكا ایکا معا ها اللذان في السنة الخالية لم تكن المملكة 
كبيرة بيا فيه الكفاية لاستيعابماء وعبرا إلى انكلترا في مركب واحد يوم 
۹ أيان ولقد أكلا معاً في الأوقات المعتادة للطعام على المائدة نفسهاء 
وأراحا أطرافهما d‏ غرفة النوم نفسهاء نفسهاء وأكرم الشهيد الكاشف توماس 
وفادته) Les‏ بالتساوي أثناء حجهما إلى كانتربري» يوم 78أيان ولقد 
اعتنى با بالطريقة نفسهاء باستثناء أن الملك الكبير مكث طوال الليل 
مستيقظاً وهو يصلي» (Sle bes‏ يعذب نفسه حتى اليوم الثالث. 

وقيل OL‏ فيليب كونت فلاندرز أمسك وولتر أوف فونتين FOr‏ 
5 في حالة زنا مع زوجته الكونتسة ايزابل» فعرضه للضرب 

حتى الموت في lt‏ وبادر إلى تعليق جسده بشكل معكوس فوق مقعد 
مرحاض» زايطا قدماه مع بعضهماء وحضر سرعة مشلقة» وهكذا dias d‏ 
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شيئاً من الوحشية» واكتمل غضبه ضد الرجل الميت» فأمر بعرضه بشكل 
عام لينظر الجميع إليه. 

وكان جون عميد سالسبري قد دعي إلى تسلم الأسقفية في اينشام 
21 يوم 7١تشرين‏ الثاني» فاستلم حكم كنيسة شرق أنغليا 
Anglia‏ بموافقة الشعب من نوروك  Norwick‏ وبرضا الملك» 
ومباركة رئيس الأساقفة» وبموجب سلطات الكاردينال» aby‏ سيامته 
من قبل رئيس أساقفة كانتربري في لامبث Lambeth‏ يوم 5 ١كانون‏ 
الأول. 

وحول الملك الكبير نظراته نحو حاجيات أولاده ودفع عن الملك 
Wir gecall‏ هائلة؛ فقد تم الاعتراف بكل ماأخذه وزراء الملك الكبير 

من أجل استخدامات الملك الصغير على الطعام والشراب 2 نورمانلري» 
ومين وأنجى وذلك خلال السنوات الثلاث التي مضت وعندما دفع 
خازن الملك LE‏ لكل شىء» جرى صرف الدائين. 


سنة سث وسبعين ومائة وألف 


عين AU‏ بناء على نصيحة ابنه» وموافقة أساقفته» والإيرلاث 
والبارونات» والفرسان والرجال الآخرين الذية كانوا حضوراء BLA‏ 
ثلاثة لكل واحدة من مناطق المملكة الستة» وقد أقسموا على توفير 
العدل لكل LS!‏ وقد تم هذا يوم ٣‏ کانون الثاني في نورثأمبتون. 

وبناء على أوامر صدرت عن الكاردينال هيوج بيرليوني Pierleoni‏ 
اجتمع رجال الدين لجميع انكلترا في لندن يوم ٤‏ آذان ووقف رئيس 
أساقفة يورك ضد رئيس أساقفة كانتربري» مدا أن LU‏ غريغرري 
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المكانة بين أسقفي لندن ويورك تبعاً‎ Ge الكبير قال: «ليكن هناك‎ 
لدرجة قدم السيامة»؛ وطالب بتطبيق ذلك عل كانزيرف ویر‎ 
واستمر يقول إنه بحكم سيامته ينبغي أن كلمن على يمين الكارديئال»‎ 
قال رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسته امتلكت الرتبة‎ Fh ومن جانب‎ 
ASU والتقدم والرفعة تماشياً مع أوضاع الآباء الكنسيين» ومع المراسم‎ 
لذلك ادعت دوماً بحق أنها الأولى بين جميع‎ e والامتيازات‎ 
APIS كناسن‎ 

ومع استمرار الأسقفين في عملهما الغبي هذاء جلس في يوم الشلاثاء 
التالي الكارديئال في بيعة القديسة كائرين 3 وستمنستر؛ ووصل رئيس 
أساقفة كانتربري» يساعده أسقف إيلاي ۷ا۴ وماكاد يجلس على 
يمين الكاردينال» حتى انفجر قتال في| حول LOLS‏ وازداد الاضطراب 
اا وارتفعت الأصوات» وتعاظم التهديد. وجرى ضرب 
بعض الناس؛ فغادر الكاردينال فرعا de‏ وجرت نهاحة رئيس 
أساقفة يورك شخصياًء وقد قال بحضور ال ملك والكاردينال: 


يقع اللوم على تسبيب الحراحة لهء وتمزيق ثيابه» على أسقف إيلاي 

ولهذا السبب كانت هناك اتہامات ودعاوى من كلا الجانيين» وجرى 
اهمال المجلس والتخلي عن الاجتماع» وتكلم الكاردينال إلى رجال الدين 
والشعب في الساحة الداخلية لوستمنستر وطالب بالسماح له 
بالانسحاب والمغادرة» لكن جرت تهدئته بعد ذلك برجاوات من الملك. 
وقد قبل تماشياً مع رغبات الأساقفة [ثم صدر عن البابا المرسوم التالي]: 

«البابا الاسكندر 

رغبة في حفظ التمجيد الكلي لكنيسة يبورك وسيراً على خطى 
أسلافناء أصحاب الذكرى السعيدة الأحبار: كاليكستوس» وأونوريوس» 
وانوسنت ويوجينيوس» وبموجب السلطات الرسولية: نحظر على رئيس 
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أساقفة كانتربري انتزاع أي اختصاص من يورك ونحظر أيضاً “gill‏ 
نفسه على رئيس أساقفة يورك كا لايجوز أن تكون يورك خاضعة 
لكانتربريء وذلك توافقاً مع الحظر الصادر عن القديس غريغوري» بل 
Lege‏ عن ذلك إن اھ بالمكانة pa‏ أن digs Me‏ ع اا 
ماشرعه ذلك الأب» أي إن الذي fot‏ المكان هو الذي سيم أولآ». 
اكات مقاطعات الحدود العائدة لكل من آنجو ومين تعاني من 

نقص الخبن وأمن هنري الثاني مايكفي لاطعام عشرة GNI‏ من ال 
ds‏ يوم اعتباراً من ١نيسان‏ حتى بات هناك مايكفي o‏ القمح الجديد» 
وبناء على الأمر الملكي جرى توزيع كل ماکان محفوظاً لاستخدامات 
الملك سواء في الاهراءات أو أقبية الخمور أو المخازنء على زملائنا الأتقياء 
وعلى جميع الفقراء. 


وجمع فولغرين Vulgrin‏ كونت أنغوليم Angouleme‏ عصابة 

من البرابانكونيين الأشرارء وتجرأ على الاغارة على بواتو وحشد بالمقابل 
جون أسقف بواتو العساكر من جميع الجهات» كما وجمع كثيراً من المرتزقة 
الذين توحدوا مع ثيوبولد شابوت Chabot‏ قائد فرسان رتشارد 
دوق أكوتين -الذين كان MILT‏ في انكلترا مع أبيه الملك- لانقاذ 
الشعب الذين أوكل إليه أمر حمايته» من أيدي أعدائه؛ وانقسموا إلى 
ثلاث فرق» والتقوا بهؤلاء الأشراں الذين خربوا القلاع» وأفرغوا الحقول 
من سكانهاء وأحرقوا الكنائس» ومارسو الطغيان على الراهبات في دير 
باربريوكس Barbezieux‏ وقد جرى قتل العديد منهم في ALL‏ 
وأعداد ليست قليلة أغلقت عليها القلاع وأحرقوا فيهاء وقرر البقية منهم 
الفران فتخلوا عن معداتهم وتركوها غنيمة» وعلى هذا تمت حماية أهل 
بواتو لابفضل السيوف والخوذات بقدر ماكان ذلك بفضل العناية 
الربانية» حيث خرقوا فرق تشكيلات أعدائهم بدون أذىء والذين فقدوه 
كان أربعة من عددهم فقطء وهكذا جاءت السلامة على أيدي رجال 
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الدين الذين أظهروا el‏ لايفتقدون الروح» بل السلاح. 
واستدعى الملك الملك الشاب الذي كان مشغولاً في الخارج» وجاء 
رجال الكنيسة وبارونات المملكة معاً إلى لندن» فقد جرى ارسال سفراء 
في قطار كبير من قبل وليم ملك صقلية ليطلبوا يد جوانا أصغر بنات 
الملك للزواج » وقد استجيب للطلب بعد مداولات» وكان ذلك يوم 
obit‏ وتحول طلب الزواج والوعد بالاجابة بالأيمان من جانب الملك 
إلى خطبة وزواج مؤكد وأرسل ملك انكلترا رسلا إ إلى صقلية ببدف 
اقامة حلف مع ملك صقلية فعالء وأن يزدادا تقارباء oly‏ يوثقا 
التحالف» وبعدما اتفقوا على الحدايا التي ستمنح بسبب الزواج» عجلوا 
ag th,‏ وتم هذا بحضور الكاردينال» وبموافقة رؤساء الأساقفة 
والأساقفة» وجرى ثمتينه برضا النبلاء. 


ds‏ يوم WIV‏ أبحرت جوانا ابنة الملك الصغرى للزواج من ملك 
صقلية» gig‏ أسقف ونشستر_تأمين النفقات والمؤن المحتاجة للرحلة مع 
علد كبير من الخدم ويناء عل أوامر الملك جرق تعيين رجال شرفاء 
كمرافقة» وقد توجب على بعضهم الذهاب حتى سانت جايل» وعلى 
آخرين تسلق She‏ صقلية Till‏ والذهاب إلى قصر بلرم» ولم يتوجب 
العودة حتى يشهدوا حفل الزواج» ويروا ملك صقلية وجوانا تتو 
برباط الزواج. 

وما ان عبر سفراء ملك صقلية البحر المائج» حتى جرى تعيين ابنة 
ملك انكلترا زوجة للملك أمام مجموعة من النبلاء في كنيسة سانت 
جايل» 3 يوم 4 تشرين الثاني وذلك على يد جون أسقف نوروك Nor-‏ 
Wick‏ -حسب| كان قد وعد في بلرم يوم 9اب. 

وكان جون أسقف نوروك قد أبحر نحو صقلية:» بناء على أوامر الملك» 
وذلك في أحوال مناخية خطرة وقد تحمل العديد من المصاعب» وكان 
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من المتوجب عليه التوجه مباشرة إلى روما لولا أن اللومبارد كانوا مايزالون 
متورطين بالانشقاق» وكانت المنطقة الجنوبية التي كان بإمكانه العبور 
منهاء متأثرة بشكل ole‏ بالمجاعة» وكان من الصعب جداً تأمين العلف 
للحیوانات» وتألم الأسقف أثناء سفره خلال أوفرن Auvergne‏ من 
عويل الناس الذين كانوا مرميين في الشوارع» وقد تورموا من الجوع» 
وكان مايزال بحالة صحية جيدة عندما دخل إلى مدينة فالانس Va-‏ 
lence‏ غير آنه تساءل عن أمانة مضيفيه»ء فلقد امتلأت الفرش 
بالحشرات» التي سببت عدم نومه لليال» واجتاز الأسقف بلاد امبرون 
Embrun‏ وتجدب منطقة جبل جنفري Geneve‏ ووصل ' 
إلى الحدود الايطالية» ثم أبحر فوق بحر تيرهنيان Tyrrhenian‏ 


ومن هناك وبسبب وعورة المنطقة» اعتمد على عدد من السفن 
المتدوعة» والخفيفة والسريعة» وفضل مراكب التجديف واعتمد عليها 
أكثر من اعتماده على السفن الشراعية» وقد عبر دوقية أبولياء وإمارة كابوا 
Capua‏ ورؤوس کالبیریا Calabria‏ بعد المضيق» وإنني d‏ أحذف 
ذكر المشاظرالمعروفة أيضاً للنامن الذين أبخرو إل ايطاليا بعد صقوظ 
طروادة» وتجنب الأسقف رأس بالينوروس 05لا(اأا153 وصخور سيلا 
Scylla‏ ودوامة تشاريبدز Charybdis‏ مع شيء من من الخوف» 
وكانت لحظات رهيبة لدى التفكير أن del‏ القعار اة يمكن أن 
تبتلع SLOW‏ بلحظة» وهكذا حكم على الرحلة بقلة eas‏ وبدوام 
القلق» فلقد كان التهديد من امكانية هجات القراصنة يمكن أن يرعب 
أكثر البحارة GLE‏ ونشأت الاصابة بدوار البحر من الحالات الصعبة التي 
عاش فيها المجدفين» فقد تأثرت أجهزتهم الحيوية باهواء غير الصحي» 
ويمكن للمرء أن يتخيل أنواع المخاطر التي يواجهها الناس في الخارج 
[وذلك بين جميع مشاكلهم الأخرى] عندما كانت أوراق الأشجار في 
صقلية مع براعم الكرمة والقصب في المستنقعات كانت كلها قد ذبلت 
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بسبب الجحفاف» فقد كان الوقت آنذاك هو منتصف آب» وعندما كانوا 
على وشك الإرساء كان مركبهم صغيراً بالكاد يمكنه استيعاب ثم نية 
رجال» وقد غمرتهم مياه الأمواجء وكانوا يائسين وهم يحاولون استرداد 
قوتهم» ولقد ناموا مرغمين تحت السماء المكشوفة لعدة أسابيع» واضطروا 
أثناء الليل للتعامل مع الحجارة الصماء عوضاً عن الفراش الناعم الوثين 
أوأن التيار منحهم استخدام الرمال» وعلمتهم الحياة أن يحشوا فرشهم 
بالخصباء. 

وبعدما أمضى الأسقف عدداً (fr‏ من الأيام في هذا النوع من 
الشقاء دخل إلى بلرمء وهناك التقى بثلاثة من أصحابه الرسلء وتسلم 
في خلال cul‏ قليلة اجابة مرضية من 0 الصقليء ولو أنه امتلك 
eee‏ ل 
الثلاثة أو بسبب شكلها المثلثي؛ ا a a‏ 
وفقد OLS)‏ اف المرافقين الذين ورد ذكرهم أعلاه حيا ياتهم في حادث من 
الحوادث» وأصيب الشالث بحمى شديدة ألزمته الفراش» وهكذا عاد 
الأسقف لوحده إلى انكلتراء بعد بعثة ناجحة؛ انتهت بزواج الأميرة من 
الملك الصقليء ووجد الملك في نوتنغهام ليلة عيد الميلاد. 


سنة سبع وسبعين ومائة وألف 


وتألقت مدينة بلرم وقتذا ك باحتفالات زواج ملك صقلية من ابنة 
ملك انكلتراء وتدفق رؤساء الأساقفة والأساقفة والكونتات والبارونات 
ورجال الدين والشعب d‏ لحظة واحدة ليباركوا الزواج وليشهدوا تتويج 
الملكة الجديدة» وقام وولتر رئيس أساقفة بلرم باتمام مرا سم الزواج ف 
۳ شباط. 
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وو الملك هنري إلى فرنسا يوم ۸آب» وذلك بعدما تول تنظيم 
مملكته Lay‏ لرغباته» [وهناك أبرم مع ملك فرنسا الاتفاق التالي]: 


«أنا لويس ملك فرنساء وأنا هنري ملك انكلتراء نرغب أن يعرف JS‏ 
انسان Lal‏ وعدنا JS‏ وقان بإلهام من الرب» أن نحمل الصليب 
ونذهب إلى القدسء ونرغب أيضا أن يعرف كل انسان اننا منذ الآن 
وما تويك أن تكون أصدقناف Js oly‏ واحد ls‏ على استعداد ay |b‏ 
الحياة والأطراف والشرف الدنيوي للآخر ضد جميع الناس» وبقدر ما Jul‏ 
من قوة» وإذا ماحاول انسان أن يؤذي أي Joly‏ مناء فإنني أنا هنري 
calle‏ علو دراي وي ملك وما يعن الاين تدر 
ماأوتيت من قوة» وأقسم آنا eS‏ 
جميع الناس بقدر ماأوتيت من قوة» ذلك أنه تابعي وحليفي» وأن نحفظ 
العهود التي ندين بها لرجالنا ماداموا خلصين لنا. وأبرم هذا في 
نونانکورت يوم 0 AS SLAY‏ 

وأخضع صلاح الدين» وهو معذب بوحشية لاسم المسيحية» مصر 
وسورية» واستولى بالقوة على بابليون ودمشق» وعندما جمع كونت أوف 
فلاندرز ووليم إيرل دي ماندفيل قوة كبيرة من سكان القدس لمهاجمة 
حارم Agarenes‏ على الحدود مع ci sthil‏ حاصرا Hareng ole‏ 
يوم ٤‏ تشرين الثاني» وكان يوم عيد» واعتقد صلاح call‏ الذي حقق 
المكانة السامية بقوة السلاح لابقوة الأصل والنبالة» أن مدينة القدس 
Taal‏ كانت BL‏ من الارن be‏ هذا Lae sate‏ كر وغزا 
أراضي عسقلان بالقوة» وأقام معسکره ه في مكان اسمه الرملة» وقام ملك 
القدس والبطريرك وجيش صغير من فرسان الداوية والاسبتارية بقي 
معها؛ مع علد قليل من المقاتئلين» بإعداد أنفسهم بسرعة E‏ 
معتمدين لاعلى السيف والرمح» والقوس والنشاب بل على عون الدين 
فقط» ولقد سلحوا أنفسهم بشارة صليب الرب واستلهموها على الفون 
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وساروا مسرعين خلال الليل لمقابلة المسلمين» متذكرين أن من السهل 
إلحاق الهزيمة بحشد كبير من قبل عدد صغين وأنه لافرق في أعين الرب 
بين الربح بين كثير أو بين قليل» وعندما جاء الصباح انعكست أشعة 
الشمس على ترستهم المذهبة» وتسلق المسيحيون قمة جبل هناك lew‏ 
اصطف المسلمون للقتال في سهل تحت ctl‏ وبدا لمن يستطيع الرؤية 
بوضوح أن المسلمين تفوقوا بالعدد على المسيحيين بنسبة واحد CHUL‏ 
وهذا تعلم المسيحيون من السيدة الحاجة ايجاد حرج جديد» فحولوا 
صفوفهم الأربعة التي عبأوها للقتال إلى صف واحد على JRE‏ إسفين؛ 
وبذلك تمكنوا بثبات من تلقي الحججات القاسية التي شنها الناس 
المطوقين هم من جميع الات وتا كان المسيحيون في هذا الوضع 
الخطرء وحين! باتت SLU‏ مسألة حياة أو موت» آخذ أودو مقدم فرسان 
الداوية -مثله مثل يهوذا المكاي- أربعة وثانين من فرساته مع 
والتحم بطرفهم مح فرسانه» مدافعاً عن شارة الصليب» eZ,‏ المرسان 
رماحهم» وحملوا eels‏ رجل واحد غير ملتفتين إلى يمين أو يسار 
وبعدما تعرفوا إلى الصف الذي تحت إمرة صلاح الدين والذي يضم 
عساكر كثيرة» هاجموه بشجاعة؛» وخرقوه ومروا فيه بدون تردد» وتابعوا 
الضرب بدون توقف» فمزقوهمء وسحقوهم وفرشوهم فوق التراب» 
وتملكت الدهشة صلاح الدين تجاه هذا النجاح» وعندما Slay Gh‏ قد 
تفرقوا في جميع الاتجاهات» وأرغموا على الهزيمة» وصاروا طعمة للسيف» 
قرر هو نفسه اللجوء إلى الفران فألقى بسرعة LET‏ وتسلق ظهر واحد 
من حال السقفن « ونجا بكل صعوبة من الموت مع عدد قليل من 
Shay‏ وم Le‏ بالعار الذي تركه لأحفاده وصح عليه القول: = 
واحد UT‏ ويهزم اثنان ألفين»» وهكذا ربح المسيحيون يوم ۵ نشر 
الثاني ونالوا cpa‏ وبفضل الأوامر الربانية تم تدميرقوة an‏ 
وأشعلت النيران يوم ۲۹تشرین الثاني 2 جميع أنحاء المملكة. 
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الأشجان ودمرت ANI‏ 


سنة old‏ وسبعين ومائة وألف 


ثلج ثقيل. 

وكان على الساحل أعمال ترابية كبيرة مشكلة من المروج» وقد جرى 
تدميرها بفيضان من cael‏ لاسيما من الشيال» er‏ 4كانون الثانى جرفت 
الرياح العاتية من الشيال OLS‏ وا لمواشي» والقطعان في جميع 
الاتجاهات. 

ومتن هنري ملك انکلترا سيطرته على جميع الدفاعات في المقاطعات 
الواقعة تحت سيطرته» والقائمة على مقربة من الحدود مع فرنسا والقنال 
الانكليزي» وبعدما رتب كل شيء nm‏ رغب» عاد إلى انكلترا في يوم 
0 تمون وإثر عودته زار قبر توماس الشهيد الرائع 

وذهب وليم رئيس أساقفة ريمز Reims‏ إلى كانتربري يسوم 
تموز مع مرافقة كبيرة» وكان قصده الوفاء بالنذور التي قطعها على 
نفسه أثناء الصلاة؛ إلى توماس الشهيد الرائع» وجاء ملك انكلتراء مع 
عدد من الأساقفة والعديد من النبلاء لملاقاته» وتم استقباله بحفاوة 
عظيمة. وقد أمضى ثلاثة أيام في قصرالملك في لندن» على حساب 
المملكة» وعندما بعث ال ملك إليه هدايا ضيافة تلفت من عدد من انية 
الزينة الثميئة» » تملع عن لمس أي منهاء وذلك خلافاً لعادات الفرنسيين» 
ل ال ل 0 
من الملك. 
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وأعطى الملك هنري ملك انكلترا ابنه غيوفري حزام الفروسية في 
وودستوك Woodstock‏ يوم ۹اب. 


dy‏ يوم ١1“‏ أيلول كان هناك كسوف للشمس. 
سنة تسع وسبعين ومائة وألف 


ترك الملك هنري الشاب ابن الملكء انكلتراء aly‏ ثلاث سنوات 
في المبارزات» وأنفق كثيراً من المالء ols loamy‏ يدقع Jot‏ حول جميع 
أرجاء فرنساء خلع الشارات الملكية» وجول نفسه من ملك إلى فار 
وقد حصل على pal‏ في كثير من الملنازلات» وجعلته شعبيته 00 
وكان الملك الكبير مشروراً تجاه ذلك وقد تولى تعداد انتصاراته وأعجب 
بهاء ومع أن الملك الشاب OLS‏ مايزال دون السن القانونية» أعاد والده 
إليه جميع ممتلكاته التي سلف انتزاعها cate‏ وظل هكذا مشغولاً Sel‏ 
الفروسيةء حتى لم يعد ينقصه Gall‏ عندها أبحر من وزانت Wiss-‏ 
ant‏ وقد استقبل بحفاوة لاثقة به من قبل أبيه الملك في يوم BLATT‏ 

وسمعنا أنه في Ls‏ الفصح» db‏ احتفال عظيم» تزوجت اغ أبنة 
لويس السابع من الكسيوس بن مانويلء امبراطور القسطنطيئية» وأراد 
الرب هذا الزواج أكثر Lie‏ من cyl‏ فيها بين ابئة شارلمان والامبراطور 
قسطنطين؛ الذي انسحب من زواج بلا أولاد» وكان قسطنطين قد dpb‏ 


أمه إيرين من حكم الامبراطورية» لكن عندما عادت إيرين ن إلى السلطة 
سملت عیناه. 


وقرر الدوق رتشارد صاحب أكوتين قهر غيوفري دي رانکون المتبجح. 
فجمع قوة وحاصر يوم ١أيار‏ قلعة تيلبيرغ؛ وكانت هذه العملية مغامرة 


- 170 - 


— 0 

مرعبة due‏ وكانت شيئاً | يتجرأ أي من أجداده على محاولته» فقد كانت 
القلعة المذكورة في تلك الأيام ible‏ بثلاثة خنادق مع ثلاثة أسوار 
لمقاومة العصيان» ومشحونة fy‏ جيد بالأسلحة والحواجز والموانع» 
وحلاة i> VL‏ المقامة على مسافات معينة» وكانت محصنة بشرافات 
حجرية» وفيها وفرة بالمؤن» ومليئة بآلاف الرجال المدربين على القتال» 
زا م خش من وصول الدوق» وأغار الدوق نفسه بعنف على المنطقةء 
وحصل على كثير من الأسلاب» وقطع كروم العنب وأحرق القرى» وأزال 
البقية وعاث فساداً فيه. 

ووصل إلى القلعة» فنصب خيامه ON,‏ قتاله إلى جانب السون 
وأرعب بذلك ساكني القلعة عافاء لكن مع ذلك بدا لهم أنه من العار 
البقاء داخل أسوار القلعة igo‏ هجوم» فاتفقوا على الاندفاع نحو الخارج 
من خلال الأبواب» والانقضاض بشكل مفاجىء على جيش الدوق» 
وعندما لاحظ الدوق هذاء استنفر رجاله. وأرغم العدو على التراجع» 
وكان هناك قتال عنيف عند الباب» واستخدم وقتذاك JS‏ شيء في 
القتال من : الخيولء والرماح» والسيوف» والخوذء والأقواس» والقسي 
العقارة» والئرسة» والدروع والهراوات أو الخراب» dy‏ الأخير كسبت اة 
الجولة؛ ds‏ يعد بإمكان أصحاب القلعة الصمود أمام الحملة العنيفة 
للكتيبة القيادية التي وجهها الدوق من الخارج» وانسحبوا بسرعة إلى 
Cals‏ الأسوان fs‏ يتوقف الدوق فدخل البلدة» وكان هناك اندفاع إلى 

هنا وهناك في أرجاء المكان» ثم تلا ذلك حرق ونہب» وفي يوم ١‏ آیار 
استسلمت القلعة» وخلال أيام سويت الأسوار بالأرض» وخضعت بقية 
القلاع في المنطقة وهزمت خلال شهر واحدء والآن وقد تم وكمل كل 
Vb) |S rst‏ به عبر الدوق رتشارد إلى انكلتراء واستقبل بحفاوة 
عظيمة من قبل والده هنري الثاني. 


وتفوق الملك لويس السابع ملك فرنسا على أجداده في أبيته مع 
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كرمه» وكان قد فرج عن القديس توماس أثناء وجوده في المنفى» 
والقديس توماس هو رئيس أساقفة كانتربري السالف» وقد عاش 
لسنوات عديدة في فرنساء وتلقى من الملك الفرنسى كثرا من الألطاف 
با توافق مع أخلاقه. وأمل في أن يظهر طاعته للرب بمعاملة رئيس 
الأساقفة بتقوى واحترام» ومع انتشار الحكايات عن معجزاته في الطول 
والعرض» قرر لويس أنه يرغب في تقديم تبجيله لجسده بكل تقوی» بغية 
أن تعبر صلواته واستغفاراته من المملكة الفانية إلى المملكة السرمديةء ول 
يتقدم له أو لواحد oy‏ أجداده ف آي وقت من الأوقات سواء أكان 
ذلك في السلم أو في الحرب. زيارة انكلتراء واتخذ لويس لنفسه ثياب 
JS‏ تقوى واخلاص. 

وما ان سمع هنري الثاني ملك الانكليز وأبوهم. بقرب وصوله حتى 
بادر إلى التوجه لاستقباله» وسار بسرعة مزدوجة والتقى بالملك الفرنسي في 
دوفر في WAVY‏ وقدم إليه كل حفاوة ممكنة التصورء وكانت هناك مسيرة 
وقورة في الكنيسة الكبرة» حضرها رئيس الأساقفة. LA‏ والإيرلات 
والبارونات» ورجال الدين والشعب». ونكت يوم Witt‏ كي وكانت هناك 
تراتيل وأناشيد وسرور عظيم احتفالا بوصول شخص عظيم مثل هذا 
Uh oil‏ لاأعرف كم من الفضة الفرنسية والذهب قد أعطى بمثابة 
هبات» ومنح ملك فرنسا منحة سنوية هي ماتة وحدة قياس باريسية من 
المثمرة» لصالحه ولصالح ورثتفى تقدم بشكل دائم احتراما للشهيد. 
وكانت هذه الثمرة مكرسة لتستتخدم من قبل رهيان کانترېري. ونحن 
نحيي ذكراه» وخشية أن يظهر الفرنسيون ام Opn‏ ای شيء سوق 
الشهيد» فقد منعوا أيديهم من الامتداد إلى خزانة آموال الشهيد. وهو 
شيء ربا كان في أذهانهم. 

وهكذا i‏ مضي ملك فرنسا ay‏ أيام ف کانترېري ف صيام وصلاة. 


- 172 - 


—osye— 


وقيام» وتقبل من Sys‏ يعض الهدايا الصغيرة. كعلامة على (ol!‏ 
وغادر لويس ثانية يوم 5 7آب من دوفر. 

ولندع الآن لبعض الوقت ا حملات والسياسة» ونتوجه نحو كتاب 
pol‏ أينشام لاحياة القديس هيوج أوف fl pd g KS‏ وكانت شخصية bs‏ 
اعحاب كبير وحبة في دير لى غراند نشارتريوس Grande Char-‏ 
treuse‏ قرب chet‏ > وقد جرى اختيار هيوج من قبل هنري الثاني 
ليكون رئيساً لديره الجديد في ويتهام في سمرستء الذي تأسس 
عام11١١»‏ وكان مايزال يصارع من أجل وجوده منذ ثلاث سنوات 
عندما وصل هيوج إلى هناك. 


أسس هيوج أخوانيته في دوثان Dothan‏ التي ترادف اسمها مع 
الفقر المدقع» فقد كانوا يعيشون في غابة قرب الفيلا الملكية J‏ ويتهام؛ 
وهو اسم تنبؤي معناه باللاثينية بيت أو منزل piel‏ » وهو ما أصبحه 
المكان بعدما جاء إليه فيلسوف المسيح الحقيقي» وأوجد هيوج الاخوانية 
ليعيش آفرادها في خلوات مصنوعة من أعواد الخشب» ومحاطة بخندق 
ضيق وحاجن وإلى أن وصلء ومن ثم حتى تمكن من إعادة تنظيم 
الاخوانية» نقول باختصار: 

إنهم افتقدوا كل شيء لابل JS‏ شيء ضروري حتى لأبسط متطلبات 
ds ces‏ يكن قد تقرر بعد أين ستبنى الكليسة مع الخلرات ودير 
الرهبان أوالدير الصغن + مع الساحات وبيوت الضيوف واستراحة 
الاخوان» وكان السكان القدماء مايزالون يعيشون هناك في مكان توجب 
تسليمه إلى الرهبان» کا لم يكن قد تم تجهيز أي شيء ليمكن هؤلاء من 
eel‏ عن بيوت أجدادهمٍ وتسليمها هؤلاء الذين جاءوا ااي 
وما كان ذلك بالممكن دون أن يشعروا بالاهانة وبخسارة كبيرة لأنفسهم. 
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وبادىء ذي بدء عقد هيوج اجتماعآً الذين لدم متلكات أو 
أشياء gel‏ سوف يتخلون عنها OY‏ الأصوات ومجيء الزوار بشكل 
متواصل سوف خرب أو على الاقل سوف يسبب الاضطراب لخلوة 
ار ae a‏ وبتفویض ص الملك عرض ree‏ واحدا من 
الجر في (les‏ أو أي عزبة ملكية يختارونهاء أو أن يتم تحريرهم من 
التبعية الاقطاعية وأن يذهبوا ليعيشوا حيث شاءوا» وعندما اختار بعضهم 
الأرض واتار ody Og el‏ کان هيرح قرزا مرج العدالة بالکرم» فقال 
هذا هنري الثاني ملك انكلترا: 

«والآن عليك يامولاي Lal‏ أن تنظر | مهم نالوا تعويضات مالية من 
أجل بيوتهم» ومقابل Js‏ نوع من أنواع Cee‏ التي أنفقوها على 
ممتلكاتيم وأبنيتهم من Med Js‏ و إلا فإنني لاأستطيع قبول هذا Old‏ 
وهكذا أرغم الملك على أن ي يشتري بأثان مرتفعة ة أشياء tal ob‏ 
لاتساوي شيئاً LL‏ 3 مثل: أكواخ قديمة» ودعامات ملتوية» وجدران 
نصف مهدمة»وبذلك أنفق ile‏ كبيرة مقابل اقم قليلة؛ وعندما Gyr‏ 
ا اا ريدي Leu‏ تجاه هذا الأسلوب اكد من 
o>‏ من مكان بعيك» وهو الخيز الذي منح القوة لكل انسان. 

وعلى JS‏ حال لم يكن رجل الأعيال Sete‏ لصغفقة. التي بدت له 
عادلة لكن غير dens‏ ركذ ثانية JI:‏ الملك وهو يبتسم: ait‏ 
rope es‏ وضحك الملك Sots ay ia: 8 re‏ «(إنني 
لاأرغب بتسلم هذا النوع من الغنى» الذي جعلني eas [epee‏ کا 
sl‏ لاأعرف أي انسان يمكن أن تكون هذه الأشياء ذات نفع لد 
فقال له: اعظيم جد أرى أنك غير مهتم كثيراً بصفقتك» ويمكنك 
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العمل على الاحتفاظ بكرمك باعطائي هذه الأبنية» فأنا ليس لدي مكان 
أريح فيه (seb‏ ووجد الملك نفسه غير قادر عل الاجابةء وحدق 
مندهشاً بالسائل» ثم قال مجيباً له: «إنك راع غير اعتيادي» هل تعتقد 
ee‏ أبني لك أبنية جديدة؟ Gael‏ على BY‏ 
نت مقبل على عمله بهؤلاء»؟ فأجاب هيوج قائلاً: الإنه غير لائق 

ae‏ الملكي أن سبال عن مثل هذه التوافهء ol‏ هذا أول طلباقي منك» 
وبا 3 توافه jul‏ 2 منحها Fel‏ 
بديبته» وعن عمد أطال المساجلة الكلامية قائلاً: 

«هل يمكن أن يكون هناك انسان على أرض غريبة بمثل هذه الحرأة؟ 
ماالذي يمكن أن يحدث لوأنه استخدم قېضته» طا ما لسانه بمثل هذا 
العنف» ومن أجل ألا نعاني من الأسوأء دعوه Lek‏ الذي أراده»» وعندها 
أعاد هيوج الأبنية التي كان قد تسلمها إلى أصحابها القدماء» مع أنهم 
كانوا قد تسلموا cle (aT‏ وقام الملآك Le]‏ ببيعها مرة ثانية» أو بنقلها 
ليعيشوا فيها في مكان آخرء وهكذا تبين أنه: موهوب بالبصيرة والتقوى 
مثل تحمياء» وبفضائل سليان» وبغيرة داود» وبذلك أمكنه elu‏ قدس بلا 
دماء» وانطلق على الفور يعمل على انشاء المبنى الذي ol‏ اليوم. 


وعندما اكتمل ‏ تشييد الأبنية التي تطلبتها عادات الاخوانية» وأصبح 
عدد الاخوان تامأ ركز الراعي الجيد جهوده على اریت J oe‏ 


ا ils,‏ ف 8 تصنيع ie‏ والحصول عل المخطوطات 
الذينية IS‏ وشي نمكت SY‏ هذه المخطوطات كانت Lige‏ گرا لن 


مهمته. 
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وعندما وجهت إليه النصيحة في أن يبذل جهده في الحصول على 
المطلوب وتسخها بوساطة نساخ cane‏ > أجاب أنه لايمتلك الرق 
للكتابةء وهنا سأله الملك: «كم من المال تعتقد fe‏ أن أدفعه لك لتدارك 
هذا النقص؟1 فأجابه: إن قطعة نقدية فضية واحدة ستكون كافية 
لوقت طويل»» وعندها ابتسم الملك وقال: «ماأثقل هذه المطالب التي 
طلبتها tls‏ 5 ثم أمر على الفور بإعطاته عشر قطع تسلم إلى الراهب الذي 
كان La‏ ل وریت ly Sy AS‏ جه من الكتاب المقدس 
تحتوي عل العهدين. وعاد الراعي إلى vase‏ غير Of‏ الملك لم ينس وعد 
وحاول جاهداً أن يجد نسخة فخمة حقا من الكتاب المقدس. وبعد 
جهود حثيئة وبحث نشيط ء بلغه أن رهبان القديس سوزن Swithun‏ 
[ونشستر] قد صنعوا حديثا نسخة متازة من التوراة نسخت بشكل 
جميل؛ استخدمت للقراءة في غرفة طعام الدير. وقد سر كثيرا بهذا 
الاكتشاف» واستدعى على الفور راعي الديرء وسأله إعطاءه الهدية التي 
صنعها وتسليمها cat‏ واعدا إياه بجائزة قيّمة» واستجيب لطلبه بكل 
سرعة» وعندما تسلم راعي دير ويتهام ورهبانه نسخة الكتاب المقدس 
وتفحصوها كانوا مسرورين بها كثيراء وأعجبهم صحة النص كثيراء وزاد 
هذا حتى على جمال النسخ والروعة الكاملة للنسخة المخطوطة. 

وعندما el‏ راهب من ونشستر زار ويتهام هيوج بأن هنري الثاني قد 
أ ds‏ نسخة الكتاب ال مقدس ال جديدة وا جميلة من ديره. أعاد هيوج على 
yu‏ هذه النسخة ا لخطية الثمينة إلى ملاكها الآصليين. « وذلك على الرغم 
٠ن‏ خوف رهبان ونشستر من غضب UU‏ وكان هيوج على IS‏ حال 
فادرا على التعامل مع الغضب الأنجيفي مشريء ونظهر القصة التالية 
كيف أثار أسقف لنكولن حنق ا ملك بحرمانه رئيس الأحراج ا ملكية. 
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بذل عدد من الناس جهدهم لزيادة تأجيج غضب الملك ضد هيوج 
بکلات كلها سم مثل قوهم: 

DV التكران الأسود للرجل لاحسانك غير العادي نحوه واضح‎ up 
تماماء والجائزة التي تلقيتها مقابل مابذلنه من جهد في سبيل تقدمه‎ 
ظاهرة تمام الظهورا.‎ 

وتصرف الملك بصبر وآناة وذلك على الرغم من غضبه. وأرسل من 
استدعى الأسفف» وعندما عرف آنه قرب وصوله» ركب فرسفىف 
وانسحب مع جميع SS‏ الذين كانوا بعدد معتين إلى غابة مجاورة. 

وجلس أرضاً في بقعة جميلةء وشكل الإيرلات والبارونات حلقنة من 
حوله» وأمر هؤلاء بعدم الوقوف أو تحية الأسقف عندما يصلء ولكي 
نجعل القصة الطويلة قصيرة» جاء الأسقف وقدم التحية للملك 
وللجاعة» لكن ما من واحد رد عليه تحيته» وعندما راهم جالسين هناك 
صامتين وغير عابتین» جاء ووضع يده بلطف على كتف أحد الإبرلات 
الذي كان يجلس إلى جانب الملك. وجعله يعطه مكانه إلى حانب 
املك وتلا هذا صمت عميق» وانتظر كل واحد منهم وقتا طويلا. 

bly‏ رفع الملك رأسه poly‏ واحدا من خدمه بإعطاته إبرة وخيطاء 
وبعدما تسلمههم| بدأ بنفسه be‏ رباطا وضعه حول اصبع مجروح في يده 
اليسرى» وساد الصمت. في حين عمل هذا لبعض الوقت لكي ينجنب 
الاحراج في صنع لاشيء ولقد اعتاد الناس الغضابى على التصرف By‏ 
هذه الطريقة. oY‏ غضبهم الزمهم بالصمت. ولايمكنهم أن leas‏ 
متنفساً له. 

ونظر الأسغفف إلى ag tl‏ ولاحظ أن مظاهر عرض الغضب لصالحفى 
وتأمل هذا الصراع للعواطف الانسانية وكأنه واقف من أعل 
للمراقبة وللتحليل العقليء والتفت أخيرا نحو الملك وقال: ae‏ 
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أيتاء خالكم d‏ فالاسي jay . » Falaise‏ هذا التعليق الذي 
Ls‏ بلطف وصوت منخفض إلى أعماق الملك» فضغط على أصابعه 
Ll,‏ يضحك دون أن يسيطر على نفسه. واستلقى على الأرض لوقت 
طويل دون أن يتمكن من كبح سروره» واندهش الناس الذين فهموا 
العبارة اللاذعة تمام الاندهاش واحتاروا كيف أمكن لرجل في وضع 
هيوج أن يتجرأ با مزاح في حضرة Steet E‏ 
كل حال لم يستطيعوا منع أنفسهم من الابتسام» وانتظروا بعض الوقت 
ليسمعوا رد الملك» وكان اي غير فاهم لمعاني ماقاله هيوج» وكانوا 
في ضياع تجاه التبدل المفاجىء لميول الملك وتصرفاته. 
وأخيراً بات الملك مدركاً DL‏ إلتباسهم فقال مايلي: 


«لايمكنكم فهم الطريقة a‏ أهاننا بها هذا المتخلف». لذلك سوف 
أشرح: کان من المعروف أن أم جدنا العظيم وليم فاتح هذه الأرض» 
كانت من أصل وضيع» وأا جاءت من فالاسي وهي بلدة نورمانية 
هامة» مشهورة بصناعة الحلديات» فلقد Jb‏ هذا المزوح حيط أصابعي 
Libs‏ أطراني لشامبتي آخوالي في فالاسي» . 
ثم قال مخاطباً الأسقف : ١‏ والآن أخبرني Gel‏ الصديق الطيب » لماذا 
رأيت من المناسب دون اخباري» القيام دهان رئيس او ولاذا 
عاملت طلباتي التافهة ملك يفل هذا الاستخفاف» حيث م تقدم 
ا oe‏ لي لماذا رفضتهاء LS‏ أنك لم ترسل أي اعتذار مع رسلنا»؟ 
وعلى الفور أجاب الأسقف على هذه الاحتجاجات ذه الكليات: 
الإنني أعلم أنك عملت بجد لتجعلني أسقفاء ولهذا إنني مكرس 
0 روحك من الممخاطر التي قد تلم بهاء لولا أنني حريص على تأدية 
جبي الصريح نحو الكنيسة التي عهد ly‏ وإنه لمن الضروري 
ee oe‏ اد ص ضير 
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من يحاول أن يتملك بشكل غير شرعي شيشا من أوقاف تلك الكنيسة» 
ولقد رأيت من غير الضروري الاتصال بسموكء؛ لأنك عاقل تماما وقادر 
على ملاحظة ماهو صحيح» ومن المؤكد أنك ترغب في اظهار موافقتك 
على ماتعرف أنه كذلك». 

ولم جد الملك أي اعتراض على هذا التوضيسح » والآن وقد زالت pol‏ 
آثار غضبه ا متسرعء عانق الأسقف بوجه مشرق» وعهد بنفسه لصلواته 
بشكل ملح» وترك له حرية ة القرار بشأن مسألة تحليل الرجل المحروم» 
الذي اعتذر وتذلل Les‏ وأقسم hes‏ حسب الصيغة التي وضعتها 
الكنيسة» وبعدما جلد مع شرکاته» جرى تحليله. ومنحه الأسقف 
تبريكاته» وقد كرس حياته كلها cal‏ وأصبح صديقه ا لخاص ومعاونه. 

وقدم ديسيتو وصفاً لطريقة تفكير هنري الثاني الفجة العادلة في 
تغيبراته القضائية في انكلتر/(1/4١١).‏ 


طلب الملك الكبين هنري الثاني» ملك الانكليز في هذه الأيام صنع 
أشياء كثيرة كانت صعبة التحقيق» فقد وجد العمال لايرغبون في ممارسة 
الأعال العامة ولايتمون بواجباتهم» ويصرفون plea‏ نحو شؤونهم 
الذاتية» وبات قلقاً أكثر فأكثر تجاه الصالح cell‏ وهكذا عهد يشؤون 
القضاء في بعض الأماكن لرجال آخرين أمناء وعلى هذا توجب على 
السلطات العامة في الأقاليم قمع المجرمين والذين يستولون على الأموال 
ويسيئون إلى الجلالة الملكيةء فهؤلاء يستحقون الغضب الملكي» وستنزل 
العقوبات بالذين يسارعون لاصطياد الحيوانات المتوحشة بالتغريم 
وبالسجن الطويل» ويتوجب أن تقمع عقوبات المجرمين» وينبغي أن 
ينال الذين يلقى القبض عليهم عقوبات ثقيلة» وجب معاقبة القاتل 
بشنقه» والخائن بإدانته ونفيهء أما الذين ألقي القبض عليهم لإقترا 
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ail >‏ أصغس. فتقطع أصابعهم» وعلى رجال العدالة منع أعمال العدوان 
والتعويض عن الأضرار. 

ومرة أخرى بعد مضي بعض الوقت» اهتم الملك اهتاماً كبيراً باظهار 
العدالة لكل انسان. aly‏ بتآمين المزيد من AIA‏ لرعيته» وآراد امتحان 
اخلاص عدد كبير من الناس» وبحث بعناية عن محبي العدل بين مختلف 
طبقات الناس» وبشد الحصول على الرجال الذين يمكن ايجادهم بين 
الآلاف» الرجال الذين لاتفسدهم الآموالء لأن عرضا Ws‏ يمكن أن 
يغير عقل انسان ماء ومع الناس المتغبرين يمكن تبديل الأحكام التي 
لاجوز تبديلهاء وقام رجال الدين بالتفريج عن شكاوى |S col Ball‏ قاوم 
الفرسان المخولين بالسلطة الناس الذين كانوا أكثر قوة وأجبروهم على 
التعايش مع القانون celal‏ وهكذا باتت مامي المظلومين واضحة. ذلك 
أنه عیں Bley‏ ديرة ode‏ وايرلات جدد. وقادة جدد. بعضهم من أفراد 
بيته وبعضهم من أقرب الناس إليه وكلفهم بالاستماع لكل قضية واتخاذ 
القرار حوها. 

وبعدما عين lode HUM‏ كبيرا من رجاله المخلصين من جميع الطبقات 
ووجدهم يضرون بالرفاه العام» وبا أن آيا منهم لم يعد النظر في آي قران 
وعندما لم يجد أيه وسيله لمساعدة آفراد الشعب. قرر آنه يستطيع أن يفرز 
بعض الرجال عن المجموع العام. رجال مع أنهم كانوا يعيشون بين 
الناسء كانوا فوقهم. وكانوا ممن شعر وجرب أشياء أكثر من الناسء ولهذا 
حول كل شىء كان عرضة للتغيير ونقله إلى الكنيسة. وع أساقفة: 
ونشست وإيلاي» ونوروك مشرفين رتيسيين على العدالة في ASLAM‏ لكن 
لبعض المناطق فقط. معنقدا آن الذين سلف له تعيينهم منذ وقت طويل 
مضى كانوا آقل احتراماء فإن Nga‏ الآفراد من جهة أخرى كانوا أصلب 
عوداء ويخشون الرب عن إيان. الرب ملك الملوك. وخالق ll‏ وهم 
سوف يحكمون اعتمادا على ضما ترهم. فينتقمون للافاعيلء ولايلتفتون 
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يمنة ولايسرة» وهم لن يظلموا الفقير في حكمة ليست فاسلة بقبوها 
الرشوةء ووقتها إذا ماتورط رجال الدين في قضايا غير دينية مضادة 
للقانون» وبسبب هذا استدرجوا للمساءلة» يمكنهم الاحتجاج أنهم 
قاموا بيا قاموا به بناء على طلب Oly AU‏ مقاصد الملك كانت تقوية. 
وأنه رغب في إرضاء الرب عن el‏ وأن ينال ثناء الناس» وتقرر 
جلوس هؤلاء الأساقفة وأتباعهم من القضاة لسماع القضاياء لكن جرى 
الااحتفاظ ببعض القضايا للملك» وقد تقرر عرضها 3 وستمنستر يوم 
۷آب. 


وكانت هذه السنة سنة جيدة: بعد مرور شتاء جاف» وبعد هبوب 
رياح شهالية في الربيع وبعدما عبرت بلطف وسط البلاد من الغرب إلى 
الشرق» سقت أمطار خفيفة الحقول في ١‏ حزيران» فأنعشت نفوس 
الفلاحين الذين اعتقدوا أن بذورهم قد ضاعت» وساعدت هذه الأمطار 
على نمو أشجار الفواكه وصغار الحيوانات التى كانت أشبه بالموتى. وكان 
المناخ لطيفاً نحو البذون لامس فقط الجذور الصغيرة؛ وتتابع هطول المطر 
والرزاز فأعاد الخصب» وساعدت الحرارة الصادرة عن أشعة الشمس 
على زيادة خحصوبة الفواكه. وبشكل غير متوقع أعطن الأرض التي 
كانت من قبل جافة» مواسم dae‏ وعلى هذا كان بإمكانك أن ترى 
ى van‏ الأماكن | سبع سنابل على ساق واحدة وعليك آن تتذكر أن 
Lys‏ ما آو شا احرعدت فجاة يدون [Stay ¢ fel‏ غر اعسنادى: 
ورب يحدث هذا لك في أيامك. 

وثانية أنزلت السماء نعمها ورحمتها على رعاياها وكذلك فعلت 
الطاقات والقوى الأرضيةء وهكذا نجد أن كل انسان كانت لديه قضبة 
في محكمة مدنية أو دينية بات لايشك أن المحصلة ستكون خيرة بالعون 
الرباني» OY‏ المراسيم صدرت LBS‏ من JS‏ بتعيين أساقفة في 
المناطق بناء على أوامر من الملك» وآن يجلس هؤلاء للاستماع إلى 
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ol ht‏ ويبتود فيهاء لكنهم كانوا لايملكون حق فرض عقوبة 4 الاعدام» 
فإذا كنت أميناً يمكنك القدوم بسلام إل المحكمة المشكلة برئاسة رئيس 
أساقفة کی ونت مطمئن تماما ف نفسك حول المشكلة التي 
ستعرض» ومن أجل عدم انحراف مساعديه الذين يقدمون له المشورة 
وكذلك الطاقم الذي dys‏ الأمور الإجرائية» واتسنادهم عن جادة 
الصواتب» ولكي لايتم افسادهم بالمال لصالح e‏ أقسموا tis‏ 
على الكتاب المقدس وفقاً للقانون المدن» وبا وبا أن ا جميع يتحملون 
مسؤولية dale‏ فقد أقسموا على الأناجيل eel‏ لن يلوثوا مطلقاً أيد م 
UL‏ وأنه ليس هناك استثناء لأحد ووعد رئيس الأساقفة بهذا في 
خطبته التي ألقاها في باغهام ‘Pagham‏ 

وغالباً ماعبر كادوالون Cadwalion‏ الذي امتلك إمارة في جنوبي 
ويلن الحدود القديمة بين الاتكليز والبريطانيين» وكان يدخل إلى التخوم 
فيقتل lode waa‏ كبيراً من ca‏ وقد أمضى حياته بالقيام بالغارات 
والهجمات السرية» وأخيراً جر إلى أمام الملك» بعدما جرى اتهامه من قبل 
كثيرين» وعندما كان مع الملك كان تحت حمايته» ولكن بسبب جرائمه 
الوحشية كان دوماً خائفاً جداً. 

وف طرق aye‏ إل دده cis‏ في كمين وألقي القبض عليه وقتل يوم 
1 أيلول» وقد أضرهذا السلطات الملكية dS We‏ وهتك القانون 
العام الذي توجب أن تحفظ به المملكة سليمة؛ OY‏ كادوالون» وإن 
استحق الشنق مرات كثيرة لمرائمه» توجب حفظه احتراماً للملك الذي 
كان عائداً من cab‏ ولأنه كان قد حصل على أمان لدة حددة من 
الزمن. 

ومع أنه مامن أحد حاف من هذه الحادئثة» ومامن شيءَ يشبهها قد 
حدث في أيامناء d‏ يدعها الملك تذهب بدون عقوبة»ء فقد عاقب 
المعتدين بقسوةء فإذا مادعيت إلى البلاط الملكي CLAY‏ إلى الخوف 
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وواسى الويلزيون بعضهم Lae‏ لأن موت واحد من رجام كان معناه 
جنائز حزينة وبغيضة لكثيرمن النورمان والانكليز من سكان التخومء 
فقد اعتقل الملك الذين عرف أنهم القتلة مع الذين شكك فيهمء وبرهن 
على تجريمهم في محاكمة علنيةء وأصدر أحكاما قاسية قضت بشنق 
بعضهم على المشنقة» كر بعد مصادرتهاء وأرغم اخرين 
على العيش حياة تعيسة بمثابة هائمين في الغابات. 

ols,‏ القدر لطيفاً تجاه لويس السابع ملك فرنسا في أيامه الأخيرة» فيا 
يتعلق بزواجه الثالث» فلقد تزوج ثلاث مراث بشكل قانون» وف الوقت 
الأعظم سعادة [S—‏ كتب في الحوليات الفرنسية- نتج عن زواجه 
الثالث انجاب ولي للعهد 6,55 وكان الملك قد رزق من زواجيه الأولين 
بأربع cdots whl‏ ورزق بعد طول انتظان إن بسعادة oll‏ فيليب» من 
زواجه الثالث» من أديلا ابنة ثيوبولد العظيم» + ونت بليوس» وقد rd‏ 
الشعب هذا cog Soll‏ وكان رجال الدين على استعداد cabs‏ وا 
فيليب عندما كان في الرابعة عشرة من عمره إلى ريمس» وذلك بعدما 
التقى برؤساء أساقفة المملكةء وأساقفتها وبأمرائهاء فقد كان بحاجة إلى 
موافقة هؤلاء Lee‏ مع عادات المملكة. ورسم d‏ الأول من تشرين 
الثاني ملكاً عل فرنساء وجاء هذا بموجب حق الوراثة» وبرضى والده 
الذي كان Lf‏ وحاكياً لجميع رعاياه» وجرى الرسم في ظل وقار جميع 
القديسين حتى يتولوا حمايته ضد آعداته» وكان الذي تولى رسامته 0 
رئيس أساقفة رايمس» وهو SLE‏ الملكء وقي أثناء هذا التتويج 
فيليب ملك فرنسا فيليب كونت فلاندرز أن يكون تابعه il a‏ 
حمل سيفه. ويعد الاحتفالات الملكيةء وامتلك كونت فلاندرز حقاً 
مضاعفاً مهذا المنصب» وجاء ذلك من خلال والده وسن خلال زوحته. 


وحضرالملك هنري» ابن هشري GLI‏ ملك انكلتراء دذوج أحت 
ملك فرنساء هذا التتويج للروابط الوشيجة التي تربطه بالمتوج» ولأنه 
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دعى مشاهدة الااحتفال» ومع أن بريطانيا تستحق إلى أبعد الحدود أن 
ندعی عالما أخخره وغالبا مانسمع أن الريطانيين منقسمين بين أنفسهى 
ببقى من الواضح أن مامن واحد من ملوك بريطانيا أو انكلترا اعترف 
Ob‏ ملك Lise‏ متفوق ile‏ وهم بالخري اعتادوا أن بكونوا في الغالب 
أصدقاء. وقد قرروا في الرساتل المسادلة فيا بينهم دعوة أحدهم Paul‏ 
AL‏ وهذه عادة نحد حتى شارلان قد راعاها بعدما جرى تتوجه 
امبراطورا للرومان. ولااحظط هنري اللاك الشاب آنه حظي بتميز واهت|م 
أثناء CNL NI‏ المهييف وقد مارس هذا الامتياز فتحلدث مع ميخ النبلاء 
آثناء وجوده» وهكذا تعلم من أفواه الشعب الفرنسي ماتعلق بالاتحداث 
المستقبلية. واحتفظ الملك هنري الثاني بالتاج على رآس الملك الحديدي 
وذلك خشية من قول الذين قالوا إنه مازال شابا وآن التاج يجرحه. وآن 
هناك من هم آكثر لياقة بالقبام ذا الواجب منهء فهو قد رفض دعوى 
هؤلاء. وكان من Glas‏ هذا أن الفرنسيين إذا ما احتاجوا في آي وقت إلى 
مساعدة. يمكنهم بأمان طلبها من واحد ساعد آثناء تتويج ملكهم. 


ally Bly سنة انين‎ 


وكان الملك gee‏ يعلم أنه غالبا ماتسود اراء المستشارين الآشرارء في 
ظل كن ام te‏ لامع اذا be‏ كاذ ملكا LOLA‏ هد اناك الاك هري 
oll‏ ا ككل لكك موك عن أل لحرن ها wit dil able pal‏ 
من أن يقدم الذين يضمروں له السوء ويرغبون به ct‏ فيقترحوا على 
ملك فرنسا بعض الخطط الضارة بالنسبة لاأراضي نورماندي. OY‏ الذين 
عاشوا قرب حدودها حافوا من قوة النورمان Ley‏ ينمتع به اسمهم من 
جبروت. فهذا كان معروفا في جميع أنحاء العالم» وجرى تكليف رتشارد 
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أسقف ونشسترمن قبل الملك بالعناية بهذه المسألة» فعبر الفنال يوم 
كأيانوأحذ [pes Ans‏ اتا وهو وولتر صاحب کاونتننس» وهو حافظ 
ختم الملك. وعندما وصلا إلى باريس وجدا الملك لويس طريح 
الفراش» قد حنته طول أيام عمره مع المرض. 

وانتخب رجال الدين في ليموغز Limoges‏ سييراند Se-‏ 
brand‏ عميد كنيسة بواتو أسقفاً هم» وجرى هذا دون الحصول على 
موافقة هنري الثاني ملك انكلتراء أو رتشارد دوق أكوتين» وكعقوبة لهذا 
السلوك المهبن» تمت مصادرة ممتلكانهم. وهدمت بيوتهم» واقتلعت 
كرومهم» وعندما سمع البابا الاسكندر بهذاء أرسل تعليماته إلى وارين 
رئيس أساقفة بورغن ليتولى البحث في المسألة» وليسعى لايجاد تسويةء 
ومهما يكن SUL‏ عندما جاء رجال الدين من ليم وغ إلى رئيس 
الأساقفة» وجدوه ميتاء وهنا حتى Ol pL‏ جهودهم قد ذهبت عبئا 
دس رئيس كهنة برايف Brive‏ رسائل الباباء التي كانت ماتزال 
Lege‏ في أيدي الرجل الميت قائلاً: «إن مالم يمكنه انجازه أثناء حياته 
دعوه ينجزه في موته)» وقالوا: إنه ذه الوساطة البارعة توصل أسقف 
لبموغز إلى مصالحة مع الملك ومع الدوق. 

وجاء الملك هنري الشابء ابن الملك الكبير إلى انكلترا في الأول من 
نيسان» وقد استقبل بحفاوة عظيمة من قبل والدهء وأقسم في ردنغ 
بحضور الآثار المقدسة» أنه سوف يتبع جميع توجيهات والده في جميع 
المسائل» لاسيا في توزيع البلدات» والقلاع والمنافع حسبم| هو وارد في 
مرسوم كان موجودا هناك وبعد هذا GU pe‏ الكبير القنال من 
بورغاوس» وعبر الملك الشاب من cays‏ واحتفل الملك الكبير لدى 
وصوله إلى فرنسا بعيد الفصح في لامانس» وتزوج فيليب ملك فرنسا من 
مرغريت ابنة بلدوين كونت هينولت» التي 5 كانت أمها مرغريت أخت 
كونت فلاندرن وجرى العرس في لی ترونشت Tronchet‏ واحتفل 
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بالعرس في بابوم 8341۳8 وقد سمعنا الكثيرعن روعة ذلك 
الزواج الذي لاینسی» وقد حدث في يوم 4 7أيان وهو يوم Le‏ القديس 
دينسء وكان غي رئيس أساقفة سنس هو الذي تولى سيامة مرغريت 
زوجة فيليب» ملكة لفرنسا. 

وبعدما OLS‏ كع الي 
فيليب» سلمه خاتمه أيضأء وهكذا بات من غير الممكن اتخاذ أي قرار 
يتعلق بالمملكة بدون معرفة ابنه» وثار نزاع بين الملك فيليب وأمه أديلاء 
فقد جرى الاستيلاء على عدد من القلاع بما تسلمته الملكة هدية زواج» 
وقام وزراء الملك فيليب فطردوا بعنف شحن هذه القلاع» وذلك بناء 
على تعلييات من الملك» وعلى JS‏ حال تصالح الملك مع أمه عندما 
طالبا بتحكيم ملك انكلتراء وكان ذلك في موقر الملكين الذي عقد في 
قصر غيسور 0615015 يوم ۲۸-حزيران» [وصدر عن هذ المؤتمر 
الاتفاق التالي نصه]: 

UD‏ فيليب ملك فرنسا بنعمة الربء وأنا هنري ملك انكلترا بالنعمة 
نفسهاء نرغب في أن نضع أمام انتباه جميع الناس» أننا الآن وفي المستقبل 
جددنا Deb‏ وأييان المعاهدة والصداقة التي عقدها سيدي الوالد ملك 
فرنسا» وهي المعاهدة التي أكدتا آنا هنري الثاني ملك انكلترا 2 آيفري 
بحضور الكاردينال بیش ورتشارد أسقف png‏ وقد أزيل كل سبب 
للخلاف بينناء ويتعهد كل واحد منا أنه لن يطلب من A‏ أية أراض 
أو بلدان؛ أو أية أشياء أخرى يمتلكهاء والاستثناءات هذا سوف تكون 
أفرين ©8:87لالاه التي سببت الخلاف بينناء واقطاع شاترو 
Chateauroux‏ والايجارات الصغيرة لأراضي بيري Berry‏ وإذا 
مااحتل أي جزء منهاء سواء ضدنا Lis‏ أو ضد واحد مناء أو على أي 
حال إذا لم نكن نحن قادرين على الوصول إلى اتفاق من خلال 
مناقشاتناء فيا يتعلق بهذه المناطق التي استثنيناها من مواد الاتفاق العا 
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فإنني أنا فيليب ملك فرنسا قد اخترت BG‏ أساقفة وثلاثة بارونات» 
واخترت أنا هنري ملك انكلتراء ثلاثة أساقفة وثلاثة بارونات للبحث في 
هذه UL‏ وسنعترف بصدق با سيوصون به مهما كانء ونعد Olek‏ 
وأيمان Lil‏ سنلتزم بجميع الشروط المتقدمة» وأبرمت هذه الاتفاقية يوم 
8 حزیران فيا بين غيسور وتراي 1118»). 

واستلقى OV‏ لويس السابع مريضاً Ley‏ شديدا ی بأزسنء وقد أمر 
أن يجلب إلى أمامه et‏ ذهبه» وکل فضته وجواهره وخواتمه» وثيايه 
الثمينة» وشارات زينته الملكيةء ثم قام بناء على نصيحة أسقف باريس 
وراعي دير القديسة جينفف Genevieve‏ بإصدار تعليماته بتوزيع 
ذلك كله بين الفقراء» وفي يوم ٠أيلول‏ توفي» ودفن في دير تابع لرهينة 
سسترشيان  Cistercian‏ يدعى باربو Barbeaux‏ الذي 
كان قد oly‏ على نفقته الخاصة. 

ء فيليب أيمريء وهو رجل من مواليد تون إلى AAS‏ بناء على 
دعوة cal He‏ وتولى مهمة اصلا اح النقودء وهكذا جرى في ذلك الشتاءء 
في يوم ١‏ ١تشرين‏ الثاني سحب ا القديمة» Joy‏ محلها بالتداول في 

أرجاء المملكة ae‏ جديدة شكلها دائري» وتقرر استخدامها ف 
3 مجالات الأعمال» وأسند إلى فيليب نفسه واجب مراقبة فوائد 
الخزينةء وهكذا بات عليه أن يكبح أساليب وخطط المزيفين» وعندما 
اكتشف أن cel‏ يتولون ضرب العملة يتلاعبون بالتقود» تعرض لنقد 
ل ا ل 
خوف العقوبة» ومع هذا كله عزل من عمله وأعيد إلى فرنسا بدون وداع. 
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سنة إحدى olds‏ ومائة وألف 


قيل اجتمع أربعة ملوك في معركة واحدة» وماهو أكثر إثارة وعجباً أن 
أربعة اجتمعوا بسلام في مؤتمر وغادروه متفقين وهؤلاء هم: فيليب ملك 
فرنساء وهنري ملك انكلتراء وهنري ابن ملك انكلتراء ووليم ملك 
ار لفل اوا Pr Pe‏ مسا ثم افترقوا بسلام» وقرر فيليب 
ملك فرنساء بناء على نصائح ملحة واقتراحات متتابعة أن يحذو حذو 
هنري ملك انكلتراء الذي تدبر جمارسة الحكم فوق مملكته الواسعة» مع 
bl‏ كانت مهددة بغارات السكوتلنديين والويلزيين المتوحشين» ومن 
أجل أن يتعلم بدقة أكثر مذاهب هذا الملك» قرر بناء على نصائح 
مستشاريه الداخليين» أن يخضع تسةه اما لتوجيه هنري وقيادته. 


ووضع ملك انكلترا الكبير جميع نورماندي تحت اشراف ولده الملك 
الصغيرء وأوعز إلى جميع وزراء تلك البلاد بطاعته» وتركه ليتولى المراقبة 
العامة مع الحماية لفيليب ملك فرنساء إذا ما اقتضت Let‏ والآن 
وجيع المقاطعات كانت تدار فق لرغباته ana‏ لي 
عونل وقام بزيارة كانتربري وهناك 0 صلواته للقديس 

وعندما سمع فيليب كونت فلاندرز كيف أن فيليب ملك فرنسا 
وهنري ملك انكلترا متعايشان بشكل حميم» جند ST‏ عدد bg‏ له من 
ater‏ يتمكن من القتال ضا eae ees‏ 
أو Ls pa‏ على التسليم والتشاوض» وحاول الآ أكثر 
من هذا فبعث برسل إل فردريك امبراطور الألمان» ثم ذهب إليه 
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شخصياً لاقناعه بالوقوف ضد ملك فرنساء ومد حدود مملكته إلى القنال 
الانكليزي وهكذا لم يقم ورم فيليب رعاية إلى العمر الغض لولاه 
الملك» وتناسى تماما er‏ التي أكدها للملك لويس في أنه سيراقب 
الأمور وسيتولى حماية ابنه وتوجيهه إلى ماهو صحيح» وهنا هاجم نويون 
Noyon‏ مع أكبرقوة استطاع حشدها وقد عاثوا فساداً في المنطقة 
الموجودة 0 سنلس Senlis‏ فهدموا البيوت واقتلعوا الكروم. 

وكان هنري الملك الشاب ابن الملك on SH‏ ورتشارد دوق أكوتين» 
وغيوفري دوق بريتانى -ثلاثة أولاد يحملون شهادة على انجاب آمهم 
متشوقين إلى شغل الفراغ الناجم عن غياب أبيهم» بتقديم البرهان على 
شجاعتهم» وقد خططوا للتصدي بكل ماأوتوه من قوة لخطط هؤلاء 
الرجال OL AY‏ الذين يرغبون بالتسلط على الملك البريء» ملك فرنسا 
الشاب» وحشدوا ثلاث قوى من جميع أرجاء البلاد» وجاءوا بمثابة قوة 
واحدة لمساعدته. 

وقرروا أولاً أن يتخلصوا من كونت ستيفن» السيد الشرير لقلعة 
سانسير Sancerre‏ وقكنوا d‏ أيام قليلة من نبب ممتلكاته 
وتدميرهاء مع بلداته وقلاعه وأراضيه» وأعطوا بمثابة غنيمة نحو dint‏ 
آلاف آلة فلاحة مع eld‏ إلى شعب برابانت» وبا أن قوات الكونت 
كان متفوق Lede‏ وكانت غير قادرة على المقاومة» فقد انكب الكونت 
على قدمى ابن أخته الملك فيليب ley‏ العفو والمغفرة ونال ذلك منه 
تجاه أعماله العدوائية» وتحرك الملكان (فيليب وهنري الشاب) نحو الأمام 
gees‏ قواتباء LLG‏ خسائر فادحة بدوق بيرغندي» وبالكونتسة صاحبة 
شامبين التى كانت أختاً لكلا الملكينء وبأتباعهماء اللذين ثانيقه 
كانت [als‏ قد تم التفوق العددي عليهاء ثم LSA‏ نحو الخلف شلا 
فأرغما كونت فلاندرز على التراجع» وخشي الكونت من مواجهة الملك 
هئري ابن ملك انكلترا وجهاً لوجه» فأغلق على نفسه أبواب قلعة كريبي 
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Crepy‏ واتخذ موقف الدفاع» وقد قيل لولاالمشورة الخادعة التي 
تلقاها ملك انكلترا من مستشاريه لم تعق خططه. « sa‏ ارغنام الكو 
الذي اتخذ موقف cies‏ في قلعته. عل الاستسلام» لأنه امتلك من 

الطعام مايكفي لعدة أيام فقط 


سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف 


التقى فيليب ملك فرنسا مع ملكي انكلترا: OW:‏ والابن» وفيليب 
Rieger Hoan tie Mapa‏ 
ely‏ على نصائحه قد حنثوا بعهودهم تجاه مولاهمء التقوا في سنليس 
Senlis‏ بعد عيد الفصح» وكان هناك هنري أسقف ألبانو ومثل 
البابساء ووليم رئيس أساقفة ريمس مع كثير من الأساقفة» ومن الملمكن 
رؤية مااتفقوا عليه من الوثيقة التالية: 

«من ملك الانكليز إلى رتشارد أسقف ونشستر. . التحيات: 

أعاد فيليب كونت فلاندرز بيرفورد 516781008 إلى ملك فرنساء 
وأعادها الملك إلى أسقف سواسون» وأعادها الأسقف إلى أغاثا أرملة هيوج 
أوف أوسي أ5أ0 التي تملكتها بحق الوراثة» باقرار صحيح منه في بلاطه 
أو بلاط الملك» وبقي كوندت كليرمونت ورالف دي كوسي Chuci‏ 
d Lu‏ أيدي ملك فرنساء محررين من كونت فلاندرز وحلل فيليب 
كونت فلاندرز ابني هنري من جميع الاتفاقات المعقودة بينهماء ووافق على 
وجوب قيام Ligh‏ الفلمنكيين بالخدمة لدي مقابل أجر أعطيهم إياه؛ 
وسيفقدون ايجاراتهم بدون تعويض إذا لم يقوموا بخدمتي» واتفقنا زيادة 
على هذا أن لايفقد أحد من رجاله أراضيه في فلاندرز بسبب خدمتهم لي» 
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ومادام قد عاد كل شيء إلى‎ gall وذلك إذا ماجاءوا لخدمتي في‎ 
السلام فالذين تخلوا عن الولاء والتبعية للك فرنساء سوف يعودون إل‎ 
اة‎ dy ped : وذلك بناء على رأي وعمل ملك الاتكلين وثمت‎ cal ا ضوع‎ 

الأضرار على كلا الطرفين بتعويضات متبادلة». 

ESN LL روجررئيس أسائفة يورك اء طلب من‎ OLS Leys 
الامتياز التالي:‎ 

إذا ماقام واحد من رجال الدين العاملين تحت ادارته بكتابة وصية 
وهو على فراش الموت» لكنه لم يوزع ممتلكاته بيديه» لرئيس الأساقفة ga‏ 
في أن يضع يديه على مقتنيات الرجل الميت» وبا أنه يتوجب على JS‏ 
من يصدر قرارات قانونية حول o> OLAS‏ أن يتنباه (Sac ad‏ نفد 
حكم الله العادل» فبعد وفاة رئيس الأساقفة جرت مصادرة rt Js‏ 
وجد في cals‏ وبلغ هذا أحد عشر جنيهاً من فضة العملة Gas tall‏ 
وثلاثائة قطعة ذهبية) وطشت من الذهب» وسبعة ة طشوت من الفضق 
ونسعة كؤوس من الفضة» وثلاثة طشوت من خشب القيقب» وثلاثة 
ممالح من الفضة» وأربعين ملعقة من الفضة» وثانية صحون من الفضة» 
ووعاء كبير من الفضة وقواعد فضية. 

وثار هنري دوق السكسون» وذوج ماتيلدا كبرى بنات ملك انكلتراء 
ضد فيليب رئيس أساقفة کولون» وسبب له اا كبيرة nies‏ وحشد 
رئيس LBL‏ فوى من يع المناطق من حوله» وقاوم الدوق برجولة» 
وتلفى العون والعناية من الامبراطور وتطورت الأمور بشكل bes‏ إل 
حد أنه عندما أعلن قرار جميع أمراء الامبراطورية» أرغم الدوق على 
ا خضوع للنفيء فجاء إلى ختنه في نورماندي ومعه الدوقة مع اثنين من 
أولاده: هنري وأوتى وابنة كانت في سن الزواج» أما الابن الثالث ويدعى 
لوثر فقد بقى في ألمانياء وقد استقبل هناك بحفاوة» ومكث هناك أكثر من 
ثلاث سنوات وهو يلقى الرعاية والعناية والكرم الملكي. 
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سنة ثلاث hey Caley‏ وألف 


في سنة ١١47‏ توفي Ope‏ بورفيروجنت وس Porphyrogenitus‏ 
امبراطور القسطنطينية» متسمياً في أنطاكية» مخلفاً وراءه ولدين» وقد 
اختفى الابن Lae SY‏ ولدأ اسمه آندرونيكوس» وجرى تعيين الابن 
الأصخر أي مانويل» امبراطوراء ذلك أنه كان أكثر شعبية لدى الاغريق. 

وتوفي الآن في حوالي هذا الوقت او ل ا 
yt‏ ار ووه له ابنه الأصغر ألكسيوسء الذي كان قد 
رزق به من ابنة الأميرريموند. أمير أنطاكية. الذي كان عم إليانور 
صاحبة أكوتين» وتظاهر أندرونيكوس Dbl‏ قجاء إلى القسطنطينية 
rl‏ يمين التبعية لألكسيوس في كنيسة أياصوفياء ووضع التاج الملكي 
على رأس ألكسيوس» وركب وسار خلال المديئة وألكسيوس على كتفيه. 


لكن مالبث أندرونيكوس أن غير سياسته: : فذبح بشكل وحشي 
البروتوفستياروس ProtovestiaruS‏ [الملسؤول عن Lait‏ وقتل 
الامبراطورة» أم الكسيوس» كل واحد عرف أنه كان مخلصاً للامراطور 
مانويل» واغتصب العرش لنفسه» وقد قيل إنه أغرق ألكسيوس ثم تزوج 

من أرملته يعني أغنس ابنة الملك لويس السابع ملك فرنسا. 

وفيا أجاب الموث البشري على Js‏ إيماءة عملها الملك الكبير حول 
کل شيء Lay‏ كان هذا الملك خريضا fe‏ اة توقعاته من أجل 
ازدهاره خشية ة أن يتبدد ds‏ شيء مفيك للسلام» وكان 3 Wi‏ حول إقامة 
ادم أكثر ثباتاً Ow‏ آولاده» وذلك حتى يتجلب الخصام بين الأأحوة الذي 
هو أمر طبيعي في كثير من الأجيال» وهكذا سأل الملك الشاب أن ei‏ 
الولاء والتبعية من أخيه غيوفري من أجل دوقية بريتاني» التي تملكها 
غيوفري بمثابة بائنة -دوطة- لزوجته كونستانسء وكائت الابنة 
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وكان كوتتات بريتاني‎ Conan الوحيدة والوريثة لكونت كونان‎ 
مرتبطين منذ قديم الزمان برباط الخضوع هذا لدوقات نورماندي» من‎ 
يعقد الأب‎ coy Angers وجرى تنفيذ ماطلبه الأب في أنغر‎ 
الأمور أكثرء طلب بعد ذلك من ابنه هنري أن يتخلى لأخيه رتشارد عن‎ 
دوقية أكوتين حتى يتملكها رتشارد وورثته بشكل دائم» ڈ عا الملك‎ 
Le أكوتين‎ E لوالده أنه متحالف‎ Pes الشاب‎ 
رتشارد» وأنه التجأ إلى هذا في الوقت الذي قام فيه رتشارد» ضد‎ acl 
بشكل كبين‎ Clairvaux رغباته ومصالحه. بتحصين قلعة کلرفو‎ 

وهذه القلعة قد كانت من أقدم الأزمنة خاضعة لكونتات أنجىو 


لکن حتى لايزعج والدهء أقسم بكل تأكيد على كل ماسأله والدهء 
وكان ذلك في ميربو 1606800 الاواشترط أن يقوم رتشارد Lote‏ 
بقدم له الولاء والتبعية أن يقسم أيضاً على التبعية له على UV‏ امقدسة» 
ولدى glow‏ هذاء انفجر رتشارد Lisl‏ وقال cp desl ail le pty |S‏ 
الأب نفسه ومن الأم نفسها alte‏ مثل أخيه» لايجوز بالنسبة له الاعتراف 
بأخيه الأكر منه بالتفوق عليه مع نوع من الخضوعء لكن بحكم قانون 
المتفعة OU‏ الأكبر الحق بالأشياء العائدة للأب» ثم ادعى حقاً مساويا 
day‏ الأشياء العائدة للأم. 

Latics‏ سمع الملك الأب هذا انفجر stay Lisle‏ بخلق المتاعب 
لرتشارد» وقال بصيغة توبيخ ob‏ الملك الشاب كان على وشك القيام 
بتأديب رتشارد وإزالة غطرسته» وطلب من غيوفري دوق بريتاني الوقوف 
باخلاص إلى جانب أخيه بحكم أنه مولاه الاقطاعي» وهكذا حمل الملك 
الشاب السلاح ليبس ضد والده. كما فعل ذلك Gh‏ بل ليقدم العون 
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7 البوتيفيين Poitevins‏ الذين كان رتشارد يتولى ظلمهم بعنف 

يغير عليهم بشكل غير عادل» وهؤلاء البوتيفيون کانوا يقاتلون ليكونوا 
عه له بموجب القانون العام» دون أن يكون أي واحد من أخوته 
متسلطاً de‏ 


ولقد تحدثوا lead‏ بينهم» لكن عندما لم تظهر بارقة أمل بالسلام؛ جمع 
الملك الشاب جيشاً das‏ وترك والده الذي يعرف أن حكم أكوتين 
a] Able‏ طوال حياته وأمر جميع حلفائه حيث| كانوا aly‏ كانوا وكان 
عددهم بالالتحاق به للقتال ضد رتشارد» لکن حدث أن حياته قطعت 
وهي قصيرة» وكأنها قطعت بيد حائكء وانقطعت معها آمال عدد كبير 
كانوا يقاتلون من أجله عاتن بالحكم معه بعد وفاة والده. 
فالذي حدث أنه في يوم ١١حزيران»‏ في منطقة تدعى تورين Tur‏ 
© في غسكوني» بين أناس متخلفين Le‏ في قلعة «fal‏ توفي 
هنري الملك الشاب» بعدما عاش OLS‏ وعشرين سنة» وأربعة عشر 
أسبوفاً eel ig‏ تاركاً للرأي الك الموافقة على أن الأبناء الذين 
يثورون ضد آبائهم» الذين يدينون بكل شيء لهم: بوجودهم وبم| يعيشون 
منه» وبمن من ثرواتهم يتوقع أن يصبحوا أغنياء» جديرون فقط بالحرمان 
من الميراث,. 
ودهن جسد الملك الشاب بكل عناية» ولف بالاردية الكثانية التي 
لبسها وقت تتويجه. وحمل على أكتاف رفاقه خلال القرى والقلاع 
والبلدات» والناس يبرعون من Js‏ جاتب للنظن حتى وصلوا إلى 
لامانس» حيث وضع في شرفة جوقة المرتلين في كنيسة القديس جوليان» 
وهرع أعيان البلدة Led‏ إلى الكئيسة» وبموافقة شعبية عامة جرى دفن 
جسد الملك هناك سرعة» وذلك (te‏ رقد جسد جده لأبيه في المكان 
نفسه» لکن نقل فيا بعد إلى روان ele‏ على طلب روبرث عميد روان» 
oY‏ الملك عندما كان حياً اختار ذلك المكان ليكون موضع دفنه» وأدخل 
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بالتوقير اللائق بأمير إلى كاتدرائية روان ووضع على الجانب الشمالي 
pode‏ ارقم 


سنة أربع وثمانين ومائة وألف 


وبعدما رتب ملك الانكليز جميع المقاطعات التي تحت حكمه وفقاً 
لرغباته» وباتت جميع رعاياه تتمتع بمئح السلام» عبرإلى انكلترا في 
١‏ حزيران» وعبر خلال فلاندرز بأذن وترحاب من الملك الفرسي وقدم 
ف هذه الآونة دوق سکسوني مع بيته وحاشيته ومقتنياته إلى انكلتراء 
وبعد أيام قلي قليلة ولدت الدوقة في Tidy petty‏ ذكرا Abt‏ عليه اسم وليم. 
ع ا رئيس أساقفة كولون برفقة فيليب كونت فلاندرز في 
رحلته إلى انكلترا ليقد م الصلوات إلى القديس توماس في کانتربري» 
وقدم الملك لاستقبال رئيس الأساقفة والكونت» وطلب [gee‏ السفر حتى 
لندن» وعندما وصلا استقبلا استقبالاً لانظير ca)‏ وكانت المدينة Leds‏ 
بالزينة» وكانت الشوارع مكتظة بحشود مسرورة» وجرى الترحيب 
ate‏ بحفاوة وسرور عظيمين» ورافق رئيس الأساقفة موكب رسمي» 
تم الترحيب به في كاتدرائية القديس بولص» كا واستقبل في وستمنستر 
اا نفسه» وكان هنالك موكب رسمي آخر مع تزيبنات ملكية 
رائعة» وكان الانفاق كرأ وقدمت في الموائد العظيمة أطعمة أكثر غا 
يستطيع الضيوف تناوله» ومكث رئيس الأساقفة خسة أيام بمثابة ضيف 
في القصرالملكي في وستمنستر» وعندما غادر أتحف بكثير من الهدايا. 
واعترف isla, LUI‏ سانتياغو 53111300 العسكرية» وتميز 
هؤلاء الجنود عن الأتحرين بالسيف الأمر الذي كان شعارهم 
سرنكهم س وكانت قاعدتهم في اسبانياء وكان المطلوب منهم استخدام 
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طاقاتهم في الصراع ضد المسلمين. 
oly‏ أرنولد مقدم فرسان الداوية في فيرونا Verona‏ 


سنة خمس وثمانين ومائة وألف 


قام هرقل بطريرك القدس مع روجر مقدم بيت الاسبتارية. برحلة إلى 
الغرب» وقد سافرا خلال ايطاليا إلى فرنسا يطلبان العون» لكن ليس من 
المول الباباء ولا من اميراطور الرومان ولامن ملك فرنساء ates‏ عن 
ذلك أبحرا إلى انكلتراء وقدما إلى الملك في ردنغ وقد شرحا الأسباب التي 
حدت بها للقيام برحلته] الكبيرة (فهي رحلة ل يكن لها نظير) ورويا 
بالتفصيل المضار العظيمة التي awh eres‏ المقدسق وقد حركا 
عواطف 4 dc|‏ كلهاء ودفعا الملك ويح الحضور إلى التنهد والدموعء 
ووضعا بين يدي الملك year‏ الأشياء 00 المتعلقة بميلاد Cod‏ 
المسيح» وبآلامه ثم بقيامته» ذلك أ: نهم أعطوه قطعة من صليب 
الصلبوت» ومفاتيح برج داود» pling‏ 7 كئيسة القيامة. Prey‏ الملك 
هذه الأشياء كلها chery‏ عظيم. 


وجرىق تنصيب رتشارد الرئيس الحديد لأساقفة كانتربري ايوم 
4أيان وتم استقباله بموکب مهيب في دير القديس أوغستين» ey‏ 
Gale‏ هناك ترامية روجر راعي الدين وقد ارتدى قلنسوة الأسقفية 
موكب يوم UINT‏ 


وعنلما كان هربرت» وهو رجل انكليزي من مدلسكس» ا 
خلال جزيرة 3 صقلية» Aad cap‏ نه رئيساً ae‏ کوزنزا Cosenza‏ 
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٩‏ أيار وتم استقباله بموكب مهيب في دير القديس أوغستين» وأقام 
قداساً هناك» ترأسه روجر راعي الدير» وقد ارتدى قلنسوة الأسقفية في 
موكب يوم ۲۹ آیار. 

وعندما كان هربرت» وهو رجل انكليزي من مدلسكسء مسافراً 
خلال جزيرة صقلية» جرى تعيينه رئيساً لأساقفة كوزنزا Cosenza‏ 
بموافقة من وليم ملك صقليةء ثم كان هناك زلزال عظيم» وقد خسف 
برئيس الأساقفة» ورجال كنيسته وأهل بيته وحاشيته وجزء كبير من 
المدينة» وجرى تبديم عدد كبير من القلاع وتعرض كثر من الناس 
للقتلء واختفت مدينة وغرقت في البحر الأدرياتيكى بكاملها أثناء الليل 
عندما كان جميع الناس نيام» وكان هناك زلزال في انكلترا Lal‏ في 
الشمال» وتبدمت بعض الأبنية في بعض الأماكن. 

وكان هناك خسوف للشمس في بعد ظهر يوم ١أيار.‏ 

وزار ملك فرنسا ملك انكلترا الذي كان مريضاً في بيوفوير 
Beauvoir‏ يوم 4تشرين الثاني ومكث لمدة ثلاثة ell‏ 


سنة ست وثيانين Aly Blog‏ 


في /ااكانون الثاني توج رئيس أساقفة فينا فردريك امبراطوراً 
للامبراطورية الرومانية المقدسة» وكان ذلك في ميلان» dy‏ اليوم نفسه 
توج بطريرك أكويلا aquileia‏ هنري ملكاً UN‏ وقد دعي منذ 
ذلك اليوم بلقب قيصرء وتولى أسقف GUI‏ تنويج كونستانس عمة وليم 
صاحب صقلية» وجرى هذا في دير القديس أمبروغيو Ambrogio‏ 
واجتمع الملكان الفرنسي والانكليزي» وكونت فلاندرز» وكونتسة 
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شامبين» ومرغريت أرملة الملك هنري الشاب» في غيسور يوم ٠أيارء‏ 
ونوقش الخلاف بين ملك US‏ ومرغريت حول بائتتها beth yo‏ 
وحول حصة الزواج» وجرى التوصل إلى تسوية مصاحة. 

وكان هناك خسوف للقمر يوم Obes VT‏ بعد غياب الشمس مباشرة؛ 
وكسوف للشمس يوم ١‏ ؟نيسانء بعد الفجر مباشرة. 

واستولى الملك هنري على قلاع أكوتين التي كانت على درجة عالية 
من الحصانة بفضل الطبيعة وبراعة الانسان» وأعطاهم للشحن التي 
أرادهاء ومع أن رتشارد كونت sly‏ كان مغضباً جدا لم يشتك لوالده» 
وهكذا مع تمتع انجو» وتورين» ومین» وبريتاني» ونورماندي» بالأمن 
والحدوء» عاد الملك إلى انكلتراء ونزل سعيداً في ثاوثأمينون يوم 
؟نيسان» وعبرت الملكة مع الملك على المركب نفسه. 

وبعد نزول الملك إلى اليابسة» زار أسقف ونشستر في مارول 
Marwell‏ وأمضى الليل في ونشسترء وكان رئيس أساقفة كانتربري 
قادماً لرؤية الملك» وعندما سمع الملك بذلك بادر مسرعاً للقاء به 
وأظهر له كل احترام يستحقه. وني هذا المقام تجاوز تواضعه ومااعتاد 
عليه أجداده» وجری استقبال رئيس الأساقفة في موكب مهيب في 
ونشستر يوم ١أيار.‏ 

وتوفي غيوفري دوق بریتاني» ابن ملك انكلترا يوم ۱۸آب» وكان في 
الثامنة والعشرين من عمره» ودفن في شرفة جوقة المرتلين في نوتردام 
باریس» وخلف ابنتين من زوجته كونستانس ابئة كونت کونان صاحب 
بريتاني. 

وعادت مرغريت أخت الملك فيليب» ملك فرنسا وأرملة هنري 
الملك الشاب» إلى باريس مع قطار كبير» وكان ذلك يوم ٣٤‏ آب» ثم 
تزوجت بعد هذا من بيلا ملك هنغارياء ودلماشياء وكرواتياء وراما. 
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وبناء على وامر من الملك اجتمع رتشارد عميد لنكولن ومعظم 
رجاله في آينشام يوم 5 ؟أيارء وبعد اجتماع طويل حول مشاكل 
كنيستهم» جرى انتخاب هيوج وهو بيرغندي من غرونوبلء كان 
Ly,‏ لرهبانية كارثوشيان   Carthusian‏ في انكلترا- أسقفاً 
للتكولن» وكان ذلك بحضور عدة أساقفة» وتم ارسال عدة رسل إلى 
بيرغندي bY‏ رئيس رهبانية دير لی غراند تشارترو Chartreus‏ 
الذي أعطى موافقته» وهكذا رسم هيوج» الذي تمتع بشعبية واسعة» 
أسقفاً للدكولن يوم ١‏ ؟أيلول في dey‏ القديسة كاترين في وستمئستر. 

بح ث آدم أوف آينشام في مسألة انتخاب أسقف لتكولن؛ و تتبع 

بوصف حى سيامته وتعميده. 


كان هذا الكرسى المقدس شاغراً منذ قرابة الثانية عشرة سنة» وأدرك 
املك ملامته تجاه أوضاعه المهملة» وأن شعوره المحزن يرجع بشكل 
واضح لعدم اهتيامه به» ولحذا قرر بذل مجهوده لتدارك واصلاح 
الفوضى التى نجمت عن طول SLAY‏ وذلك من خلال العناية 
باختیار راع نشيط. 

وبا أن رجال الدين كانوا منقسمين بشكل لا آمل بتداركهء فقد قيل: 

إن كل واحد منهم رغب بانتخابه هو ولاأحد سواه وحثهم عدد 
ترس الان روف al tas‏ اللصول عل هوج راع .وايتهام 
ليكون أسقفاً لحم ذلك أنه كان رجلا متميزاً بمحاسنه» ae ae‏ 

Cage‏ عل فدات وحكمته» ورفعوا جاذبيته وثقواه إلى السموات» 
ere Gals‏ كان هو الشخص الوحيد الذي حوى الفضائل 
tals‏ مع اد 5 وكان هناك اتفاق عام أنه لايمكن ايجاد أسقف 


C2919 وقد وصف هذا من قبل جيرالد رئيس شامسة القديس‎ uf 
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وذلك بين بعض ال حوادث الأخرى اهامة ا مرتبطة بالقديس» يبدو من 
ا مفيد نقل كلانه واقتباسهاء فهاكم روايته: 


«وفي العودة إلى أسقف لتكولن» أعتقد أن علي عدم حذف حادثة 
لاشك أنه أريد بها أن تكون شارة وبشارة حول معاني قدومه» ففي 
اليوم أو قريباً منه الذي توج فيه هيوج أسقفاً للنكولن» كان هناك 
قرب عزبته على مقربة من ستو StOW‏ التي تقع على مسافة 
تقارب الثمائية بال من ا بالأشجار 
والبحيرات» وصلت إليها فجأة بجعة لم تر هناك من قبل» وقد تمكنت 
خلال أيام من قتال وقتل البجعات الأخريات Ska‏ وذلك بفضل 
وزنها وحجمهاء واستبقت ذكراً واحداًأبقته للصحبة وليس بقصد 
الانجاب » وكانت هذه البجعة أكبر من بقية البجعات مثلا تكون 
البجعة عادة أكبر من البطة» ولكنها شابہت في كل شىء آخر في led‏ 
وبياضها بجعة عادية؛ باستثناء أنها ل تمتلك العرف الأسود والمنتفخ» 
الذي يوجد dole‏ فوق المنقار» وبدلاً من ذلك كان ذلك الجزء من المنقار 
eed aa datas ace‏ عزنت انرا توا اده الأعلى من 
رقبتها. 

وما ان وصل الأسقف إلى قصره للمرة الأولى» حتى تحول هذا 
الطائ ثر الملكي في مظهره ر اللاعتبادي وحجمه» بشكل مفاجىء إل 
طاك كر مدجن LL‏ فقد ترك نفسه يمسك بدون صعوبة»ء وقد حمل إلى 
الأسقف لينظر إليه» وقد سمح له على الفور باطعامه» وبقي معه بمثابة 
re‏ ا ee remy‏ ا ere‏ 
ملاحظته» لابل بدا أنه Lay‏ بالأصوات الصادرة عن الحشود في كل 
مکان» ولابهتم بسواد المشاهدين الذين يأتون ويذهبون ن بشكل متواصل» 
واعتاد هذا الطائر عندما كان الأسقف تول اطعامه أن يدس رقبته 
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الطويلة في الفتحة الواسعة لكم قميصه وهكذا ارتاح رأسه على‎ 
ا يتنفس بلطف»‎ ard الطيات الداخلية» وكان يمكث هكذا‎ 
وكأنه يتكلم بغرام وسعادة مع صاحبه» ويطلب شيئاً ما منه.‎ 


وزيادة على هذا ذكر الموظفون ومساعدوهم الذين كانوا مسؤولين 

عن العزبة أن الطاء ئر كان يظهر نشاطاً (pee‏ ليس معتاداً قبيل عودة 
الأسقف من سفر كان بالعادة يغيب فيه ثلاثة أيام أو أربعة» OLS‏ يطير 
على وجه النهر» ويضرب oll‏ ماشه ونصس انا ذلك Lined‏ 
عالية» وكان يقوم من وقت إلى آخر بمغادرة الماءء ويسرع إلى الدخول 
إما إلى القاعة أو إلى البوابة» وكأنه ذاهب ALL‏ صاحبه لدى وضوله 
ومن المتصور أنه كان pte alte‏ طيور الساء حساس جداً بسبب 
طبائعهم الاحترازية» وكذلك هم يتوقعون وقوع تغييرات في عناصر 
el gil‏ أو حدوث حوادث قبل وقوعهاء ويبدو ذلك من تصرفاتهم» 
ولعسل هذا الطائر كان يعرف قرب وصول مولاه بالغريزة من 
استعدادات ونشاط خدمه» ومثير للانتباه» أنه كان على IS‏ حال صديقاً 
وأليفاً مع واحد فقط هو الأسقفء وني الحقيقة» أبقى كل انسان» كا 
رأيت بنضي» بعيداً عن مولاه» عندما كان معه» بالتصويت عليهمء »أو 
بتهديدهم بجناحيه ومنقاره» کا كان ينعق بضّوت مرتفع کا كانت 
عادته مع البجعات» وبدا كل ذلك وكأنه قرر أن يوضح تماما أنه يعود 
له فقط» وأنه كان رمزاً مكرساً فقط للقديس وحده. 

وعندما زار الأسقف ذلك المكان في عيد الفصح الأخير الذي حل 
قبل رحيله من الأرضء لم يكتف الطائر بعدم القدوم لقابلته كما هي 
dale‏ بل إنه رفض أن يغادر البقعة التي كان يسبح فيهاء حتى يجلب 
cad]‏ وكان مدهشاً لكل انسان» أنه مكث فوق الماء ينظر بحرن وكأنه 
مريض» وكانت حركاته واهئة» وأخيراً أمر الأسقف أن يجلب إليهء 
أرضي del‏ يرضء ولدة UW‏ أيام حاول عدد كبير من الناس بصعوبة 
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فعل ذلك» لكن جاءت جهودهم بلاثار» وأمسك في النهاية بين بعض 
النباتات النامية الكثيفة في منطقة نائية من البحيرة هناك حيث كان قد 
التجأ Lage‏ من الامساك oy‏ وعندما أحضر إلى الأسقف كان مدلى 
الرأس» وتنبعث منه رائحة التعاسة» وصورته صورة الحزن» وكانت 
واقعة غريبة أدهشت كل من رآها. 

وكانت زيارة الأسقف قصيرة جدا» وبعد ستة أشهر سار على طريق 

يع الأجسادء ولم ير ثانية من قبل صديقه الطائر» وعند ذلك لاحظ 
الذين تفکروا حول المسألة أن الأجواء الحزينة كان معناها أنه سيودع 
حزيناً قريباً مولاه لآخر مرة» Lily‏ عاش بعده؛ على كل Le‏ لمدة 
AL gb‏ 

وعلى الرغم من أن هدفي العظيم تجنيب قرائي التعب بالدوران معهم 
gb‏ أعتقد أن علي أن أبين أنه كان أقل اعتدالا في قضية الطعام بعد 
وصوله إلى مركز الأسقفية» نما اعتاد عليه من قبل» فهو لم يلمس 
اللحوم سواء في مرض أو في صحة؛ لكن كثيراً ماأكل السمك» ولم 
يتمنع عن الخمرة LIS‏ بل شربها باعتدال لحاجات الجسد الضعيف 
وذلك حسبما نصح الرسول» وكذلك رغبة منه في أن يضرب مثلاً في أن 
كل شيء لكل الناس» وابتغى أيضاً Lol‏ وتيسيراً أن fat‏ الذين كانوا 
يأكلون معه مرتاحين ولايشعرون بالحرج» فقد كان يجلس | إلى المائدة 
عي Oe‏ 
على sel yall‏ لابل ناقلاً للذين حثوه على على أن يكون مسروراء النص الذي 
جاء في سفر إسثير وفيه: «جعلنا جال القديسيين مسرورين»». وإذا 
ماحدث أحياناً في الحفلات الكبرى سواء في بيته أو عندما يكون ضيفاً 
في مكان آخرء وتكون هناك موسيقى أو تمثيل» كان يظهر أعظم تمنع؛ 
فنادراً مارفع عينيه من على الأرض» وأظهرت كل كلمة أو حركة بدت 
منه للذين كانوا حضوراً المدى الذي انسحب فيه وانعزل به ائیاً بشكل 
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كامل» وكأن مشاعره الخارجية هي فقط التي جذبت ody‏ المتع الحلوة. 

وبسبب براءته النقية» التى جعلته مخزناً عظياً للاخلاص والبساطة» 
امتلك القديس عواطف غير عادية نحو الأطفال» بسبب سذاجتهم 
الكاملة» ومهذا شابه كاتب الال الذي قال لمريديه: 

«دعوا الأطفال الصغار يأتون إل ولاتمنعونهم فبهم ومعهم تملكة 
السموات»»ء وكان حيثأ وجدهم 4 لاطفهم بمحبة وبحنان ملائكي؛ 
لابل حتى عندما کانوا وار أصواتاً مؤثرة» 
واعتاد على أن يرسم علامة الصليب على جباههم وعلى أفواههم 
وعیونہم» ويباركهم مرات ومرات؛ NE‏ 
ke‏ ا ل ل 
يخافون من كل انسان Ly at‏ كانوا يقبلون عليه بجاهزية أكثر من إقبالهم 
على آبائهم. 

ولقد رأيت طفلاً كان عمره حوالي الستة أشهرء عندما رسم على 
جبينه علامة الصليب بالزيت المقدس» عبر عن سرور عظيم بتحريك 
أطرافه» حيث ذكرنا هذا بسرور التعميدء والقفز داخل جرن المعمودية» 
واسترخى الم الصغير والوجه في حالة ابتسامة مستمرةء وبدا أمراً 
لايكاد يصدق أنه في السن الذي عادة يصرخ فيه الأطفال ويبكون 
أمكن لهذا الطفل أن يضحك بهذه الطريقة» ثم انحنى ومد نحو الخارج 
ذراعيه الصغيرين وكأنه يحاول الطيرانء وحرك رأسه إلى الأمام 
والخلف. وكأنه أراد أن يظهر أن سروره كان أعظم Le‏ يستطيع تحمله 
ثم أخذ يده بيديه الصغيرتين» وبذل جهد طاقته ليرفعها نحو وجهه» ثم 
تابع لعقها عوضاً عن تقبيلهاء وقد فعل ذلك لوقت طويلء وكان 
الحضور مندهشين برؤية ة المنظر غير الاعتيادي للأسقف والرضيع Wy‏ 
مسرورين برفقة بعضهماء وأعطى الأسقف الطفل تفاحة وعدة أشياء 
أخرى يحبها الأطفال بالعادة» لكنه رفض ابداء السرور the‏ وبدا أنه 
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مستغرق ومندهش بالأسقف» ودفع بشدة يدي الممرضة التي كانت 
مسکه» وحدق بشدة نحو الأسقف وصفق بيديه وهو يبتسم طوال 
'الوقت. 

وعندما أبعد Hel‏ عبرت الجماعة عن دهشتها تجاه هذا المشهد غير 
الاعتيادي» وأعلنت أنها لم تشهد قط مخلوقاً صغيراً بهذا الحجم يعبر عن 

وعندما كان هيوج في دير فيكامب Fecamp‏ الواسع الشهرة 
حصل بالعض عل قطعتين صخيرون من عظم ذراع ال 
الأعظم قداسة بين محبي المسيح» ds‏ ر ااك هذا العظم قط وهو معرى 
مما لف بهء سواء في ذلك راعي الدير أو الرهبان الذين كانوا حضوراً في 
تلك المناسبة» لأنه كان حاطاً بإحكام بثلاث قطع أقمشة» ائتتان من 
oth‏ وواحدة من الكتان العادي. 

وهم لم يتجرأوا حتى على الموافقة على توسلات الأسقف لرؤيته 
ومهما يكن LI‏ أخذ الأسقف سكيناً من واحد من الموثقين» وقطع 
مها بسرعة الخيط وكشف اللفائف» وبعدما تفحص العظم بكل جيل 
وقبله بكل مين حاول بلا نجاح كسره بأصابعه» وعندها عضه Vol‏ 
بقواطعه Lely‏ بأضراسه et‏ عرد ام قطعتين صغيرتين care‏ 
وناوم) على الفور إلى الموثق MG‏ له: «اعتن بهاتين القطعتين من أجلي 
ole‏ خاصة)». 

وعندما Gh‏ راعي الدير والرهبان ماحدثء أصيبوا أولاً wus th‏ 
ثم استبد هم عضب Ls‏ وصرخوا قائلين: 

«ماهذا الاثم العظيم» لقد اعتقدنا أن الأسقف طلب أن يرى هذا 
OM‏ المقدس والمبجل لأسباب تعبدية» فغرس أسنانه به وقضمه كأنه 
كلب»! وسکن غعضبهم بكليات ملطفة» وجزء من كلامه جدير 
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بالتسجيل» من ذلك قوله: 
الإذا كنت قمت منذ وقت وجيز مضى بحمل الجسد الأعظم ult‏ 
جسد مولى جميع القديسين. بأصابعي» وذلك على الرغم من عدم 
جدارتيء الخدم 0 و ae a‏ 
فبهذه ORES TT‏ 1 
تدنيس عليهم عندما توفرت الفرصة لي»؟. 


سنة سبع وثمانين Bley‏ وألف 


في سنة ۱۱۸۷ء ك أوضح ديسيتو كان الملكان الانكليزي والفرنسي 
يستعدان مرة جديدة للحرب. 

وفيما مملكته تتمتع بمنح السلام» عبر الملك هنري القنال من دوفر 
عو SE en‏ لجال كاد درن ومكث في قلعة اسمها 
هيسدن bees Hesdin‏ بعد ئلاثة ثة أيام إل نورماندې dl‏ 
دريتكورت -Drincourt‏ 

وولدت كونستانس كونتسة بریتاني» التي كانت حاملاً وقت موت 
ee eee:‏ ولا تر ساو ee‏ 
5 ويعبئان قواتهها ويسلحانها من io‏ الحرب» عقدا هدنة في 
تشاتورو Chateauroux‏ يوم ۳ حزيران od‏ سنتين» وقد دفع 
كل Lee‏ إلى الآخر تعويضات عن الأضرار» وذلك بدلاً من اخضاع 
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المسائل لحكم رب الحرب المشكوك به. 

وولدت مرغريت ملكة فرنسا للملك فيليب ولداً ذكراً؟ أطلقت 
عليه اسم لويس. 

وكتب فرسان الداوية الرسالة التالية إلى المسيحيين: 

لاياللأسف» مامن رسائل أو صوت نائح يمكنه أن يصف. أو أن 
يعدد المصائب التي Wil‏ علينا غضب الرب» نتيجة لإثارته بذنوبناء 
فلقد حشد الأتراك جيشاً كبيراً من شعبهم وغزوا المملكة المسيحية» 
وحشدنا نحن قواتناء وزحفنا في يومي ۳و٤‏ تموز وقاتلناهم» US Ay‏ 
باتجاه طبرية التي استولوا عليها بالقوة» وذلك باستثناء القلعة فقط 
ولقد ساقونا ناكثين نحو شعب جبلي مرعب جدأء وهزمنا هزيمة شنعاء 
حتى أن صليب الصلبوت تم الاستيلاء cade‏ وقتل ملك القدسء» 
وكذلك مقدمناء ومعهما جميع جيشنا تقريياً واخوانناء ونحن على هذا 
نعتقد أن مائتين وثلاثين رجلا قطعت رقابهم في ذلك اليوم» وذلك دون 
أن نذكر الستين الذين قتلوا في الأول من LE‏ وكان كونت طرابلس» ' 
واللورد أرناط صاحب صيداء واللورد بالين (أوف ابلين) ونحن أنفسنا 
قد نجونا من ذلك المعترك المأساويء بكل صعوبة» ووصلنا من هناك 
ونحن ممرغون بالدم المسيحي. 

و وهم لشي كله لمعاف ولوا عل جمدل 
المنطقة 3 تقريباً. مبقين القدس وعسقلان وصور في أيديناء وقد قتل جميع 
سكان هذه الأماكن في aS pall‏ ومالم تصلنا المساعدات الربانية وعون 
الناس الشرفاء بكل de po‏ لن نكون قادرين على الصمود في وجوههمء 
وصور محاصرة حصاراً شديداً في هذه اللحظة» وهم يقاتلونها باستمرار 

ليلا وخبار وهم في أعداد عظيمة إلى حد أن جميع المنطقة من صور إلى 
القدس نزولاً إلى غزة» تبدو وكأها عش نمل». 
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والأول بين بارونات‎ GUI وحمل رتشارد كونت بواتو» وابن هٽري‎ 
فرنسا» الصليب وتناوله من يد رئيس أساقفة تور» وذلك دون أن يسأل‎ 
حتى يسمع رغباته.‎ pty أباه» أو‎ 


سنة old‏ وثمانين ومائة وألف 


التقى في ۲۲كانون الثاني ملكا الفرنسيين والانكليز للتداول» وبعد 
نقاش طويلء كان GUI‏ الانكليزي الأول في تناول الصليب من رئيسى 
أساقفة صور وروان» وبعد ذلك تناول الملك الفرنسي الصليب من 
رئيسي أساقفة صور ورايمسء ثم أخذه فيليب أوف فلاندرزء والتحق 
به أيضاً عدد كبير» واتفقوا فیا بينهم على أن يرتدي الفرنسيون صلباناً 
حمراء» والانكليز صلباناً بيضاءء والذين هم من فلاندرز tks‏ 
خضراء» وبعدما حمل الملك الانكليزي الصليب أرسل عاسب بلاطهء 
ورتشارد باري Barre‏ رئيس شامسة ليزو Lisieux‏ إلى 
امبراطورئ :روما والقسطنطينية. 

وفي هذه الآونة قتل غيوفري أوف لوزغنان Lusignan‏ صديقاً 
لرتشارد كونت بواتو في كمين نصبه cal‏ وحمل الكونت رتشارد السلاح 
لانزال العقوبة بمقترفي هذه الجريمة» وقام وهو يتذكر أنه قد حمل 
الصليب» بالساح لمن أراد من رجال غيوفري حمل الصليب» بفعل 
ذلك» وقتل عدداً كبيراً وجعلهم طعمة للسيف» واستولى على عدد كبير 
من القلاع» وثبت غيوفري لاعتماده على القوة والمالء الذي سكا 
بكسي جد انع و عو ا ل ار 
ولهذا السبب ابتعد رتشارد كونت أوف بواتو عن أبيه» ودخل الكونت 
رتشارد إلى بلاد غسكوني» وهاجم كونت طولوزء وتمكن خلال مدة 


- 207 - 


—oVA— 


وجيزة من الاستيلاء على سبع عشرة قلعة في منطقة طولوزء لكن بعدما 
تلقى الدعم من البرابانكونيين» وغضب ملك فرنسا غضباً شديداً 
لإقدام رتشارد كونت بواتو على ا هجوم على ملكته وفاجأ قلعة 
تشاتورو Chateauroux‏ في بيري رو وأرغم سكانها 
على تقديم ولااء التبعية cal‏ وبدا هذا كله غير لائق تماما بالملك» لاسيا 
بعدما حمل الصليب» لذلك عبر ملك انكلترا إلى انكلتراء بعدما أودع 
جنيع أراضيه في حفظ ملك فرنساء الذي تلقى الوصاية بإيان طيب. 

ثم كسب ملك فرنسا إلى جانبه بالوعد والوعيد بعض حفظة القلاع 
الذين كانوا خاضعين للملك الانكليزي» وعندما سمع الملك هنري بهذا 
عبر إلى فرنسا في حوالي ١5‏ تموزء وحشد جيشاً كبيراً من الانكليز» ومن 
التخوم» ومن الويلزيين والبريتانيين» غير أنه أبقاهم متوقفين لأيام كثيرة 
يعيشون في الخيام في نورماندي حتى أصبحوا متشوقين للهجوم على 
قرا 

والتقى أخيراً OLS‏ وعقدا مؤقراً في يوم ١١آب‏ بين غيسور 
وتراي» استمر call BIG‏ وعندما اتفصل الملكان من الجانبين من دون 
اتفاق» أمر ملك فرنسا بقطع شجرة قرب غيسور لكن جذرها كان 
داخل المملكة الفرنسية» وغادر الملك الانكليزي غيسور في اليوم التالي» 
وجاز خلال فيرنون 0 وغزا فرنساء وعاث بالبلاد فساداً 
حتى مانتي ‘Mantes‏ 

و في يوم 8١تشرين‏ الثاني عقد اجتاع فيا بين الملكين الانكليزي 
والفرنسي في بونزمولين ols Bonsmoulins‏ رتشارد كونت بواتو 
قد أعده» وعندما وصلا إلى المؤتمر للتباحث اقترح الملك الفرنسي أن يرد 
إل ALIN‏ ا ي كل gb‏ تعر gle‏ م ale‏ اعد Shy‏ 
يبقى بعد هذا كل شيء على ماکان عليه قبل حمل الصليبء ورد عليه 
ملك GAY‏ > بناء على نصيحة رجال الدين وكذلك البارونات أن من 


~ 208 - 


— هلاه - 

الأفضل الدخول في سلام ثابت بدلاً من تطويل خصام الطلبات. 

وعندما سمع رتشارد بن هنري وكونت بواتو» هذاء تكلم ضده.لأنه 
بدا له من غير المناسب اعادة كويرسي Quercy‏ على أساس هذا 
الشرط وأيضاً اعادة جميع المقاطعة وأشياء أخرى كثيرة في ملكته. 
تساوي ألف مارك أو أكثر كل سنةء من أجل ايجار تشاتوروء وقلعة 
ايسودون ISSOUdUN‏ وغراسي» وطلب كونت بواتو شيئاً آخرء فقد 
سأل والده أن يعطيه أخت الملك الفرنسي لتكون زوجة له» وطالب أن 
يقوم الملك هنري بتأكيد تملكه لأراضيه على أساس ولي عهد الملك 
ووريشه» وقد طالب بهذا كله من خلال الملك الفرنسيء ورد الملك 
ee ee ee‏ 
ونام بعد هذا كرت Le sil gy‏ مشهد oye‏ الكميم بدي oY gil‏ للملك 
الفرنسي عن كل مايمتلكه والده Le‏ يعود إلى المملكة الفرنسيةء وذلك 
باستثناء أراضي أبيه مادام حيأء والاحتفاظ بالاخلاص الذي يدين به 
لأبيه» وهكذا انتهى المؤتمره وجرى تمديد الهدنة حتى VY‏ كائون الثاني. 


سنة تسع وثانين ومائة وألف 


رسالة أخبار من الشرق: 


ae pel‏ الدين عند أنطاكية. وشرع أمير أنطاكية تدر کت 
يومياً ويسير بعيداً > حلب» واستولى أدميرال مرغريت عل BL‏ 
وقتل جميع الأتراك الذين كانوا هناك وقتل خمسة آلاف منهم وأسر 
ثانية col pal‏ واستولى Lal‏ على جبيل وقتل كل واحد هناك وهاجم 
صاحب Belgas Mulla SG‏ من مقدمي صلاح الدين» صلاح 
الدين» وهذا مافعله أيضاً صاحب ماردين» وقاتل الخليفةء صاحب 
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بغدادء الذي هو رئيس جميع الأتراك صلاح الدين بقدرماكان 
باستطاعته» وإنكم لتعلموا أن سلطان قونية قد زوج ابنثه إلى ابن صلاح 
الدين» وزوج صلاح الدين ابتته إلى ابن السلطان» ومعروف بشكل واسع 
كيف أن قطزد”؛ Kuteyez‏ ابن صلاح الدين قتل زوجته» ابنة 
السلطان» ذلك أنه من المؤكد وبلا أدنى شك» كا يقول الجميع؛ 
تحققت نبوءة دانيال القسطنطيني التي قالت: 

إنه مع اقتراب حلول يوم الفصح» سيسترد الفرنسيون أرض الميعادء 
وسيريطون خيوطهم في حدائق نخيل بغداد» وسينصبون خيامهم خلف 
الشجرة الحافة» وسيفصلون البيقية عن القمح. als‏ تعلمون بشكل 
مؤكد أنه قد توفر مرفي البوسفور. 

وبات معروفاً بشكل واسع أن السلطان يكره yy bl pal‏ القسطنطينية» 
0 يدفع له الأزسماتة دينار ذعبي التي توجب عليه دقعها كل ست 
منذ أن أصبح امبراطورا کا آنه لم س له BS‏ ديئار الأحرى» 
وانتبهوا Gl‏ الأحوة لماقاله لنا الامبراطور في إحدى المرات» حتى لاتنخدع 
العين» وفيا عدا ذلك» يمكنني أن أحركم أن كثيراً من الثرك وقعوا 
بالأسرعند صور إلى حد أن اثنين من الترك يمكن [gn‏ بقطعة نقدية 
bezant‏ واحدة» ويقال وضع صلاح الدين d‏ سجنه سول عن 
يوستاس باتريكوس وبالين» الذي اتخذ لنفسه زوجة» زوجة ملك 


علا سسکا ds‏ يكن بين أولاد صلاح الدين من حمل هذا الاسمء ومن 
الممكن قراءة هذا الاسم «قطب» وبالفعل كان لصلاح الدين ولد اسمه 
موسىء ولقبه قطب الدين» ولد بمصرسئة COV‏ أي كان عمره وقت 
هذه الحادثة حوالي اثنتى عشرة سنة. شفاء القلوب dered‏ ط. بغداد 
۸ص۱1۹1 ۰ 1 
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القدس» عندما سلمه كونت طرابلس أرض الميعادء وأنتم تعرفون أن 
الامبراطور قد أبدى احتراماً نحو رسل صلاح الدين في قصره أعظم ما 
أبداه نحو أي واحد آخر كان هناك من ذوي المناصب» وبعدما سلم 
صلاح الدين جميع كنائس الأرض المقدسة RAT arama‏ 
عليه من الممكن أن تدار وفقاً لعادات الاغريق» وعليكم ألا تثقو 
باغريقي حتى لو عاهدكم بيده» وإنكم لتعلمون أن lS‏ 
أرسل» بناء على موافقة الامبراطور وثنه [كذا] إلى القسطنطينية ليعيد 
بشكل علني هناك لكن بنعمة من الرب تم الاستيلاء عليه في البحر 
من قبل الجنويين» وقد أخذ مع السفينة إلى صورء وهناك OV!‏ أنباء أن 
جيش صلاح الدين قد توقف عند أنطاكية. 

ولقد قيل بأن النبوءة التي أخبر مها اغريقي مسن من أسترالكس 
Astralix‏ اللورد وولتر مقدم الداوية» والتي أغضبت الاغريق سوف 
تتحقق الآن» وفيها أن اللاتين سوف يحكمون مدينة القسطنطينية 
وسيكونون سادتهاء لأنه قد كتب على البوابة الذهبية التي لم تفتح منذ 
مائتى سنة انقضت» إنه: «عندما Gh‏ الملك صاحب الشعر الأحمر من 
الغرب» UT‏ سوف أفتح من قبل ذاتي)» وجرى تسميم آسان Asan‏ 
ذلك الرجل الطيب» في ثيابه able Jess cay) ghl ne YI‏ ضرح 
الدين بتقديم مائة شيني» وأعطاه صلاح الدين E‏ 
coll‏ إذا ماتولى الامبراطور منع وصول املك الفرنسي» وأخبركم 
lads) taka,‏ أي اسان علي ioe‏ فوش عل 
الفور ويلقى به في السجنء» وإليكم على كل حال نبوءة فلكي تركي 
قالت: 

إنه في ثلاث سنوات» سوف يموت ثلث الأتراك بحد السيف» 
وسوف يفر الثلث الثاني إلى ماوراء الشجرة الجافة» أما الثلث المتبقي 
فسوف يعمد ولهذا نحن نعرف أن صلاح الدين في الحقيقة لم يعد 
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بإمكانه ايجاد أي تركي يرغب في عمارة أرض الميعاد أو يأخذوا أسرهم 
إلى هناك خوفاً من وصول الفرنسيين» وني اليوم الذي غادر فيه حامل 
هذه الرسالة القسطنطينيةء ele‏ بعض الرسل يقولون إن جيش صلاح 
الدين قد جرى تدميره عند أنطاكية» وأن أخاه وابنه قد وقعا بالأسرء 
وني اليوم الذي غادرت آنا فيه أمر الامبراطور بمحق جميع اللاتين في 
امبراطوريته» وإنكم لتعلمون أنه بنعمة من الرب يوجد في بملكة قونية 
الم a eae‏ ا Rae‏ 
للذهاب مع الفرنسيين للدفاع عن المسيحية؛ ولتحرير الأرض التي ولد 
فيها eo‏ يسوع المسيح» ومات». 

وعقدت بعد عيد الفصح المقبل مباحثات بين ملكي فرنسا وانكلترا 
ورتشارد كونت بواتوء مرتين في لی فيرت La Ferte Ber- a,b‏ 
nard‏ لكن في النهاية» انسحب الطرفان بعد محادثات مطولة بمثابة 
أعداء. 


9 و0 ae, distal‏ ل 


غادر فيليب ملك فرنسا واستولى على لى فيرت برنارد» ds‏ يوم 
الاثنين التالي» عندما بدا أن ملك انكلترا ورجاله قد غدوا على مسافة 
آمنة من النقطة القصوى لزحف الملك الفرنسي» أعد الملك الفرنسي 
جيشه Les‏ صفوفه للمعركة بهدف المجوم على مدينة لامانس» وفعل 
هذا بعدما رأى مافعله ستثيفن صاحب تور والمشرف pel be‏ بإلقائه 
النار في الربضء لكن النار زاد التهاببا وبات حجمها SLs‏ فقفزت 
عبر الأسوار وجعلت المدينة نفسها طعمة للهب» ووقع عدد كبير من 
رجال جبش الملك الانكليزي بالأسرء آما البقية فقد عجزوا عن wo Al‏ 
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وكانوا يرغبون بالتراجع den‏ وفك ار یر هن اق Stok‏ 
د رع روه رن اليا ع مين ةرسا لك أ Ne‏ 
وعد سكان المدينة أنه لن يتخلى عنهم في وقت المحنة» ومرد هذا 
بالدرجة الأولى إلى أن والده مدفون هناكء وني الدرجة الثانية إلى أنه هو 
نفسه قد ولد هناك lS‏ أنه أحب تلك المدينة أكثر من حبه لغيرهاء 
وطارده الملك الفرنسى لمسافة ثلاثة أميال. ولولا أن نهر سارث 
Sarthe‏ قن aah‏ اس د 
«ree‏ » لتولوا مطاردة الفارين ن Oe pe‏ بسرعة كانت ستمكنهم» كا 
تأكد بشكل ile‏ من أسرهم جميعاً. 

وعلى كل حال جاء الملك الانكليزي ومعه حاشية صغيرة إلى شينون 
50 ثم انسحب إلى داخل القلعة التي كانت هناك لكن بقية آل 
بيت الملك تراجعت إلى حصن قلعة لامانس» وعلى الفور حاصرها 
ملك فرنسا وهاجمها OVE‏ حربه ورماياته» وبعد حصار دام ثلاثة أيام 
استسلمت القلعة أخيراً مع ثلاثين فارساً وستين رجلا مسلحا. 


وقدم في يوم الأحد التالي فيليب كونت فلاندرز» ووليم رئيس 
أساقفة ريمس وهيوج دوق بيرغندي إلى ملك انكلتراء الذي كان آنذاك 
في سامور Jal Saumur‏ قدموا بمباردة شخصية منهم بدون رضا 
الك للسعي لإقامة تسوية بينهماء لكن ملك فرنسا كان قد آنذرهم 
قبل انطلاقهم في رحلتهم. أنه سيقوم رغما عنهء بالإعداد هجوم عا 
المدينة من قلعة سان مارتنء التي كان قد عاد إليها عبر هر اللوار. 

وتم يوم الاثنين التالي في الثالث من تموزء وعلى حوالي الساعة الثالثة 
الاستيلاء عنوة على مدينة تورء وكان الحجوم عليها قد أقلع به من على 
ضفاف نهر اللوار» وذلك نتيجة لانخفاض مستوى مياه vel‏ 
-انخفض حجم الماء إلى أدنى المستويات-- فأسندت من هناك السلالم 
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على الأسوار» وكان في داخل المدينة old‏ فارسا ومائة رجل مسلح» 
فأخذوا جميعهم أسرىء وبات ملك انكلترا الآن في وضع حرج» لذلك 
أقام سلاماً مع ملك فرنساء وفق الصيغة التالية: 

ايضع هاري بلك اتكلرا am‏ ي الأشياء والامور تحت رأي 
وارادة قيليب ملك فرنساء إلى حد أن كل ماأعده ملك فرنسا وأمر به 
سينفذه ملك انكلترا كلياً وبدون اعتراض. 

S|‏ قدم ملك انكلترا مجدداً الولاء لملك فرنساء بسبب آنه كما ذكر 
أعلاهء قد سلم جميع IE‏ إلى ملك فرنساء الذي كافأه في بداية هذه 
الهدنة. 

ثانياً: قرر ملك فرنسا أن أخته أليس. التى يحتفظ ہا ملك انكلترا 
تحت وصايته ستسلم وتوضع تحت وصاية واحد من خمسة [بارونات] 
سوف يختارهم رتشارد صاحب بواتوء زيادة على هذا تعهد ملك فرنسا 
أن تمنح أخته OLY‏ بيمين رجال هذه البلاد» لتكون زوجة للكونت 
رتشارد إثر عودته من القدس» ولسوف يحصل الكونت رتشارد على 
تبعية رجال أراضي أبيه في هذا الجانب من القنالء وفي الذي يليه 
وكذلك مامن واحد من البارونات أو الفرسان الذي سحبوا ولاءهم 
من ملك انكلترا في الحرب الحاليةء والتحقوا بجانب الكونت رتشارد؛ 
سوف يعود في المستقبل | ا SF eH‏ 
انطلاقه نحو القدس. 

والوقت المحدد odd‏ الرحلة سيكون منتصف الصوم» ولسوف يلتقي 
الملكان المذكوران مع رتشارد كونت بواتو في ذلك التاريخ في فيزلي. 

وكذلك سوف يحلل جميع سكان الممتلكاث الملكية العائدة ملك 
LAS‏ في جميع أراضي الملك الفرنسي بموجب عاداتهم القانونية 
ولسوف لن يقاضون في أية مسألة مالم تكن جناية اة قترفوها. 
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وقد دفن في فونتیفرولت Fontevrault‏ في دير الراهبات SN‏ 
يعبدن الرب هئاك. 


ومدد في اليوم الذي تلا وفاته» عندما حمل إلى الدفن» في بيع ارتدى 
فيه ملابسه ببهاء ملکي» وقد وضع التاج الذهبي عل eas‏ وف يليه 
sell‏ وخاتم ذهبي على اصبعه» ممسكا Db yall‏ بيده Gass‏ حذاء 
مزركشاً بالذهب» وهناك مهيازين عل قلميه» لطن سيفه» ووجهه 
غير مغطى» وعندما روي هذا لابنه الكونت رتشارد جاء مهرولاً بأقصى 
سرعة crac‏ الموكب» ولدى وصوله أحذ الدم يتدفق من أنف الملك 
المتوق» وكأن روحه تحرکت E‏ وتبع الكونت المذكور موكب جسد 
والده وهو يبكي وینتحب» حتى وصل إلى فونتیفرولت» حيث دفن. 
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القسم الرابع 


رتشارد الأول 
١١54--8‏ 


شارك رتشارد قلب الأسد والده في بعض قدراته الادارية» لكن ماتميز 
به هو القتال» فلقد شن ا حرب بشدة ووحشية وحماسة طوال معظم مدة 
حكمه» حيث حول ممالكه من خلال نشاطاته إلى حالة القرب من 
الافلاس» وحمله هوسه إلى الأراضى ا مقدسة فى ١91١1١47-1١١ء‏ ف حملة 
صليبية كانت من بعض ا جوانب ناجحة: غير أا انتهت بشكل 
مأساؤيء ووقع بالأسر وهو في طريق عودته إلى انكلتراء وبقي معتقلاً 
يننظر الفدية» في سجن GUT‏ في »١١44-١ ١4!‏ وما أن عاد cath go Mf‏ 
١‏ حتى رجع رتشارد إلى ساحة ا معركة» dy‏ هذه ا مرة ضد زميله في ا حملة 
الضلببية فيليب الثاني ملك فرنساء وواجه رتشارد ميته ا مبكرة سنة 
4 ١ء‏ أثناء مناوشة صغيرة مع حليف لفيليب كونت أكوتين. 

ونبعت عداوة ا ملك cui pill‏ نحو رتشارد من سبب رفض قلب 
الأسد الزواج من أخته أليس» وذلك على الرغم من خطبته ها منذ سن 
الطفولة» هذا من جانب» ومن جانب آخر لزواج رتشارد من بيرئغاريا 
النافارية» هذا وم بنجب هذا الزواج لرتشارد Uy‏ للعهدء وأعطى هذا 
إلى أخبه جون مساحة واسعة خطط تأمرية. 

ونجد من جديد في ا جزء الرابع أن كتاب «صورة التاريخ» لرالف 
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ديسيتوء هو ا مصدر الرئيسي هذه ا مرحلة التي وصف با حوادث حكم 
رتشارد. 


بعدما رتب رتشارد كونت بواتوالمسائل على أحسن مايرام لضان 
السلام والهدوء في أكوتين» وانجوء وتورين» ومين» وصل إلى نورماندي» 
وجاء وصوله بعد ثلاثة أسابيع من وفاة والده» ف "تموز ۰۱۱۸۹ والتقى 
بكل من رئيسي أساقفة كانتربري وروان في سيزر Seez‏ وسأل 
العفو وتلة الغفران لاة تراه جريمة لل السلا ضد ولد بعد جله 
شارة الصليب للقيام بحملة صليبية؛ وسن هناك ذهب إل روان حيث 

وسيف دوقية نورماندي من يدي رئيس أساقفة روان» وحدث 

ذلك أمام المذبح المرتفع في كنيسة العذراء المقدسة» وكان على مشهد من 
حشد من النبلاء. 

ثم ذهب إلى انكلتراء واستقبل هناك استقبالاً عظياً ٤‏ ونشسٹر يوم 
\o‏ آب» وأسئد إلى الملكة إليانور التي كانت تحت حراسة مشددة» سلطة 
العمل كنائبة لابئهاء dy‏ الحقيقة أصدر التعلييات إلى أمراء المملكة» على 
شكل مرسوم عام» OL;‏ كلمة الملكة ينبغي أن تكون قانوناً في جميع 
المسائل. 

وبا أن رتشارد كان قد قاوم والده» وبذل كما يبدو الكثير من AN‏ 
لإثارة القوى الفرنسية التي كانت معادية Ola gl‏ هذا كسب e‏ رضا 
pst‏ الطيين :والفاقلين» وقد أراد الآن على كل حال- أن يغسل 
جميع تجاوزاته الماضية» باظهار التشريف لأمه»ء وكان يأمل أن طاعته لأمه 
سوف تسهم في تلطيف أعماله العدوانية ضد أبيه. 


وأظهرت هذه الحوادث صدق النبوءة التي حيرت الجميع بغموضها 
حيث قالت: ااسوف يفرح النسر صاحب الرباط المقطوع بفرخه الثالث»» 
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فلقد دعوا الملكة النسن YY‏ مدت جناحيها [S—‏ حدث- فوق 
ملكتين LA‏ فرنسا وانكلتراء فقد انفصلت عن الرباط الفرنسي من 
خلال الطلاقء eu‏ فصلها الانكليزي وأبعدها عن فراش الزوجية 
بحبسها بالسجن (لقد سجنت ست عشرة سنة CALE‏ وهكذا كانت 
بالنسبة للبلدين «النسر صاحب الرباط المقطوع»» ومن الممكن فهم الجزء 
الثاني من النبوءة قوها: اسوف يفرح بفزخه الثالث» كا يلي: لقد كان 
أول أولاد إليانور هو ابنها وليم» الذي توفي وهو مايزال hab‏ وارتقى 
ابنها الثاني إلى مرتبة ملك» غير أنه حمل السلاح ضد والده» وسدد ديونه 
إلى الطبيعة» وكان رتشارد هو ولدها الثالث» وهو على هذا الفرخ الثالث» 

وهو أيضاً الذي سيتولى رفع اسم أمه إلى أعالي المجد. 

وعندما علمت الملكة إليانور أن خيول الملك هنري الثاني محفوظة في 
اصطبلات الديرة» وزعتهم ومنحتهم على شكل Shel‏ كرم تقوية 
واحتفظت بخدمات الرجال الذين عهد إليهم بأمر العناية بالغابات» 
وهددتهم بانزال عقوبات قاسية بهم. 

وبناء على دعوة من رئيس أساقفة كانتربري اجتمع الأساقفة الآخرون 
في لندن يوم ”-أيلول من أجل تتويج الملك الجديد» وجاء أيضاً رعاة 
الديرة ورؤساؤهاء وحضرت الملكة إليانور بناء على طلب الإيرلات 
cuba Sly‏ وكبار المسؤولين» هذا ومن غير الممكن تعداد أسماء جميع 
الأساقفة الذين حضرواء لكن رؤساء أساقفة كانتربري وتريف ودبلن 


كانوا هناك. 
قدم کتاب «أعبال ا ملك رتشارد» تفاصيل dm‏ ومشرقة وصف با 
تتوييج رتشارد. 


هنا بداية احتفال تتويج ملك انكلترا: 
جاء أولاً الأساقفة ورعاة الديرة وعدد كبير من رجال الدين» كلهم قل 
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ارتدى ثياباً أرجوانيةت تتقدمهم الصلبان» والشموع والمباخر حتى باب 
القاعة الداخلية» وهناك استقبلوا رتشارد المتقدم الذك وهو الذي كان 
سيتوج» وقادوه إل داخل كئيسة وستمنستر عل هذه الصورة حتى المذبح 

وسار في المقدمة رجال الدين» 3 etl‏ البيضاى وهم يحملون الماع 
المقدسء والصليب والشموع والمباخس ثم تلاهم رعاة الديرة» ومن 
بعدهم الأساقفة وسار على أي حال وسط هؤلاء الناس أربعة من 
البارونات يحملون الشمعدان بالشموع. 

وجاء بعدهم جون مارشال وهو يحمل في يديه مهمازين واسعين 
وثقيلين أخرجا من خزانة الملك» ومضى بعده غودفري دي لوسي وهو 

وجاء من بعدهم اثنان من الويرلات هما: وليم مارشال» إيرل cy als‏ 
ووليم إيرل سالسيري. وكان وليم مارشال حمل الصوحان الملكي؛ 
الذي كان على رأسه شكل صليب ذهبي» وكان وليم إيرل سالسبري 
fot‏ العصا الملكية التى كان على رأسها حمامة. 

وجاء من بعدهم ثلاثة من الإيرلات هم: داود أخو ملك اسكوتلنداء 
وإيرل هنتغدون» وروبرت إيرل لیستں وبينهما جون كونت مورتين وإيرل 
غلوست» وهو أخو رتشارد» وكانوا يحملون ثلاثة سيوف مع أقربة ذهبية 
رائعة أخرجت من خزانة الملك. 

وجاء بعدهم ستة إيرلات وبارونات يحملون لوحاً واحداً وضعت عليه 
الأردية الملكية والثياب. وقدم من بعدهم وليم دي ماندفيل كونت أوميل 
وإيرل ايسكسء وهو fot‏ تاجاً ذهبياً بين يديه» وجاء بعده رتشارد دوق 
نورماتدي وكونت بواتى وسار عن يمينه جرح سقفت درم» وعن يساره 
رینالد أسقف باث Bath‏ وحمل من فوقهم غطاء ذهبي» وسار إثرهم 
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مهور الإيرلات والبارونات والفرسان مع الآخرين بأكملهم» من رجال 
دين وغير رجال دين» وتابعوا سيرهم ٤‏ داخل الكنيسة ومن LAs‏ 

وبعدما وصل الدوق رتشارد إلى المذبح أدى ثلاثة أيان لمن تقدم 
ذكره من رؤساء الأساقفة والأساقفة. والإيرلات» والبارونات ورجال الدين 
وسواهم من الشعبء لقد أقسم ووعد على الأناجيل الأعظم قداسة 
وعلى الآثار المقدسة لعدد كبيرمن القديسين أنه سيحمل في نفسه 
GOL.”‏ والتشريف والاحترام نحو الرب والكنيسة المقدسة ورجال الدين 
بها جميع أيام حياته» ثم أقسم بعد هذا أنه سيطبق العدالة الطيبة نحو 
'شعب الموكل إليه حكمه» ثم أقسم أنه إذا كان في مملكته أية قوانين 
د سدة أو عادات سوف يدمرهاء bus‏ شأن ماهو جيد مکاما. 

ثم نزعوا aie‏ ثيابه التي كان يرتديها باستثناء قميصهه. وسراویله» وم 
يكن قميصه ULE‏ عند كتفيه. 

ثم ألبسوه Chas‏ حيكا من الذهب. 

ثم وضع رئيس الأساقفة الصو لحان في يده اليمنى والعصا الملكية في 
بده اليسرى. 

ثم صب بلدوين رئيس أساقفة كانتربري الزيت المقدس فوقه على 
aS‏ أجزاء من Cod‏ ھی : على رأسف tes‏ كتفيه وعلى ذراعه 
الأيمن؛ وذلك مع الصلاة المحددة لهذا العمل» وهكذا عمّده ملكاً. 

لم وضع على رأسه غطاء Colts‏ من الكتان وقلنسوة 95 645 ثم ألبسوه 
الثياب الملكية» ولا المئزر ثم القميص. 

ثم أسند إليه رئيس الأساقفة السيف ليردع به الذين يقترفون (EL‏ ضد 
الكئيسة. 
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ثم ألبسه الإيرلان مهمازين ذهبيين من خزانة الملك. 

ثم je!‏ الرداء» ae‏ اقتيد إل المذبح» وهنا در رئيس at‏ 
Yas‏ مالم يكن قد دار في خلده عدم الاحتفاظ oul‏ ووعوده لني 
اتخذها قبل قليل» وقد أجاب أنه بعون الرب» سيراعي IS‏ شيء قاله من 
قبل Jars‏ شأنه باخلاص وإيان. 

ثم أخحذ التاج من على المذبح» وأعطاه إلى رئيس الأساقفة» ووضعه 
رئيس الأساقفة على رأس الملك. 

واقتيد إثر هذا الملك إلى عرشه؛ وعلى يمينه هيوج أسقف درم» وعلى 
يساره رينالد أسقف باث وهما يقودانه» وكانت الشموع والسيوف الثلاثة 
المذكورة من قبل تسير أمامه. 

ثم بدأ القداس الرباني» وعندما وصل إلى التقدمة» قاده الأسقفان 
المتقدم ذكرهما نحو مذبح التقدمة ثم أعاداه إلى العرش. 

dass‏ انتهاء القداس» وبعدما جرى تلفي کل شيء ا للطقوس» 
قاد الأسقفان المتقدم ذكرهاء الملك gel‏ عائدين أحدهما عن يمينه 
ly‏ عن يساره» وهو fat‏ الصولحان في يده اليمنى والعصا الملكية في 
اليسرى» وساروا بشكل منتظم من الكنيسة إلى منزله في موکب» ثم عاد 
الموكب إلى جوقة المرتلين 

ثم وضع الملك جانباً تاجه» وثيابه الملكية» وارتدى تاجاً ألطف وثياباً 
odes was‏ الصورة plo‏ الرجل الموج إلى الوليمة» وجلس رؤساء 
الأساقفة والأساقفة ورعاة الديرة وبقية رجال الدين معه إلى مائدته 
الخاصة» وجلس الإيرلات والبارونات والفرسان إلى موائد أخرى واحتفلوا 
بشكل رائع. 


- 222 - 


— 04۳ - 

وبعد الفراغ من الوليمةء وصل قادة اليهود. معاندين لمرسوم کان قد 
صدر عن ال ملك ففي اليوم المتقدم كان الملك قد منع بوساطة إعلان 
عام قدوم أي بودي أو هودية لحضور at gd‏ وألقى رجال البلاط 
القبض على اليهود» ونزعوا عنهم ملابسهم وتولوا ضربهم» وبعدما أنزلوا 
أقسى الضربات بهم رموهم خارج البلاط الملكي» فقتل بعضهم» وترك 
بعضهم الآحر يذهبون وهم نصف موتىء وكان Mga tol‏ اليهود قد 
جرح جراحة شديدة Lt‏ تعرض له من ضرب وجلد وجعلته جراحه 
يائسا من حياته» ولرعبه وخوفه من الموت تقبل التعميد على يدي وليم 
رئيس كنيسة القديسة ماري في يورك وأعطي اسا مسيحياً هو وليم 
ody‏ الطريقة تجنب خطر الموت وأيدي معذبيه. 

وعلى كل حال سمع شعب مدينة لندن بأن رجال البلاط قد تصرفوا 
بقسوة ضد اليهود» فانعطفوا بدورهم ضد يبود المدينة فسلبوهم وقتلوا 
كثيراً منهم من كلا الجنسين» وألقوا النيران في بيوتهم وحولوها إلى رماد 
وجر حترق» ومع هذا نجا عدد قليل من اليهود من هذه المذيحة» حيث 
اختبأوا خلف أسوار قلعة لندن» أو تخفوا في بيوت أصدقائهم. 

وسمع الملك في اليوم التالي بأخبار الحادثة» فأمر باعتقال بعض هؤلاء 
المجرمين» وأحضرهم إلى coll‏ ثم صدر بحقهم حكم المحكمة» الذي 
قضى بشنق ثلاثة منهم على المشنقة: واحد منهم لأنه استولى على أشياء 
من واحد من المسيحيين» والاثنين الآخرين بسبب آنا أشعلا النيران في 
المدينة» التي تسببثت في إحراق عدد من بيوت المسيحيين» ثم بعث الملك 
وراء ذلك الرجل الذي جرى تحويله من اليهودية إلى المسيحية» وجلب 
معه الذين حضروا وشاهدوا تعميده وسأله املك فيا إذا كان الآن قد 
أصبح مسيحيأء وأجابه الرجل بأنه لم يصبح مسيحياء ولكن با أنه رغب 
في تجنب الموت سمح للمسيحيين أن يفعلوا به مارغبوه» ثم سأل الملك 
رئيس أساقفة كانتربري والعدد الكبير الآحر من رؤساء الأساقفة 
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والأساقفة الذين ISLS‏ حضوراء ماالذي سيفعل معه» ورد عليه رئيس 
الأساقفة بشكل غينواضح وأدنى نما توجب عليه أن يظهر Seu‏ «إذا 
كان هو نفسه لايرغب أن يكون من رجال الرب» دعه فليكن رجلا من 
رجال الشيطان»» وهكذا عاد الرجل الذي جعل مسيحي يها إل شريعة 
AY eal‏ 

املك في اليوم SEI‏ ولاء تبعية رؤساء الأساقفة, والأساقفة» 
oe‏ الديرة والإيرلات 0 من جميع أرجاء بلاده. 


وأوضح ديسيتو الترتيبات التي نفذها رتشارد في ملكته الانكليزية. 


ورغب رتشارد ملك انكلترا فى أن يبدأ حكمه بتقديم منحة إلى الرب» 
تعطى إلى رهبان السسترشيان 1s‏ سنة» وقدرها مائة مارك تؤخذ من 
مختلف متلکاته وتوزع على Coby mo‏ وكان أول عمل قام به كملك هو 
ارساله رسالة تحمل خاتمه لإيصال قراره هذا. 

وبناء على تعليات الملك ورئيس ALY‏ جرى عقد مجلس في 
Pipewell dy nb‏ يوم ٠5‏ أيلولء للنظرفي مسألة التعيينات 
للکراسي المقدسة الشاغرة» وهكذا جرى تعيين رتشارد أسقف أوف. 
إيلاي Ely‏ خازن الملك» افا للندن» وصار وليم لونغ شامب. 
مستشار الملك» اشنا gry‏ 

وكان عميد وكهنة لندن قد |p pe‏ القنال» aa‏ 
cae‏ وذلك ہدف مشاركتهم ف انتخاب الأساقفة قفة» وتسلموا SAS‏ 

مهم إلى انكلترا أربعين اذك من الخزانة لتغطية نفقاتهم. 


oF‏ بائسة أخيرة للصمود في وجه توغل جيش صلاح الدين» 
ألقى غي لو زغنان» ملك القدسء ا حصار على عكاء التي استولى عليها 
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ا مسلمون وكانت بحوزتهم منذ VIAV‏ ونقل ديسيتو رسالة الأخبار 
هذه التي أرسلت إل البابا والتي أوضحت كيف نجحت أخراً حركة 
الك الحريئة هذه 


«شرع ملك القدس»ء وفرسان الداوية وفرسان الاسبتارية» ورئيس 
أساقفة بيزاء وعدد كبيرمن رجال بيزا في حصارعكا في يوم ITA‏ 
وذلك على الرغم من عدم رضا كونراد مركيز مونتفرات ورئيس أساقفة 
رافينا وعدد كبير أخخر من المسيحيين الذين عارضوا بآرائهم هذه الخطة 
ولدى وصوهم إلى هناك حاصروا المدينة بقوة جبارة إلى حد أن أياً من 
المسلمين لم يعد بإمكانه الدخول إلى المدينة أو الخروج منهاء dy‏ اليوم 
الثالث وصل صلاح الدين على رأس جيش عظيم» وهاجم غيوفري 
لوزغنان wi‏ الملك ومعه فرسان الاسبتارية» وار رغمهم على الانسحاب 
مع صفوف قتاهې وهكذا فتح الطريق للذين رغبوا في دخول ALS‏ أو 
مغادرتهاء وأصيب المسيحيون منا برعب شديدء ولذلك تراجعوا نحو 
الخلف على الفور وانسحبوا إلى إحدى الروابي المرتفعة التي وجدت 
هناك غير أنهم ل يستطيعوا النجاة من صلاح الدين» الذي حاصرهم 
ومعه al,‏ ألف فارس» وعسكر قرب سفح ذلك الجبل» ولدى رؤية ملك 
القدس نفسه أنه بات محاصراء بعث برسل إلى صور إلى ال و 
الأساقفة والفرسان oy SV‏ الذين كانوا مضادين cated‏ ورجاهم عدم 
ae‏ اللوم | cad]‏ لقلة cai par‏ كا كان» »بل طلب منهم القدوم لتقديم 
العون إليه في وضعه المحرج» وانزعج مركيز مونتفرات انزعاجا كبيرا 
لرؤيته المسيحيين ف مازقهم الصعبة» فاجتاز بحراً من صور وشام إل 
مساعدتهم مع رئيس الأساقفة وألف من الفرسان وعشرين ألفا من 
الحنود LSI‏ وفي يوم Y٤‏ أيلول» Seal‏ صلاح الدين بالخوف أمام 
التطورات التي ثلث وصولهم وتراجع قدر ميل واحد بصعوده الجبل. 
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وفي يوم ٤تشرين‏ أول اشتبكنا بمعركة مع المسلمين» فقد قاد الملك 
فرسان الاسبثارية مع الفرسان ee‏ ف صف قتال els‏ وقاد 
المركيز الصف القتالي ال الثاني مع رئيس أساقفة روان» ونحن أيضاً كنا 
معهم» وقاد اللاندغريف Landgrave‏ الصف الثالث مع البيزيين 
والألمان» وكان في الصف الرابع أخوالملك ومكث جيمس أوف أفسن 
85 ف المعسكن وکنا Se‏ ا أربعة ألاف فارس ومائة ألف من 
الحنود الرجالة» هذا وامتلك عدونا صلاح الدين مائة ألف فارس» ومع 
هذا لقد كنا مسلحين بشارة الصليب المقدسء وعندما اشتبكنا بالقتال 
في الساعة الثالثة من النهان آثر الرب جائيناء فهربوا أمام سيوفنا 
وطاردناهم نحن حتى خيمهم نفسهاء وتعرض الصف السابع من 
صفوف المسلمين إلى خسائر كبيرة على أيدي مهاجمينا النشطاء ولقد 
قتلنا بلدوين [كذا] ابن صلاح الدين مع أخيه[ابن] تقي الدين الذي 
أصيب بجراحة قاتلة ومن المؤكد موته الآن أيضاء ولقد تدبرنا قتل 
خمسمائة من فرسان صلاح الدين» وكان هذا أكثر بكثير Le‏ تأملناه» وفيما 
نحن مشتبكين مع صلاح الدين في القتال» غادر خمسة GY‏ فارس 
المدينة وقاموا بجوم مفاجىء عليناء وعندما رأى صلاح الدين أحلافه 
تقاتلناء استخدم طاقاته وقواه ضدناء ومع هذا ظللنا قادرين على 
الوقوف ضد صلاح الدين من أحد الجوانب وقاومناه مقاومة شجاعة من 
الجانب الح وذلك قبل أن نتراجع إلى معسكرناء ومهما كان الحال لقد 
قتل في ذلك اليوم مقدم فرسان مع عدد کوجدا من رجالنا». 

[وبعث ملك فرنسا إلى ملك انكلترا بالرسالة التالية]: 

«من فيليب ملك فرنسا بنعمة الرب» تحيات وحب مخلص إلى أخيه 
الملك» والرجل المخلص» رتشارد ملك انكلترا. 

ستعلم بسرور أن جينودنا od‏ سيل عدم العون إل lll Bye‏ 
تتقدم تقدماً دين ونطلب من الرب بصلوات متتابعة أن يظهر مثوبته 
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لأعمالنا الإيهانية في أرض القدسء Lily‏ فهمنا من كلماتك» ومن 
المعلومات التي جلبها للتورسلك في أنك ترغب وتنوي السفر إل 
القدس» وبعثنا إليكم بوساطة هؤلاء الرسل بموافقتنا على رغباتك وعلى 
حططك نحو هذه القضية» ولسوف نؤكد هذا من خلال رسائلنا بشكل 
رسمي oe‏ ولسوف ete‏ رسلنا بقضية سلامتك في هذه المسألة 
وسيسلمون إليك رسائل موافقتنا الرسمية. 

وجری تنفيذ هذه الأعمال في شهر تشرين الأول من سنة ألف وماثة 
وتسع وشا نین من سني AVY ML)‏ 

وجاء جون asl‏ آناغني ۸٣۵9۸‏ كاردينال ان مرقص إلى 
اتكلترا كنائب للكرسي المقدسء وقد رسا في دوفر في ١‏ تشر ين الثاني» 
وأصدرت الملكة إليانور في اليوم التالي تعلبمات بوجوب er‏ سفره أية 
مسافة opel‏ بعد وصوله إلى انكلترا من دون معرفة ليا وهكذا 
أمضى ثلاثة do d tle ly phe‏ عل lum‏ رين RLM‏ 

وجاء الملك وليم ملك اسكوتلندا إلى كانتريري» يرافقه في رحلته 
رئيس أساقفة يورك وأسقف لتكولن» وقدم الولاء إلى الملك» ولاقى رعاية 
منه» ودفع له عشرة آلاف مارك e‏ متلكاته الاقطاعية» وثمن 
ولاء رجاله الذين ربطوا أنفسهم بملكنا وأعادوا هذا الولاء الآن إلى 
الملك وليم. 

وقدم الكونت جون كونت مورتين وأخو الملك التاساً Gla‏ بحضور 
املك ونائب البابا والأساقفة» ؛ وتشكى أنه بعدما تقدم بطلب استئناف 
إلى الباباء قام الأسقف بوضع الحرمان على جميع wail‏ آنه تزوج من 
ابنة وليم ايرل غلوستن وعندما سمع النائب البابوي جون أوف أناغني 
هذاء استجاب slew‏ وحرر أراضيه من الحرمان. 


وكان رتشارد ملك انكلترا سيتفوق على جميع أسلافه بحكم امتلاكه 
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لثروة هائلة» لو أن المبالغ الموعودةدفعت خلال الأشهر الأربعة الأول 
للحكم الجديد» وتأكدت بضمانات مساوية لدخله حتى في السنة التالية. 

وبعدما ناقش عدداً من المسائل المتعلقة بأوضاع المملكة مع بعض 
المسؤولين في دوفر(۲۳)» pe‏ القنال في 5١كانون oe cdg VI‏ في اليوم 
نفسه على مقربة من غريفلاينز -Gravelines‏ 

وفي هذه الآونة؛ توفي وليم ملك صقلية» وصهر ملك انكلتراء دون أن 
te yy Wale‏ مباشرا وخلفة تانكرد قريبه القريب. 

عندما جرى الاقلاع Leth‏ الصليبية» جرى فرض ضريبة عشور على 
جميع البضائع المنقولة ي أرجاء اتكلترا كلهاء وذلك Ay‏ ارسال 
المساعدات إل القدس» وجرى rot‏ بعنف بلغ د أن 
رجال الدين والعل) نيين أصيبوا بالرعب أن المساعدة تستخدم كمجرد 
حجاب للسلب. 

[وصدر عن الملكين الإعلان التالي]: 

(يبعث فيليب ملك فرنسا ينعمة cont gil‏ ورتشارد ملك انكلترا بالنعمة 
نفسهاء ودوق نورماندي وأكوتين وكونت انج بتحياته) الرقيقة باسم 
الرب إلى جميع من سيقرأ هذه الرسالة. 

leek Labine eee ds el coe oie 
وعد كل واحد منا أن يخدم الآلحر‎ 0 lJ Sus ال‎ E is 
باخلاص جيل وحب» ولسوف أنظر أنا فيليب ملك فرئسا إلى رتشارد‎ 
وأنا رتشارد ملك انكلترا‎ alt ملك انكلترا على أنه صديقي ورجل‎ 
سوف أنظر إلى فيليب ملك فرنساء على أنه صديقي ومولاي. وبئاء عليه‎ 
eas قررنا أنه يجب على كل الموجودين في بلادنا والذين حملوا شارة‎ 
بأسبوع قبل حلول عيد الفصح. أو‎ LAS ان يتقدموا بالسفر‎ Le] المقدسء‎ 
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أن يسيروا وسط جاعتناء مالم يحصلوا على إذننا بالبقاء» وك من أراد 
لبقاء وراءنا من دون علمنا إذنناء سوف نحرمه» وسوف يفرض رجال 
الدين لدينا الحرمان على nell‏ إن خطتناء ورغبتنا ومانوصى cy‏ هو أن 
يقوم جميع النبلاء في بلادنا -إذا ماامتلكوا الوسائل- بدعم بعضهم 
Law‏ بثرواهم» وعلى كل حال إن ممتلكات الذين سيرتحلون إلى القدس 
سواء معنا أو قبل اقلاعنا بحملتنا» سوف تبقى سليمة دونا أذى LS‏ لو 
أا ممتلكاتناء وإذا ما أذى أحد من الناس منافع هؤلاء الأشخاص 
سوف يقوم فضاتنا مع مأموري التنفيذ باتخاذ مايلزم من إجراءات ضده 
وذلك في حدود مايسمح به القانون» وتقاشياً مع عادات بلادناء وإذا 
ماحاول أي انسان إثارة حرب ضد بلادنا أو أي جزء منها أثناء غيابناء 
وخرق العدالة» سينال الحرمانء وإذا لم يقم خلال أربعين يوماً بتدارك 
مااقترفه من أضران نعلن أنه وورثته سوف يحرمون من ميراثهم بشكل 
أبدي. 

جرى إعداد هذه الترتيبات يوم OST ٠‏ الأول في نونانكورت». 

ds ches‏ حال لم يكن من الممكن تأكيد هذه المعاهدة بين الملكين 
على الفون لهذا قالوا: 

بها أن اليوم الذي كتبت فيه كان يوم سبت» لذلك أجلت حتى العيد 
المقبل للقديس يوحنا المعمدان, يوم الآحد ۲٤‏ حزيران» عندما شرعا 
بالحملة الصليبية» وفي ذلك اليوم نفسه توفيت مرغريت ملكة فرنسا أثناء 
الولادة في باريس» ودفتت في كنيسة نوتردام العظيمة» وكانت أول ملكة 
من ملكات فرنسا تدفن هناك. 
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سنة تسعين ومائة وألف 


وقرر عدد كبير يمن كانوا يستعدون للالتحاق بالحملة الصليبية إلى 
القدس في جميع أرجاء انكلترا أن عليهم أولاً النهوض ضد اليهود قبل 
محاربة المسلمين» وهكذا حدث في نوروك يوم شباط قتل جميع اليهود 
الذين وجدوا في cpr!‏ وفي ۷آذار pa‏ عدد كبير منهم في oe.‏ 3 
أحد الأسواق» وقيل تم في يورك يوم ل حوالي الخمسين» dels‏ 
كثير منهم جراحة بعضهم بعضاء ذلك أ نهم فضلوا لقاء الموث على 
أيدي أناس من شعبهم على الموت على ابد غير المختونين» وقيل في 
۸نيسان» يوم أحد السعف» جرى قتل خسين منهم في بري سانت 
إدموند» ولخد ذبح البهود من قبل الصليبيين lel‏ وجدواء مالم يتدبر 
انقاذهم 2 بعض المواطئين -—الرجاسية ھک س 
وعلى كل حالء ينبغي ألا يخامر الشك أو الاعتقاد أحد أن أي رجل 
عاقل قد فرح بالعمل الجريء وا لمخيف بقئل اليهود» لأنه كتب في مزامير 
داود ماسمعناه یردد أمامنا مراراً: «لاتقتلوهم». 

وفي هذه الآونة عندما حوصرت عكا للمرة الأولى» ok‏ رجل انكليزي 
اسمه وليم؛ OLS,‏ شهاس رالف أوف ديسيتو عميد كنيسة القديس 
بولص» وهو ذاهب إلى القدس: أنه إذا ماوصل سالا 1 ميناء عكاء 
سوف cbse‏ تاس بيععة 4 هناك بقدر ماتسمح له موارده» وأن يكرسها عل 
اسم الشهيد المقدس توماس بكت» ولسوف يتخذ هناك مقبرة تشريفاً 
له» وقد gad‏ له ماأراد» وجاء عدد كبير من الناس من - J as‏ 
تلك البيعة» وجرى باتفاق عام Lee‏ ولیم Lasky‏ لماء وبا أنه كان فارساً 
Coie‏ للمسيح فقد اعتنى عناية خاصة بالفقراء» وعمل جاهداً جداً 
لدفن أجساد الموتى» من الذين قتلوا بالسيف gf‏ الذين ماتوا على 
فراشهم» وكان هناك مقبرة أخرى دعيت باسم المشفى الألماني» وثالثة 
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أقدم من البقية حملت اسمها من القديس نيك ولاس» وفيها جرى دفن 
مائة آلف وأربعة وثلاثين Lat‏ من الرجال في Aw‏ 4 واحدة. 

ds‏ رحلتها إلى روماء آثرت الملكة إليانورء أم SLI‏ رتشارد» عدم 
ركوب البحره خشية من bE‏ 6 وسافرت عبر جبل جنيفر  Geneve‏ 
وسهول ايطاليا. 

وكتب «البابا كليمنت إلى وليم أسقف إيلاي: تحيات. 

طبقاً للرغبات المعلنة والطلب المفيد لولدنا العزيز في الرب» رتشارد» 
الملك اللامع للاتكلين aw‏ إليك» بموجب السلطات الرسولية» أيها 
الأخ» مركز القاصد الرسولي في انكلترا وويلن ds‏ کل من مقاطعتي 
كانئربري ويورك» ds‏ مناطق dtl‏ حيث جون كونت أوف مورتين» 
أخوالملك» يارس حكمه وسلطانه. 

صدر في اللاتيران في لاتمون في السنة الثالثة لحبريتنا». 

وكلتب ) رتشارد ملك الانكليز إلى جميع رجاله المخلصين. تحیات: 

نحن نقضي coli‏ إنه بقدرماأنتم خلصون لنا وتحبون أنفسكم 
ويمتلكاتكمء عليكم | إطاعة مستشارنا العزيز والمخلص سقف إيلاي في 
les‏ ا ee‏ اام ا 
© "ا" حزيران)». 

واتفق ملكا انكلترا وفرنسا على الالتقاء في فيزلي في حوالي ٤‏ ١حزيران»‏ 
ليذهبا إلى القدس» وانطلق ملك فرنسا نحو جنوى وملك انكلترا نحو 
مرسيليا. 

وأقلع الملك رتشارد من مرسيليا يوم 4آب ۱۱۹۰ء وبعد مرورهم بين 
أمواج البحر الالح وصلوا إلى ميناء روماء وجرى استقباهم من قبل 
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أسقف أوستيا مع رسل كثيرين من عند الباباء ورفض الملك دعوة البابا 
لزيارته» وذهب إلى الجنوب عب ركابوا Capua‏ 

ووصل رتشارد الأول وفيليب الثاني صاحب فرنسا إلى صقلية في 
أبلول 6114 وقررا إمضاء الشتاء هناك» وسمع رتشارد في أثناء إقامته 
شيئاً حول نبوءة ورؤيا جوشيم أوف فيور Joochim of Fiore‏ 
وطلب أن يسمع النبوءة بنفسهء ويصف صاحب كتاب «أعبال ا ملك 
رتشارد» الذي قاله جوشيم للملك کا بلي: 


كان في تلك الآونة راعي دير سسترشياني في كالبريا Calabria‏ 
اسمه جوشيم راعي دير کورازو Neel ٥0۲8220‏ بروح التنبق وکان 
يعظ الناس حول المستقبل» وأصغى-الملك الانكليزي بانشراح إلى هذه 
النبوء ات)» ls‏ حكمته وعقيدته» وكان جوشيم واسح المعرفة بالكتب 
cA Lal, |‏ وتو ى تفسير رؤيا يوحنا اللاهوتي المبارك = وردت في سفر 
الرؤياء وكأنه كتب هذا السفر بيده» وكان الملك مسروراً ومعه كثير من 
الناس لدى سماعهم إياه وهو يفسر النص التالي: 


«وظهرت آية عظيمة في السماء؛ امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت 
رجليهاء وعلى رأسها اكليل من اثني عشر كوكباً. وهي حبل تصرخ 
متمخضة ومتوجعة ة لتلد. وظهرت آية أخرى في coll‏ هوذا تين عظيم 
أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون» وعلى رؤوسه سبعة تيجان» وذنبه يجر 
ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض» والتنين وقف أما م المرأة العتيدة أن 
تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابا ذكراً 0 أن يرعى 
الأمم بعصا من حديد» واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. ل 
هربت إلى البرية حيث لحا موضع معد من الله لكي يعولوها هناك ألفاً 
ومثتين وستين يوماً» [الرؤيا: ۱۲/ .]1-١‏ 
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وجرى تفسير الرؤيا من قبل جوشيم راعي دير كورازو حسب الطريقة 
التالية: 

«المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها»: في هذا اشارة إلى 
الكنيسة | cd tal,‏ وهي متسربلة بشمس العدالة» التي مولاها المسيح» 
وهي التي تحت رجليها العالم» [Sy‏ خرق ورغبات شهوانية» تقمع slags‏ 
«وعلى رأسها إكليل من اثني عشر LSS‏ رأس الكنيسة هو المسيح» 
والإكليل هم المخلصون للكنيسة. «وهي حبل تصرخ متمخضة ومتوجعة 
لعلد». في هذا اشارة إلى أن الكنيسة المقدسة دوما مسرورة نحو ميلاد 
جديدء فمن خلال الصلب أنقذت النفوس بوساطة عمل الرب. 
«وظهرت آية أخرى في cold‏ هوذا تين عظيم آحمرله سبعة رؤوس 
وعشرة قرون»: في هذا اشارة إلى الشيطان» الذي يمكن أن يقال حقا عنه 
أن لديه سبعة رؤوس» ورأس الشيطان كله إثم» ويعادل سبعة» وكأن 
نهاية محدودة يمكن وضعها على اللا محدودء لأن رأس الشيطان هو 
اللا حدود» ذلك أن المعادين للكنيسة والآثمين محدودين بالعدد. 


ow 


عرضه: هيرود ونيرون» وقسطنطينوس» وحمد bor‏ الله عليه وسلم)» 
وملسيموئوس» وصلاح الدين» وا مسيح الدجال. وعن هؤلاء قال 
اللاهوتي المبارك في الأبوغرافيا: «إنهم سبعة ملوك خمسة منهم ماتواء 
وواحد مازال موجودأء والآخر سيأتي»» وفسر جوشيم هذا وأوضح أن 
الملوك السبعة هم أصحاب الأساء السبعة المساة coded‏ الذين حمسة 
منهم أموات وهم: هيرود» ونيرون» وقسطنطينوسء وحمد fro)‏ الله عليه 
٠‏ وسلم)» وملسيموتوس» وال حي من السبعة هو صلاح الدين» الذي هوف 
هذه الآونة عدو كنيسة الربء فهو الذي وضع مدينة القدس تحت نير 
العبودية» مع مكان دفن الرب» والأرض التي وقفت عليها قدما الرب» 
ولقد قال: إنه بالقريب العاجل سيفقد isle‏ القدس» ولسوف يقتل» 


وعدد جوشيم سبعة من الأعداء الرئيسيين للكئيسة»؛ هم حسب 
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مثلها منڏ بداية الليقة ولسوف ي ا يتشتت السكان ا وستفيغ‎ 
مدنهم منهم»؛ وسيعود المسيحيون وقتها إلى رعاية الرب وسيسكنون في‎ 


هذه المدن). 


Gt‏ ا رد فقال: 
اح الرب هذا cals‏ ومن خلالك سيحدث أنه سوف lovey‏ 

ل كحت د ” في الأبدية» وأنت سوف تمجده 
وفيك سوف يمجد إذا ماحفظت العمل الذي بدأ وسيظهر قريباً 
الواحد الذي هو المسيح الدجال»» وقال الراعي: «إنه قد اكتشف أن 
المسيسح الدجال قد ولد» وأن مس عشرة سنة قد مضت على ولادته»ء 
لکن لم يكتمل بلوغه وقوته بعد). 

وبعدما أبدى عدد كبير دهشتهم تجاه الأشياء التي سمعوهاء قال 
املك للراعى ي: «أين ولد المسيح الدجال» وأين سيحكم؟) وأجابه 
جوشيم أنه يعتقد ob‏ المسيح الدجال قد ولد في مدينة روما» وسيستحوذ 
على الكرسي الرسولي هناك). 

وأجابه الملك Sols‏ «إذا كان المسيح قد ولد في روما 
وسيستحوذ على الكرسي الرسولي. أعتقد أنه LY‏ وأن يكون هو Cal‏ 
الذي هو الآن البابا»ء وقد قال هذا لأنه كان يكره الباباء وقال الملك 
أكثر من هذاء لقد زاد قاتلاً: «لقد اعتقدت أن المسيح الدجال كان سيلد 
في بابل أو في أنطاكية من أصول من دان» وأنه سوف يحكم في هيكل 
الرب». وعندما قدم Geb‏ دير كورازو الشرح المتقدم بشأن قدوم المسيح 
الدجال» يذل عدد كبير من الناسء بها فيهم جنيع رجال الدين الذين 
أجادوا معرفة الكتب المقدسة» غايةجهدهم للرهنة على أنه كان مخطئاً. 
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سنة إحدى وتسعين ومائة وألف 


وثي تلك الآونة كان رتشارد وفيليب يتشاجران فيا bee‏ وبسورطان 
نفسيه) فى السياسات ا محلية. 


في يوم الجمعة الأول من آذارسنة ١١4١‏ ذهب رتشارد الملك 
الانكليزي» إلى مدينة مسينا ليتحدث مع تانكرد ملك صقلية» وكان هذا 
بناء على نصيحة من فيليب ملك فرنساء وفي اليوم الشالث التالي قدم 
الملك الانكليزي إلى مدينة كاتانيا Catania‏ حيث الجسد المقدس 
لأغاثا Agatha‏ المقدسة. التي هي عذراء وقديسة. 


وعندما بع تانكرد ملك صقلية أنباء قدوم رتشارد» جرج إلى 
استقباله وخاز تا من هسة ة أميال خارج المدينة لتلقيه» وعندما aly‏ عن 
بعل وقبل أن يجتمعا بالفعل» ترجلا وركض (gee Lely IS‏ نحو COV‏ 
وبادرا إلى التعانق بين بعضههم| مع التحيات والقبلات» ثم امتطيا فرسيه] 
00 إل المديلة» ورحب kr‏ رجال الذي والشعب بالتراتيل والأغاني 
التي نشدت ف مدر يح الرب» وقد صليا أمام قير أغاثا المياركة. 5 ثم دخل 
اللك رتشارد إلى Batter‏ تانكرد ومكث معه ثلاثة ثة أيام في وضع 


موائم. 
وني اليوم الرابع منح ملك صقلية ملك انكلترا عدداً كبيراً من الأواني 
المصنوعة من الذهب والفضة» وأهداه خيولاً وملابہسس ثمينة» لكن ملك 
انكلترا لم برغب في قبول أي شيء» ed‏ عدا خاتم opine‏ اختاره ليكون 
دليلاً على Ledblye‏ المتبادلة بود» وعلى كل حال أعطى الملك الانكليزي 
تانکرد سيف أرثر المشھوں الذي كان فيا تقدم ملك البريطائيين» والذي 
دعاه البريطانيون إكسكاليبور Excalibur‏ وأعطاه تانكرد أيضاً أربع 
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شن irae‏ شي 

وعندما عاد رتشارد» شيعه تانكرد (cakes‏ اة يومين خلال تورمينا 
Taormina‏ ءثم عندما OLS‏ مستعداً للمغادرة قال له SLU‏ 
تانكرد: «أستطيع OF‏ أن أعتقد وأبرهن أن ما أخبرنيه ال ملك الفرنسي 
عنك في رساتله» صدر GAL‏ عن غيرة وليس عن حب لي» ذلك أنه 
أخبرني Jui‏ لن تتعاون معي لابصدق ولابسلام» وأن الاتفاق الذي عقد 
(ed‏ بيننا سيخرق» وأنك لن تقدم إلى هذه المملكة إلامع العنف ضدي». 

ورد ملك انكلترا على هذا بحزم» ولم يفصح في be SUS‏ أضمره في 
قلبه SoG‏ «السوء لمقترفي الشرور أنا لايمكنني أن أصدق أن هذا يصدر 
عنه» لأنه مولاي ورفيقي المربوط بالقسم خلال هذا الحج). 

ورد الملك تانكرد على هذا قائلاً: «إنك لابد وستصدق أننى ماقلت 
Gay‏ لأنني سأريك الرسائل التي بعثها الملك الفرنسي OS‏ 

وعندما استلم الملك الانكليزي الرسائل من يد الملك تانكرد؛ جاء 
ا ملك الفرنسي إلى تورمينا ليتحدث مع الملك تانكرد. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية عاد الملك الانكليزي إلى مسيناء ومكث 
الملك الفرنسي ليلة واحدة في تورميناء ثم عاد في اليوم التالي إلى مسيناء 
وغضب الملك الانكليزي Lae‏ عظياً cave‏ وبات 08 في مصاهرته 
أو إقامة سلام معه» بل استهدف الحصول على فرصة ليبتعد من هناك 
cable) c‏ ثم بحث الملك الفرنسي Lite tee late‏ ليعلم ماالقضية» 
وأخبر الملك الانكليزي الملك الفرنسي GUL‏ قاله له ملك صقلية» وجاء 
ذلك من خلال وساطة فيليب كونت فلاندرز وآخرين من أصدقائه 
ومعارفه» وأطلع الملك الفرنسي على الرسائل التي تسلمها من الملك 
تانکرد OLAS‏ وعندما سمع الملك الفرنسي بهذا التزم الصمت» عارفاً 
نفسه أنه كان ds (og‏ يعرف كيف يجيب» لکن بعدما استرد وعيه 
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opp‏ هذه الكلمات زائفة وقد اخترعت حديثاً ذلك أنني أعتقد. وأنا 
متأكد من ذلكء أنه يبحث عن مسوغ يمكنه من celal‏ فمن الممكن 
من خلال هذا الزيف أن يرفض الزواج من أختي» التي أقسم على 
الزواج منها». 

وعلى هذا رد الملك الانكليزي قائلاً: «إنني لاأمقت أختك» لكنني لن 
أتخذها زوجة لي لأن أبي قد عرفهاء وله ولد منها»» ووقف SLUM‏ رتشارد 
متصلباً ضد الملك الفرنسى» وبعد كثير من الأحذ والردء حلل الملك 
الانكليزي من خطوبته لأحته أليس» وتسلم كجزء من الاتفاقية عشرة 
آلاف مارك من ملك انكلترا لصالحهاء وعند عودة الملك الفرنسي إلى 
فرنسا ستعيد إليه أخحته غيسور كلهاء وجميع الأشياء الأخرى التي قررها ها 

وعندها أعطى الملك الفرنسى إلى الملك الانكليزي براءة وترخيصاً في 
أن يتزوج من رغب بالزواج منهاء وقدم تنازلاً آخرفي أن يكون دوق 
بريتاني Let‏ مع ayy‏ لبريتاني» للملك الانكليزي بشكل أبدي» وهكذا 
ينبغى أن يغدو ملك انكلترا مع ورثائه المسؤولين عن هذه الاقطاعية 
أمام ا ملك الفرنسي وورثته. 
Godel‏ وأيان اتفاقيته)اء ولقد أكداها أيضاً كتابة تحت ختميه|. 

أما وقد تحلل رتشارد من يمينه نحو أليس بات الآن حراً ليتزوج من 
ببرنغاريا النافارية» وروى لنا ديسيتو أن إليانور الأكوتانية قد جلبتها A‏ 


بعدما أمضت الملكة إليانور مع ابنها أربعة أيام في مسيناء عادت إلى 
.انكلتراء وخلفت وراءها بيرنغاريا ابئة ملك نافان el‏ كان رتشارد 
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سيتزوج منها "5١‏ وف يوم ١‏ نيسان أبحر الملك رتشارد فح جيشه عل 
ظهر أسطول تألف من Ble‏ وست وخسين سفينةء وأربع وعشرين بارجة 
نقل» وتسع وثلاثين شيني» Joly‏ معه أخته جوانا ch laine LUIS‏ 
وأبحر ملك فرنسا من مسينا يوم ۲۹ آذار. 

وبعد رحلة دامت حوالي العشرين يوما وصل الملك رتشارد إلى جزيرة 
رودس» ومكث dani‏ أيام 3 البلدة» ثم بعد رحلة حمسة أيام أخرى رسا 
في جزيرة قرص في مكان يدعى ليأاسول» وذهب كورساك [اسحق 
دوكاس كومينوس] سيد تلك البلادء الذي دعا نفسه ب«الامبراطور» 
على رأس قوة كبيرة ليحول بها دون نزول ملك انكلتراء وسبب الكثير من 
الأضرار إلى رجال الملك» فنهب الذين كانت سفنهم قد تحطمت» وألقى 
بهم a‏ السجن ليموتوا من الجوع» وغضب الملك رتشارد وسخط هذا 
وبادر لينتقم od‏ الأضران وحارب الأعداء وربح منهم نصرا سريعاء 
واستبقى الرجل المهزوم في الأغلال» وأسرابنته الوحيدة» وأخضع جميع 
قبرص مع قلاعها كلهاء وعقد كورساك صفقة مع الملك قضت ألا يبقيه 
الملك بالأصفاد الحديدية» وجرى تنفيذ AS‏ فاستبدل الأغلال 
الحديدية بأغلال من فضة ووضع في سجن في قلعة قرب طرابلس تدعى 
المرقب» وجرى الاحتفاظ بابنة كورساك في سجن oy‏ مع الملكتين ف 
السرادق الملكى. 

وكان في الوقت نفسه غي أوف لوزغنان ملك القدس وجيشه يننظر 
خارج عكا وصول المساعدة» ك شرح لنا ديسيئو فيي] ‘tb‏ 

«إلى المولى المبجل والأب في المسيح رتشارد أسقف لندن. Sy‏ 
هيوبرت بالنعمة نفسها أسقف سالسبري» التحيات باستمرار والصداقة 
الخالصة. 

تقاوم مديلة عكا بشدة هجا cls‏ ولانستطيع الاستيلاء عليها لہا 
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مزودة بشكل جيد بالرجال» ومدافع عنها بالات الحرب» وصلاح الدين 
على الجانب الآخر منا قد طوقناء ويأمل المسيحيون أن يكونوا قادرين 
على تحمل الأعباء والمصاعب والآلام الناتجة عن الحصار حتى وصول 
ملوكناء أي أن يكونوا في حوالي عيد الفصح المقبل» لكن إذا تأخروا أكثر 
لن نكون قادرين على تحمل الاستمرار» ووقتها موف Lal ty‏ في 
الدعم. هكذا تسير الأمور بالنسبة الحصار عكا». 

ونزل املك الفرنسي في عكا في Le‏ الفصحء يوم السبث ١٠نيسان‏ 
١0؛»‏ والذي حققه الجيش المسيحي وحصل عليه من الهجوم على 
المديئة لمدة سبعة أسابيع» هو ماسيتم عرضه الآن وهو ماعرفناه وتذكرناه. 

أقلع CLIN‏ رتشارد من قبرص ومعه ثلاث عشرة سفينة كبيرة تدعى 
بوكاس buccas‏ في كل واحدة منها ثلاثة أشرعة» Bley‏ سفينة نقل 
وخسين شيني كل منها ذات ثلاثة صفوف من المجدفين» وفيا هو مبحر 
فوق البحر العميق الواسع لمح أشرعة سفينة كبيرة جهزها سيف الدين 
صاحب مصر وهو أخو صلاح الدين» وأنفق عليها Les‏ فهي قد جاءت 
لمساعدة المسلمين المحاصرين في عكاء وكانت مشحونة بالأطعمة 
والأسلحة الصالحة لكل نوع من أنواع القتال» والنفوط (النار الإغريقية) 
وحاويات فيها مواد متفجرة» وقد قيل بلغ عدد البحارة في هذه السفينة 
ألفاً وخمسائة. 

وتم بسرعة تناول كل شيء كان ضرورياً لمعركة بحرية» وطوقت 
الشواني السفينة الكبيرة التي تضاءلت سرعتهاء وبدأ هجوم حاد عليهاء 
ثم قام واحد من المجدفين» مقلدا أحد الطيور الصغيرة الذي يسمى 
النشال (الغواص) وسبح تحت الأمواج حتى صار تحت السفينة» فخرقها 
بوساطة مثقب» ولعله في عمله هذا كان قد سمع كيف قام اليعازر في 
أيام المكابيين فزحف تحت الفيل الذي كانت تدور حوله أعمال القتال 
العنيفة» وقتله بطعنه في معدته» وقد سح اليعازر وهو ينفذ عمليته في 
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سبيل اليهود ولكن مجدفناء والمسيح في قليف ناي إلى مركبه. 
وجلس Tate‏ عل مقعده» وبعد مضي وقت قصين أخذت الياه المتسربة 
إلى السفينة ترتفع فوق ألواحهاء وقطعت آمال النجاة بالنسبة للبحارة» 
الذين كانوا من قبل واثقين من دفاعاتهم» وأمر الملك رتشارد باغراق 
آلف وثلاثاثة منهم» واحتفظ sly‏ فقط من بينهم» وقل حدث هذا 

وتابع SLIM‏ سيره ومالبث أن وصل إلى الميناء الذي كان قاصداً له 
say‏ الشاطىء أصوات النفير ودعواته» وزعيق الأبواق» وأنين الشبور 
المرعبء وقد أثار هذا المسيحيين وحثهم على القتال» وصك بالرعب 
قلوب المسلمين المحاصرين» وأعلن عن وصول حاكم كب فقد دخل 
الملك رتشارد إلى ميناء عكا يوم Oly A‏ 

ونصب فيليب ملك فرنسا ورتشارد ملك انكلترا آلات حصارهم 
حول عكاء وسددا رماياتهها نحو الأسوان وعندما بدأت الرمايات 
تضعف الدفاعات» بدأ المسلمون يشعرون بالخوف ويفقدون الأمل 
بالقدرة على الاستمرار بالصمود» وبعدما تشاوروا مع المسلمين OPM‏ 
أخذوا يسعون في سبيل السلام» ووافقوا على أن يقوم صلاح الدين 
بإعادة صليب الصلبوت في يوم حدد ميعاده» وأن يطلق ألفا وخسمائة 
من المسيحيين الأسرى cag‏ وبناء عليه استسلمت المدينة إلى الملكين 
يوم VY‏ موز بکل ماکان فيها من 0 وعتاد ومؤن تعود إلى المسلمين» 
الذين استسلموا حفاظاً على حيواتهم 

لكن عندما جاء اليوم ا موعود» ds‏ يحافظ صلاح الدين على قسمه من 
الصفقةء فقد حوالي الألفين وستائة من المسلمين رؤوسهم انتقاماً هذاء 
واستثني من القتل عدد صغير من WL‏ وضعوا تحت رحمة الملك» 
وأثقلوا بالأغلال. 
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وما ان استسلمت المدينة حتى اقرح املك الفرنسى العودة إلى بلاده» 
وذلك لانتهاء کل شيءَ الآن» وعندما سمح املك رتشارد dy‏ عرض 
على الملك الفرنسي» بحكم كونه مولاه» النصف من كل rt‏ قد جلبه» 
سواء من ذهب 0 ومؤن» وأسلحة» وخيول وسفن» ووعده بتسليم 
ذلك كله إليه مقابل أ ية Ble‏ يريدهاء Ef‏ مقابل أن يبقى» لكن فيليب 
كان مصراً تمام الاصرار على المغادرة» وعلى الرغم من معارضة رجاله 
ومن غضب جميع اليش المسيحي» صعد ظهر سفينة مع عدد ضئيل من 
مرافقيه للابحار نحو الوطن. 

وبعدما غادر جرى ترميم الثلم الموجودة في سور عكاء وتم تحصين 
المدينة بالخنادق» ومن أل أن يعلي شأن القضية المسيحية» وفي سبيل 
الوفاء بنذره» انطلق الملك رتشارد نحويافاء وكان معه دوق بيرغندي 
وبرفقته الفرنسيين الذين كانوا تحت al‏ 645 وكذلك الكونت هنري 
ورجاله. وعدد كبير آخر من الكونتات والبارونات ومالايخصى عدده من 
الناس العاديين» وكانت المسافة طويلة من عکا إلى يافاء وبعد جهود 
كبيرة» وخسائر عظيمة وصل الملك حتى قيسارية غير هياب» وعانى 
Lal‏ صلاح الدين من الخسائر على الطريق نفسه. وتوقف الجيش هناك 

بعض الوقث حتى يسترد أنفاسه. ثم استأنف بشجاعة زحفه نحويافا. 

وعندما وصلت المقدمة إل أرسوف» قام صلاح الدين بجوم مفاجىء 
على الساقة» لكن برحمة ربانية هزم بوساطة هجوم معاكس قامت به أربع 
فرق شاي رادي Ee Oe ek‏ عن ل 
الصليبيين الذين أنزلوا بأعيان المسلمين في يوم واحد مذبحة لم يعان 
صلاح الدين من مثلها في أربعين يوماً. 

beds‏ يلي رواية شاهد عيان عن معركة أرسوفء كتبها رتشارد كاهن 
الثالوث ا مقدس ني أولدغيت Aldgate‏ ني لندن. 
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عند بزوغ أول ضوء يوم ۷ايلول سلح كلل واحد نفسه بعناية بكامل 
سلاحه» وكأن الترك سيتم التصدي لهم الآن. 

لقد كان بإمكانك أن ترى أكثر الرفاق قدرة» والأعلام من ALE‏ 
الأنواع» وكثيراً من الرنوك» وكذلك أكثر الناس قسوة» وهم متشوقين» 
مستنفرین ومستعدين تمام الاستعداد للحرب. 

وكان الملك رتشارد ودوق بيرغندي» مع كوكية مختارة من الفرسان» 
وهم يطوفون هنا وهناك» يراقبون ne‏ شيء من اليمين إلى اليساں 
ويلاحظون تعبئة الأتراك وأوضاعهم حتى سوا تغيير تعبئة جيشهم 
بها جدونه dies‏ ولاشك أن يقظتهم كانت ضرورية 3 جداً. 

والآن» في متتصف الصباح انقض علينا حشد هائل من الأتراك 
يقارب العشرة آلاف» بشكل مفاجىء وهجوم مياغت» وأطلقوا نحونا 
النشاب ورمونا بالحراب» وكانوا gr pay‏ بأصوات عالية مرعبة قاسية. 
واندفع إثر هؤلاء نحو الأمام شعب متوحش»› ألواغهم سوداء Ape‏ وقد 
لوا اسمهم وألحذوه بشكل مجع من اللون» وبا أنهم كانوا (Mo gaa‏ 
فقد عرفوا باسم السوذاة وخا اها المسلمون الذين يعيشون ف 
الصحراء» ويعرفون بشكل عام باسم البداة» وكانوا مرعبين سوداً قاتمين 
مثل السخام» وكانوا رجالة لايمكن السيطرة عليهم؛ سرعتهم عظيمة 
وهم شعب ٠‏ سلاحهم خقيف يستخدمون النشاب مع الجعب dally‏ 
وكانوا رجالاً ذوي تصميم وشجاعة لايعرفون الانحراف ويخيفون جيشنا. 

ومضى أمام الأمراء نحو الأمام رجال ينفخون بالأبواق والصوں وكان 
بعضهم يحملون النفرء وأخرون الزمور والطبول والدفوف والصنوج» وكان 
أخرون خركون cdc giro Sel byl‏ وكان Js‏ واحد منصرف إلى عمله 5 
اصدار جعجعة عالية مرعبة ة متنافرة النغيات» وكان صراخهم الحاد 
وزعقاتهم الشديدة قد بلغت د رددته الأرض حتى بات من غير 
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صفقات الرعد عن صوت البرق» وكان الهدف من هذه‎ pF الممكن‎ 
الأصوات اثارة الحمية والشجاعة» وكان كلما ارتفعت الأصواتء كلما‎ 

تصلبت الروح من أجل القتال. 

وهاجم الأتراك البغضاء جيشناء وكانت ساحة المعترك قرابة الميلين؛ 
وكنت لاترى في إطارها سوى الترك المعتدين» ثم قام رجالنا الشجعان 
أرواحهم الجريئة أن تتوج [بالشهادة]ء بالصمود أثناء القتتال» وواجهوا 
العدو وقاتلوه باصرار عظيم وثباث» وناضلوا بشجاعة لاتعرف التقهقر. 

وعندما رأى الملك رتشارد الجيش قد وقف هذه الوقفة واشتبك 
بالعدى job‏ حصانه. وسرعة طار الى هناك ds‏ يتوقف عن الركض» 
ds‏ يشد عنان فرسه حتى التحق بصفوف الاسبتارية المقاتلة ليقدم لا 
العون ومعه أتباع. واندفع من اليمين حتى واجه أكثر الفرق LS AN‏ 
ارعاباء وكانت عناصرها من انود الرجالة» الذين رغيوا بالموت» وقد 
أدهشتهم calm‏ فسقطوا على مقربة منه من على اليمين والشهال» وهناك 
كان الملك رتشارد وحده هائجا منقضاً على الأتراك» يقاتلهم ويصرعهم 
في كل مکان» dy‏ يكن هناك رجل واحد كان بإمكانه أن ينجو من 
ضربات سيفهء لأنه حيثا ذهب الملك عمل Le‏ طويلاً وعريضاء بفضل 
استخدامه لسيفه» وتقدم الملك بدون مقاومة» وسيفه يشق له الطريق 
وسط الشعب الشرين وكأنه يزيل الأعشاب بمنجله» وخشية أن يلاقي 
الأحياء مالاقته حشود الأموات» أفسحوا أمامه المجال» ولمسافة نصف 
ميل تمددت أجساد القتلى الأتراك على وجوهها فوق التراب. 

59 الدرجة من القسوة كان الغضب الذي ثاررضد الأتراك في ذلك 
اليوم» وازدادت الضربات المميتة وتضاعفت إلى حد أن الأعداء تخلوا عن 
مقاومتهم وصراعهم» وأخلوا الطريق أمام جيشنا الزاحف» وهكذا تمكن 
أخيراً جرحانا من الالتفاف حول العلم وتجمعوا ثانية وانتظموا داخل 
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صفوف القتال» وزحفوا بين الصفوف | لى أرسوف» وهناك نصبوا خيامهم 
qe‏ البلدة. 

ols,‏ بإمكانك أن ترى في ذلك cage‏ تبعاً لتقارير الذين رأوا الأتراك 
الفارين» آثار فرارهم خلال الجبال بوساطة الأسلاب التي ate Lyall‏ 
وا لجال وا خیول وهي ملقاة مبعثرة ة هناك وهي ميتة» ذلك أن Ly‏ منها 
ومئات سقطت على طول الطريق» وهى محملة tay‏ 

وعندما كان رتشارد في صقلية أرسل وولتر أوف كاوتدس Cou-‏ 
5 ريس أساقفة روان عائداً إلى انكلترا ليراقب الأحداث 
هناك ولإعطاء رسالة إلى الستشار لونغ شامب» ولقد تتبع ديسيئو 
العداء ا متزايد بين جون كونت مورنين ووليم لونغ شامب. 

وعاد وولتر رئيس أساقفة روان من صقلية إلى LAS‏ ونزل في شورهام 
Shoreham‏ يوم ۷ حزيرانء وهو يحمل الرسالة التالية: 

«من رتشارد ملك الانكليز إلى مستشاره وليم» وإلى غيوفري فتزبيش 
ووليم مارشال» وهيوج باردولف» ووليم برو تحيات: 

بحكم أننا نحمل Le‏ عظيياً إلى الأب المبجل وولتررئيس أساقفة 
ly‏ ونشق به ثقة عظيمة» بعشنا به إليكم من أجل سلامة مملكتنا 
والدفاع عنهاء وقد حررناه من حجه بموافقة الباباء WY‏ نعرفه حكيياء 
ومستقی| وقادراًء (wee Lele,‏ لأنفسناء ويثاء (eS ade‏ ونؤكد أمرنا 
ine‏ بأن تعملوا وفقا لآراته في on‏ المسائل المتعلقة بناء أ ab‏ ار 
في حجناء ونأمركم أن تفعلوا مانخيره أن at se‏ حول رثاسة أساقفة 
کانتربري. شهدت بنفسى. مسيناء ۲۳شباط۱۱۹۱). 


وكتب (رتشارد ملك الاتكليز إلى وليم مارشال» وغيوفري فشزبیش 
وهيوج باردولف ووليم برور: 
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الذين هنا ner er‏ العناية بمملكتناء e‏ 
مايرضيكم ٤‏ يع شو شؤون مملكتناء وقلاعنا وجمتلكاتناء بدون نقاش». 


وكتب «وليم لونغ شامب» أسقف إيلاي بنعمة الرب» إلى عمدة 


نأمركم إذا ماوصل أي رئيس أساقفة منتخب ليورك» أو وصل إلى أي 
ميناء من موانىء مقاطعتکم» « أو وصل أي واحد من مبعوثيه» أن تحتفظوا 
به حتى تتسلموا أمراً مناء ومشل هذا نأمركم بالتحفظ على أي رسالة 
جاءت من LUST‏ أو من آي شخص Mage‏ 

وافق غيوفري» وهو ابن غير شرعي نري JL‏ ورئيس أساقفة 
بورك المنتخب» على البقاء خارج انكلترا دة ثلاث سنوات» أثناء غياب 
رتشارد الأول في حملته الصليبية» غير أنه خرق هذا الوعد. 


ey‏ كان رئيس WUT‏ يورك مسافراً إلى انكلتراء نزل في ميناء يحمل 
اسم درفي يوم ٤‏ أيلول. وعند نزوله هناك قامت أخحت وليم لونغ 
شامب» أسقف إيلاي» التي كانت تحرس القلعة هناك بناء على أمر 
أخيها len‏ قيل واعتقد- بعمل شرير وهو حصار رئيس ee‏ 
وكهنته بوساطة Aho‏ من الرجال من المسلحين» لمدة ستة أيام 3 رثاسة 
دير القديس مارتين» وقد ضيقوا عليه إل حل توجب عليه الاستجداء 
لإعطائه الطعام low‏ كان هناك وعندما تطورت المضايقة والخيانة نحو 
الأسوأء جاء فارسان من فرسان أسقف إيلاي» وهما: أوبري أوف Gale‏ 
Auberey of Marney‏ والاسكندر بيونتل Lay Puintel‏ 
مسلحان» واقتح| الكنيسة السالفة الذكر بسيوف مشهورة في أيديهاء 
واندفعا نحو رئيس الأساقفة» وأمراه eee‏ أن يغادر المملكة دونا slot‏ 
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تردد» وأن يذهب إلى فلاندرز مع رجاله» Latics‏ رفض جروه بقدميه. 
وبرجليه وبذراعيه من المذبح على طول الطريق الطينية وخلال الأماكن 
القذرة» وهو لابس لقلنسوته وحامل تلصليبه» ولقد قرع رأسه بعنف فوق 
الرصيف» ومعه كهنته ورجال دين تقاطروا وتجمعوا لرؤيته» وجاءوا من 
أجزاء كثيرة» وني يوم 14ايلول اقتيد إلى القلعةء وألقي بالسجن لمدة 
ثما نية أيام. 

وعندما سمع بهذا رتشارد أسقف لندنء عمل وسيطاً بين الفرقاء 
وبادر مسرعاً بقدر ماأوتي من قوة إلى اام لونغ شامب» وحصل 
منه بعد كثير من المناقشات على أمر باطلاق سراح رئيس الأساقفة فقط 
والاحتفاظ بجميع كهئته رهينة» وغادر رئيس أساقفة يورك السجن في 
٣‏ اپلول» فبادر مسرعاً يسير عبر الطريق الطيني وخلال الأماكن القذرة» 
حيث كان قد جل وهو لابس لثيابه الكهنوتيه وواضع قلنسوته على 
رأسه وبيده الصليب» حتى وصل إلى دير القديس مارتن» وهناك قدم 
الشكر للرب dls‏ القديس مارتن» وقد استقبل wl‏ عظيم من قبل 
الناس الذين تقاطروا من جميسع الاتجاهات» وعندما وصل إلى لندن 
استقبل رئيس الأساقفة بموكب مهيب عند كاتدرائية القديس بولص» 
OLS,‏ ذلك يوم ۲تشرين أول» وأظهر رتشارد أسقف لندن نحوه جميع 
أنواع اللطف الذي كان بإمكانه أن يبديه مع الرعاية والانفاق عليه وعلى 
أتباعه. 


هزت معاملة وليم لونغ غ شامب لغيوفري رئيس أساقفة يورك 
الكئيسة الانكليزية» وهذا ee‏ مسرحاً خصباً لتأمر الكونت جون ضد 
ا مستشار» حيث كتب إليه يقول: 


«من جون كونت مورتين إلى رتشارد أسقف لندن. تحيات. 


- 246 - 


۷ 
با أنك تحب مجد الرب ود الكنيسة» ومجد SLA‏ ومجد المملكة 
وججدي» كن موجوداً عل اسر عير لندن يوم 0نشرين أول» بين ردنغ 
ووندسور» لأنني sal yL—‏ الربس سوف ألقاك هناك لنتباحث حول 
an‏ القضايا اهامة والحادة التي تتعلق با للك وبالمملكة». 


في الحقيقة أعطى تحديد يوم الأحد موعداً للمناقشةإلى عدد كبير من 
الناس Lys ae‏ يا سيصدر عنه وذلك لاعتقاد كثير من 
الناس» أن اليمين الذي يؤدى يوم السبت نادراً مايكون Nts‏ 

وهكذا أعطى المستشار الذي كانت قلعة وندسور تحت حكمه عذراً 
بعدم القدوم هو: أن BUS‏ الغابة» وضيق الممرات» والأعداد الكبيرة من 
الفرسان والرجالة والخيالة الذين اجتمعوا للكونت جون -أخوالملك- 
من جميع المناطقء والذين هم جاهزون للقتال» وكذلك الخنطط التآمرية 
هنري دي فير Vere‏ الذي أسهم هونفسه بحرمانه من ميراثه. وأيضاً 
المسافة المعتبرة التي تفصل الجسر المذكور عن القلعة» ولهذا جرى تأجيل 
الاجتماع um‏ بوم الاثنين. 

cog al صعد رئيسا أساقفة روان ويورك‎ choy منتصف يوم‎ ds 
۹ عدد من الأساقفة كانوا قد التقوا في ردنغ حتى يكونوا ور ف‎ 
وما ان أشعلت الشموع حتى قاموا بتأثيم جميع الذين أشاروا بالرأي» أو‎ 
ساعدواء أو أمروا سأك هنو رشن أساقفة يورك من الكنيسة ويتعرض‎ 
للاذلال ويلقى به في السجنء وقرروا حرمانهم؛ وذكروا بالاسم: أوبري‎ 
اقترح | الكونت جول» بغية‎ sone YI أوف ماري والاسكندر بيونتل. وفي يوم‎ 
قرب وندسورء‎ el إزالة جميع الشبهات الخيانية» أن يذهب إلى مكان‎ 
بالمقابل کل نوع من أنواع‎ (eee? وذلك استجابة لما طليه المستشان‎ 
الضانات من خلال أسقف لندن» وفي اليوم نفسه. وبا أنه قرر البقاء في‎ 
سئین 5181©5هض رجال حاشية جون ف الصباح» وانتدفعوا‎ 
يدورون حول المنطقة» متوقعين هجوما في كل شيء وحركة.‎ 
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وعندما سمع المستشار بهذاء فرّ من أمام وجه الكونت» الذي اعتقد 
أنه يتبع أثره Gee‏ عظيم» وتصرف تصرف انسان مرعوب» فابتعل بنفسه 
ونأى مها -ولاأريد أن أقول هرب حتى وصل إلى قلعة لندن» ومعه 
سلاحه وأثقاله وحاشيته وأهل بينه» وح خيوله ف الطابق الأرضي من 
الل وفي del‏ الطعام القديمة» وأعد نفسه للحصار الذي كان 

شيكاء (a‏ اعتقد. 

لندن» ومعه رتشارد فتزرینر» وروجر دي بلين 20113068 رئيس هية 
قضاء جميع أراضي الكونت جونء وكان مصاباً بجراحة بالغة من قبل 
واحد اسمه رالف بوتشامب Beauchamp‏ كان المستشار قد 
جعله فارساًء وقد توفي يوم لاتشرين الأول» ds‏ اليوم التالي» وحتى يبدد 
العداوة بينه ميا وبين المستشان اجتمع 0 جون مع رؤساء 
الأساقفة» والأساقفة OYA‏ في دير القفديس بولص في لندن» وقرعت 
النواقيس التي اسشخدمت بالعادة لجمع الناس cles‏ وبعدما عقد || 
Lis‏ طويلاً Lee‏ أقسم الكونت جون يمين الولاء للملك رتشارد. 

وعقد يوم الخميس ٠‏ ١تشرين‏ أول مؤتمر في الجزء الشرقي من قلعة 

رتشارد كونت مورتين» والمستشار ورؤسار الأساقفة» والأساقفة 
والإويرلات والبارونات» ور وچوب إعادة یح القلاع التي 
منحها المستشار برغبة منه إلى أقربائه وأسند حكمها إليهم؛ وعلى al‏ 
قلعة لندن» ووعد المستشار بايان مقدسة أنه سيفعل ذلك» وستبقى 
القلاع الثلاثة ثة التي تسلمها من يد الملك رت تشارد» وهي: دوف وكمبردج» 
وهيرفورد في ويلز في يد المستشار وتحت حكمه > ما ان يتم تسليم الرهائن 
التي أعطاها الشحن» الذين عينهم المستشار هناك ويتم تقديم هنري 
وأوسبرت أخوي المستشار وماثيو الحاجب كرهائن حتى يلم تسليم 
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القلاع» وكان المستشار أقسم أنه لن يغادرالمملكة حتى تكون القلاع قد 
wel‏ وفي يوم السبت 7 رين أول ذهب المستشار إلى دوفر يقوده 


غليرت أسقف روشستن وهٽري أوف كورهل Cornhill‏ عمدة 


Bs‏ يوم us! ari‏ وضع المستشار وليم لونغ شامب عليه ثياب 
امراق لکن يا أ نه لم يكبن قادرا على تغيير طريقة مشيه» أخفق في عدم 
اظهار ذاته أنه رجل وليس cal ol‏ ولهذا عرفه البحارة الذين تأملوا في 
وجههء واعتقل وحمل بعيدأ» وتخلص بصعوبة من وضعه كامرأة وبقي في 
السجن» » حتى جرى اتخاذ قرار عام من قبل هيئة قضاء المملكة المقيمة في 
لندن» وأعطي بموجب ذلك > ay‏ بالذهاب a‏ حيث cal yh‏ وتلقى على 
Js‏ حال انذاراً وأوامر بأن ينفذ ماكان أقسم أن يفعله في الاجتماع الذي 
عقد قرب قلعة لئدن» وأقلع المستشار يوم ٩۹‏ تشرین an‏ نحو نورماندي» 
ونزل في ميناء لی تربورت 1788011 -Le‏ 

واعتاد طفل من أطفال حاشية أسقف لندن التمتع باللعب بالطيون 
وكان يدرب صقرف لكنه وجد أن تدريب بطة صغيرة (حذف) cleus!‏ 
وكان عندما يثقر على آلة موسيقية ة يدعوها البازيارية باسم| wl‏ تندفع 
البطة نحوه وهي تصدو اوا غالة خا حا Lay‏ أن lai‏ صقره هذا 
وفهمة حتی طار وغطس وأمسك بواحدة من سمك الكراكي» كانت 
نسح تحت rl,‏ النهر وحملها حوالي الأربعين Laws‏ فوق الأرض 
Terie‏ وأرسل الاسقف Js‏ من سمكة الكراكي والصقر إلى الكونت 
جون في "؟تشرين أول» كتذكار لواقعة غير اعتيادية. 


وجرى في اليوم لفسه ala‏ حول انتخاب رئيس أساقفة لكانتربري» 
[per‏ أمر الملك رتشارد» ولكن القضية أجلت بعد نقاش طويل. 


ورجع ملك فرنسا من القدس» واستقبل 3 باريس استقبالاً مهيبا يوم 
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۷کانون الأول» ولكن هل Late‏ بعثته بعثة GE‏ أو انتهت بسرعة 
بسبب المرض» أو بعثة شائنة مخزية بالنسبة للذين كانوا في المعسكرات؟ 

الذين يعرفون هم الذين سيقولون. 


سئة اثنثين وتسعين ومائة وألف 


اتخذ هنري كونت شامبين» ابن خت الملك رتشارد زوجة cat‏ ابنة 
الملك عموري ملك القدس [كانت وريثة الملك عموري]ء وهي التي 
كان المركيز قد تزوجها بطريقة أو آخرى» وهكذا كسب هنري السيطرة 
على جميع البلادء alte‏ مثلما فعل أي ملك من ملوك القدسء وكذلك 
بقدر ما سيسترد المسبحيون مما فقدوه. 

وكانت هناك قافلة اسلامية قادمة من القاهرة إلى القدس» حاملة 
جميع أنواع ا مؤن والعتاد والسلاح» وقد اعترض المسيحيون سبيلها 
ونهبوهاء وكان ماأخذه الفرنسيون منها قد احتفظوا به أما الذي أخذه 
الداوية والاسبتارية مع الآخرين فقد جرى توزيعه وفقاً لحكم ملك 
انكلترا وقراره. 

وني LIVE‏ جاء ملك انكلترا إلى الداروم» التي كان الملك عموري قد 
حصنها لإيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم» والتي كان صلاح الدين قد 
استولى عليها Lite‏ وحاصرها الملك رتشارد» واستولى عليها بعد أربعة 
cell‏ وأخذ من الأسرى مايزيد على خمسة آلاف. 


حمل السلاح» ومضى إلى مساعدة المسيحيين» ومعه ثلاثة مراكب وعشرة 
فرسان فقطء ورسا أمام يافاء فهزم المسلمين واستولى على البلدة» واسترد 


- 250 - 


ee 


العدو شجاعته عتدما سمع أنه قدم مع علد قلپل و الرجال» وحمل 
عليه حاولا أسره dle‏ وقد قاوم برجولة وقتل (aS Tote‏ منهم. 


dy‏ يوم wid‏ عقدت هدنة ce‏ بموجيها للمسيحيين بدخول 
القدس غير مسلحين» لكن رئيس أساقفة صور قر ران كل واحد 
سيذهب إلى القدس للوفاء بنذر صليبيته بصلاة موجهة من قبل 
المسلمين» وتقرر أن تدوم المدنة اعتباراً من عيد الفصح المقبل: ثلاث 
سنوات» وثلاثة أشهر وثلاثة أسابيع وثلاث ساعات» ومامن انسان 
شكك بالحكمة القائلة: «من الصعب قطع حبل جُدل ثلاث مرات»؛ 
ولكي لايدع المسلمون Vie‏ للشك .في عزمهم على الحفاظ على كلمتهم» 
بعثوا بسهم» ليكون شارة على السلام» أي لن يكون هناك خوف من 
تطاير النشاب أثناء النهار. 

وفي يوم 74أيلول صعدت الملكتان ظهر سفينة» وأعني هنا: بيرنغاريا 
ملكة انكلتراء وجوانا ملكة صقلية» وغادرتا من عكاء وفعل املك 
رتشارد الشيء نفسه يوم 4تشرين sl‏ ونزل في حوالي ١١‏ تشرين اني في 
مكان اسمه كورفئ وهو واقع ضمن أراضي ابراطور القستطتطيتية» ثم 
غادر السفينة الكبيرة التي كان يستقلهاء ومضى ومعه شينيين» ونزل ف 
سلافونياء وبعدما cee‏ خلال البندقية» وأكويلياء دحل إلى بلاد دوق 
التمسا. 

وقد ll‏ القبضصٍ عليه ف مدينة lus‏ يوم 9 ؟كانون الأول» ومع أن 
الدوق لم يضع فعلاً قدميٍ ا ملك في LEY‏ غيرأن خشونة معاملة 
حرسه له جعلت اقامته أسوأ مما لو كان في الأغلال» فرجال هذه البلاد 
موسومين بال همجية والقسوة» مرعبين في حديثهم؛ قذرين في عاداتهم» 
تخغطيهم الأوساخ» وعلى هذا كان هو (las GAL‏ بين تشيوانات وليس 


بين بشر. 


وف يوم ۳ آذار le‏ دوق النمسا ملك انكلترا إلى الامبراطور [هنري 
السادس] (Y0)‏ وذلك بعدما | Laas‏ على مبلغ من المال» وبعدما أرغم 
الامبراطور الملك رتشارد على دفع فدية عظيمة» باستخدامه للتهديدات» 
سجنه في قلعة اسمها تريفل Trifels‏ قائمة على حدود ألمانيا 
واللورين» وهي قائمة على قمة جبل أعلى من الجبال التي من حوله 
وبئيت لتكون سجناً فقط للأعداء المشهورين بالخطورة وسوء السمعة 
بين أعداء الامبراطورية الرومانية. 

وم يحدث هذا بالصدفة» بل دبرته الحكمة الربانية وقضت به أن 
يكون انتقاماء حتى يعود رتشارد إلى Bale‏ الصواب ويتوب» ويقلعم عن 
تجاوزاته التي اقترفها ضد أبيه الأرضي هنري الثاني ملك انكلتراء عندما 
كان riled 3 pare‏ بحضاره هذه البلدة بمساعدة من ملك فرنسا» 
وصحيح أن رتشارد م pay‏ والده نفسه بالفعل» > إنه مع هذا أرغمه 
على التراجع بوساطة هلات متتالية ووحشية 4 زائدة. 

وعندما سمع جون كونت مورتين بأن أخاه كان في السجن» تدغل 
نامال عظيمةفي أن يكون ملكا فربح إلى جانبة عددا كبيرا من الناس 
من Cot‏ أرجاء a A SLall‏ اسع متن AENS‏ وعبر 
البح وعقد اتفاقاً مع ملك فرئسا قضى بحرمان ابن أخيه آرثر دوق 
بريتاني وإبعاده عن الآمال lale,, sll‏ البريتانيون حوله. 

وعندما كان الملك رتشارد في السجن كان قلقاً Les‏ ومهتاً بشأن 
شغور كرسي كانتربري» فكتب الشروط التالية: 
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cp)‏ رتشاردء ملك الانكلين بنعمة الرب إلى عزيزه المخلص رتشارد 
أسقف لندن. Wy‏ عميد كنيسة كانتربري وإلى جميع الأساقفة 

المساعدينء» تحيات: 

نريد أن نبحث معکم» بقدر مانستطيع» وحسب امكاناتناء مسألة 
التعيين لكنيسة كانتربري التي هي الرأس والأم لكم جميعاًء تعيين رجل 
مناسب» ومقبول منا ومنكم ومن 8 المملكةء رجل سوف يسعى وراء 
سلام الكنيسة المقدسة وأمتها وسلام مملكتنا وأمتها». 

وبعدما قرىء هذا الكتاب بشكل علني» اجتمع كثير من الأساقفة 
بناء de‏ دعوة أسقف لندن» ples‏ بعضهم molt‏ واعتذروا بوساطة 
رسالة أو من خلال الرسل» واستجاب للدعوة Lal‏ عدد من رؤوس 
البيوتات الدينية» وجرى الانتخاب يوم 4 "حزيران. 

وبذلت الملكة إليانون أم الملك مع وولترأوف كاوتانس» رئيس 
أساقفة روان» ورئيس هيئة العدالة في انكلترا وبارونات آخرين» غاية 
الجهد للحفاظ على سلام المملكة» وسعوا لجمع القلوب المتخاصمة فيا 
بینها بشكل دائم» وقرر رئيس هيئة العدالة» وجوب عودة غيوفري رئيس 
كانتربري والرهبان الذين جاءوا معه dl‏ لندن» حيث جل giles‏ 
الشهيد الرائع على تاجه بدمه»ء لتمجيد اسمه خلال العالم cael‏ وفي يوم 
4أيان تقدم الرهبان على الأساقفة وانتخبوا 0 aul] jes‏ 
سالسري] وقبل ذلك عميد يورك» ولقدأ nee‏ إليهم روح ما 
Sout‏ أنه سوف ينتخب من قبل الأساقفة» وترأس الاجتماع Shey‏ 
من ذوي المراتب المتوسطة وعملوا بمثابة هيئة قضائية في بيت الكهنة في 
كانتربري» وأعطوا موافقتهم على الانتخاب. 

وحسبا OLS‏ مركا جرى 3 يوم الحد الذي هويوم مقدس» 
اتتخاب هيوبرت أسقف سالسبري Landy‏ ا لأساقفة كانتربري» وتم ذلك 
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الانتخاب من قبل BLE‏ وأعلنت النتيجة إلى الناس» من قبل أسقف 
لندن» وجری الإعلان في وستمسان وهو المقرالملكي المشھوں والمكان 
الممجد tags‏ من أجل اتتخاب رؤساء الأساقفة» وأعطى وولتر رئيس 
أساقفة روان ورئيس هيئة العدالة في انكلترا الموافقة الملكية والتأكيد. 

وكان هناك لقاء عام لجميع أعيان ألمانيا عقد في وورمن يوم GEO‏ 
حيث جرى البحث بشأن فدية ملك انكلتراء وكان هناك الثمن et‏ 
دفعه الامبراطور هنري إلى ليوبولد دوق النمساء فقد أعلن أنه دفع له 
حمسين آلف مارك فضي» ولكن الامبراطور الذي كان مراسا عظيم 
الشهرة» استطاع أن يضاعف ماله في يوم واحد» فاستخلص مائة آلف 

مارك من الملك (PV‏ وبات المبلغ الحقيقي الذي سيدفع فدية للملك 
هو مائة آلف age‏ (باوند) من نقود كولون» وتقرر دفعه على أقساط ف 
أوقات حددة» وتم تقديم هسين رهينة مقابل الدفع. 

Ll‏ بالنسبة لجمع المال» فسنعرض الآن ونوضح صورة الحب 
والاخلاص التي أظهرها رجال الملك المخلصين» بداية مع الكنيسة: 
جاءت الكنائس الكبرى مع خزائن | مليكة منذ زمن بعيد» وقدمت 
الأبرشيات كؤوس قرابينها الفضية» وتقرر وجوب أن يدفع رؤساء 
الأساقفة BLL,‏ ورعاة الديرة» ورؤساء الكنائس» والإيرلات 
والبارونات» ربع دخلهم السنوي» وأن يدفع الرهبان السسترشيان 
والبريمونستراتيئشيان Premonstratensian‏ جميع نتاجهم من 
الصوف 

وأن يدفع رجال الدين الذين يعيشون على العشور العشر من دخلهم. 

ودهش OUI‏ لرؤيتهم تدفق الناس بشكل كبير ومستمر من الأساقفةء 
ورعاة الديرة» والإيرلات والبارونات والناس الأقل شأناً من ختلف 
المناطق وأبعدهاء على طلب رؤية الملك» وكان كل واحد في بلاده 


- 254 - 


0 
متشوقاً لعودته» وبا أن عدداً كبيراً من الناس أعادوا معهم أنواعاً من 
التعلييات [التي نسبت إلى الملك] كتب الملك الرسالة التالية: 

امن رتشارد ملك انكلترا إلى وولتررئيس أساقفة روان: 

مهما بلغ عدد المرات التي نرسل بها رسائل إليكم في انكلترا مع أوامر 
صادرة إليكم» عليك أن تعتمد فقط الرسائل التي تتعلق بسمعتنا 
وتقدمناء أما الرسائل التي لاتتعلق بسمعتنا أو منفعتناء فلا يجوز 
اعت ادها». 

وجرى استدعاء هيوج أسقف تشسثر ‏ -حسبها قال من قبل 
املك Lely‏ نفسه latte]‏ جيدا مع هدايا عظيمة» وقد تعرض لكمين 
حتى قبل أن يتعرض لمخاطر آل انياء lad‏ كان يرتاح في إحدى الليالي 
قرب كانتربري» ألقي القبض عليه وسرق» وكان ماثيو دي کلیں شحنة 
قلعة دوفن قد أعطى حمايته إلى اللصوصء ومع أنه حرم بالاسم من قبل 
رئيس الأساقفة والأساقفة تحت شموع مضاءة» من غير المعروف فيا إذا 
كان قدم ترضية صحيحة لا اقترقه. 

وتزوج فيليب ملك فرنسا أخت ملك الدانارك؛ غير al‏ تطلقا 
بشكل غير متوقع؛ وجرى الحديث عن هذا أكثر نما جرى حول ماحدث 
في العرس يوم 6ب في آمين Amiens‏ وفضلت الملكة المطلقة أن 
تعيش في سواسون على العودة إلى بلادها الداناركية. 

وعاد الرسل الذين أرسلهم رئيس الأساقفة إلى البابا لإحضار 
الطيلسان البابوي» وعاد معهم واحد يدعى «الأسقفي» يحمل الطيلسان 
نفسه» وعقد اجتماع عام للأساقفة في كانتربري يوم ٥تشرين‏ الثانيء 
حضره أيضاً بعض رعاة الديرة» وذلك من أجل استقبال رئيس الأساقفة 
وتتوجه. 

وعندما بات كل شىء محتاج إليه لهذا الاستقبال جاهزا» جرى تتويجه 
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بشكل مهت ومنح للا جلس على يمينه أسقف لندن 
وعلى يساره أسقف ونشسش ثم ذهبوا في موكب لاستقبال «الأسقفي» 
وهو يحمل الطيلسان» وتوجه رئيس الأساقفة إلى المذبح المرتفع» وهناك 
قيد بقسم الثالوث القديم» مع اضافة قليل من الكليات الحديدةء التى 
نعتقد أنه من غير الضروري 85 هنا. 

ثم وجه وولتر رئيس أساقفة روان شؤون المملكة BAL‏ سنتين وثلاثة 
أرباع السنةء وذلك بمشابة ركنن عو lai‏ ء في انكلتراء وهو لم vile‏ 
جماعة النبلاء في تلك الأثناء ونأى بيديه عن أخذ الأعطيات» ناظراً إلى 
الفرقاء بعين واحدة ومعيار واحد» وذهب هذا الرجل بناء على طلب من 
الملك رتشارد إلى ألمانياء وسافرت معه إليانور pf‏ الملك» وقد احتفلا بعيد 
الغطاس على الطريق 


سنة أربع وتسعين وماثة وألف 


وكتب «وولتر رئيس أساقفة روان إلى رالف أوف ديسيتو عمدة لندن: 


إنني أعلم أننا منذ أن أتينا إلى مولانا العزيز والمشهور جداء ملك 
الانكلين »لم نكتب إلى أحد في AAS‏ حتى الثالث من شباط حيث 
سمعنا بمسائل جديرة بأن نخبركم عنهاء ومتوجب علینا أن نكتب لكم 
عنهاء ae‏ ال اد الوه 
اطلاق سراح المولى الملك» ففي ذلك اليوم نفسه في الساعة التاسعة منه 
aang ts‏ اف حاف sea‏ اال للك وذهب أسقفا مینز 
وكولون بين السيد الامبراطور والسيد الملك» ودوق النمسا يلتمسون 
اطلاق سراح الملك» وبعد بذل جهود كبيرة ومصاعب مع كثيرمن 
المتاعب» حصل الأسقفان على اطلاق سراحه. 
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واتصلت الملكة ونحن أنفسنا وأساقفة باث» وإيلاي» وسينت» وعدد 
كبي رآخر من النبلاء بالملك شخصياء وأخبرناه باختصار بالأخبار 
السعيدة» وهكذا أعلن السيد الامبراطور له» أنه صحيح قد أبقاه 
بالاعتقال لديه لمدة طويلة» سيطلق سراحه الآن ويمنحه الحرية» وبناء 
عليه يمكنه من الآن فصاعداً أن يستأنف سلطاته» فقد حصل على 
حريته» وحلت المسألة وفقا bare‏ 

وتزوج في هذه BV‏ هنري ابن أت رتشارد ملك انكلتراء والابن 
الأول ولادة هنري دوق سكسوني» الابنة الوحيدة والوريثة لكونراد كونت 
أوف بالاتنيت "Palatinate‏ 

وجرت نقاشات كثيرة بين ae aan‏ ليس من أجل إعداد 
مال الفدية الذي سيدفع chats‏ بل لتخفيض مر تبة الملك (Par stares]‏ 
للام راطرر] وقد امتزج هذه المفاوضات at‏ كان عراف عام وكان 
بكل تأكيد عملاً مناقضاً للشرائع» وضد القوانين» وضد السوابق 
الحسنة» ومع ذلك صحيح أن الملك وأتباعه حلفوا الأيان بأنهم سيرعون 
ذلك» وقدموا رسائل تأكيد واعتراف كانت معترف بها ومقبولة في ds‏ 
مكان في العالم» لقد كان الفرقاء محللين من lal‏ هم LEY‏ استخرجت 

منهم بشكل غير قانوني» وكذلك الرسائل ينبغي est‏ أية سلطة في 

ا ولا أن تحصل على أية قوة في St‏ الأيام. 

وجرى تقديم وولتر رئيس أساقفة روان» وام ey‏ شامب» مستشار 
الملك» وعدد آخر من الأعيان» كرهائن» حتى يأتي وقت تحريرهم عندما 
يتم ع عشة لاف مارك رهو بلغ طلب من املك دفعه عل الو 
وقد اسا عل مراعاة هذه الأحكام وألا يغادروا ألمانيا بدون معرفة 
الامبراطور. 


وقدم الملك الانكليزي إلى كولون بناء على طلب ملح ومستعجل من 
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في قصره» حيث الأمبة‎ SL رئيس الأساقفة أدولف» وقد استقبل بحفاوة‎ 
وفي اليوم‎ cell عظيمة والاحتفالات رائعة» وقد بقي هناك لمدة ثلاثة‎ 
الثالث باشر رئيس الأساقفة الأمور بنفسه» ونشط من أجل حضور الملك‎ 
قداساً يعقد في كنيسة القديس بطرس» وطرح رئيس الأساقفة جانباً ثيابه‎ 
مكان قائد جوقة المرتلين» ووقف وسط الحوقة مع‎ Joly الفخمة؛‎ 
الآحرين من أفراد الجوقة» وبدأ القداس المقدسء وتلا: «أعرف الآن‎ 

بصدق أن الرب بعث بملاكه وأنقذني من أيدي هيرودا. 


وسافر الملك رتشارد» وركب الطريق wits lig‏ حتى نول ف اتكلترا 
في سندويش يوم الأأحد ١7آذان dy‏ يوم ۲۳آذار جرى عقد اجتماع هائل 
لرجال الدين وللشعب» وجرق استقباله ف موكب مر خلال المدينة 
المزينة حتى دحل إلى كنيسة القديس بولصء ومن هناك ركب الطريق 
إلى نوتنغهام» ووصل إليها بالحال» وبعد ثلاثة أيام تسلم استسلاماً جميع 
المدافعين عنها الذين طلبوا رحمته. 

واحتفل الملك بعيد الفصح في نوتنغهام» وتسلم بعد ثانية أيام تاج 
المملكة من هيوبرت وول رئبس أساقفة کانتربري» وجرى ذلك في 
ونشستر وكان بين الحضور أيضا وليم ملك اسكوثلندا. 

وفي يوم ؟/أيار ركب الملك,رتشارد سفينة من بورتماوث» ووصل إلى 
نورماندي إلى بركس [الصحيح ليزكس] وقابل أخاه جون» الذي سجد 
عل allay a ald‏ الرهة cata‏ وك جل علا وزحف نحو فيرنويل 
Verneuil‏ فسمع OF‏ الملك الفرنسي كان يحاصر القلعة» وأنه لم يكن 
هناك توقف dus‏ ثانية all‏ سواء عن رمي النيران بوساطة المنجنيقات» أو 
IL‏ الجارة الكبيرةء ا الات الخحصان أو بحفر GL‏ 
تحت المدافعين» أو GULL‏ الجراحات بأجساد المدافعين» ثم حل موعد 
وصول ذلك اليو م العظيم 3 التقويم» البوم الذي كرس للجلالة 
العلوية» إنه pe‏ الأعظم في جميع أنحاء الال ذلك هويوم عيد 
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الشعانين» الذي يحتفل فيه المسيحيون في LS‏ مكان من أمكنة الكرة 
الأرضية 

ثم سمع الفرنسيون كيف أن ملك الانكليز كان يحضر تحت جنح 
الظلام للقتالء وقد سمعوا أنه سيهاجم في اليوم التالي» فارتعبوا GI‏ 
سماع هذا التقرير وآثر الرجال المرعوبين الفرار على القتالء وآثروا أيضاً 
العار الأبدي» على الخسارة» فتراجعوا وانسحبوا من أمام القلعة. 

وعاد وولتر رئيس أساقفة روان من LUT‏ بعدما تم دقع العشرة آلاف 
مارك واستقبل يوم ١4‏ أيار في كنيسة القديس بولص في لندن» حيث 
تولى تقديم عظة وقداس للناس» وبعدما أكمل طقوس القداس جرى 
الاحتفاء به بعناية في بيت أسقف لندن» وتوجه في يوم Low hfs‏ نحو 
نورماندي. 


وكان الملك الفرنسي يتراجع مسرعاً من فیرنویل» ولكي لايظهر وكأنه 
م يفعل شيئاً أقدم على حصار بلدة صغيرة قرب روان تدعى فونتين 
Fontaine‏ بسبب كثرة الينابيع المتفجرة فيهاء وكان في داخلها أربعة 
فرسان وعشرين رجلا يلها بمثابة حرس طاء ولقد عزم الملك الفرنسي 
على شيء ليس أقل من تحويل حاكم عظيم مع جيشه كله إلى مثل هذا 
المكان suas!‏ 

وبعدما وزع نوبات المججات الشديدة» هاجم | الملك نفسه الباب في 
اليوم الرابع» فتغلب على Lal‏ الفيغيرف ونر كل شيء؛ غير أنه احترم 
يجال روان نفسهاء خشية أن تنبعث في نفوسهم الحمية كا فعل آهل 
فونتين» وهكذا رجع إلى أراضيه Ie‏ على BY‏ نصراً ضكرا 


وفي تلك al ols tonic‏ الأنجيفني ee‏ ولیم غووي 
Montmirail - ne‏ وقد استولى هذا الجيش eae Lyle‏ 
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بالكامل. 


وبعدما تراجع الملك الفرنسي من فيرنويلء جاء الملك الانكليزي إلى 
تون حيث دفن مارتن المقدس» واستلم ألفي مارك هدية طوعية من 
برجاسية المدينة الذين جمعوها بدون أي إكراه» ثم تقدم رتشارد إلى بيوليو 
Beaulieu‏ التی قامت على حدود تورین» وحاصرها وتمحكن خلال 
oll‏ من الاستيلاء على قلعة لوشي» وكان الملك الفرنسي قد تسلم لوشي 
من وكلاء ملك الاتكلين وجعلها تحت سلطانهء وكان وقتها املك 
الاتكليزي EYL‏ وقد تسلمها بمثابة ضمانة حتى لايتم حرق 
الاتفاقية ا معقودة بين الملكين» ووقتها شحنها الملك الفرنسي بخمسة 
عشر فارساً وثما نين رجلاً مسلحا مع مايكفي من مؤن وعتاد للدفاع عن 
المكان. 

dy‏ تلك الآونة جاء ابن ملك نافار بمثابة حليف للك الانكلين 
وكان قد حشد جيشاً كبيراً يضم في) يضم مائة وخسين من حملة القسي 
العقارة» وقد نهب بلاد غيوفري أوف رانکون 880608 لورد أوف 
تيليبورغ Taillebourg‏ وبلاد كونت أنغوليم Angouleme‏ 

وأغار الملك الفرنسي على حدود تورين» ونصب خيامه قرب فاندوم 
6 لكلكنه عندما شهد قدوم ملك الاتكلين SUT‏ معسكره في 
الصباح الباكن وعاد مسرعا إلى فرتفال Freteval‏ وتبعه رتشارد 
وسار خلفه واستولى على قطار أثقاله» والكونتات والبارونات والنبلاء 
والفرسان الذين كانوا يدافعون عنه ويقاتلون» واستولى على جميع 
معداتہم» وعلى الذهب والفضة المحفوظة في الصناديق وفي أماكن 
أخرى» وكذلك على cell‏ وعلى القسي العقارة» وعلى عدد et‏ من 
الأشياء gg oI‏ التى كانت ll‏ ما غير محددة» فلقد استولى رتشارد على 
هذا كله وله بيدا دون BULA‏ مرخ أية eye‏ لنفسه: 
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ومضى من عيد أحد العنصرة» عندما طلب ملك الفرنسيين الفراں 
حيث نجا من فيرنويل حلال الليل. سبعة وثلاثون Lex‏ إلى اليوم الذي 
کان قا فيه قرب فاندوم » وقد فوجىء eat‏ ورعب من one‏ 
القاسية التي لحقت WU ley‏ ألقى بنفسه في شاتودون Cha-‏ 
teaudun‏ واتخذ داخلها موقف الدفاع. 


واستروح الملك الانكليزي رائحة النصى فعبر إلى بواتو واستولى بعد 
عدة أيام على تيلبورغ وانا0ماواانة أوجيع أراضي غيوفري أرق 
رانکون مع جميع أراضي كونت أوف أنغوليم» bes‏ هذا ' Ge‏ فيا بين 
مفرق شارل ]£1 قوق جبال البرانس eral‏ أنه كان oe‏ 
معركة نشيد رولاند] وقلعة فيرنويل» ولا عاص متمرد ضده. 


وكتب «البابا كليستين إلى أسقف فيرونا: 


نحن ترغب» وبموجب الارادة الرسولية نأمن ونقضي بأن نتولى أخذ 
يمين من دوق النمساء بالمواثيق التي تراها ضرورية» في أن يطيع Liss‏ 
حداع أوامرنا التي أرسلت إليه بوساطتك نفسكء أو بالرسائل أو 
بالرسل» وبعدما تتسلم هذا اليمينء أصدر إليه ae {al‏ فضائل 
أحكام اليمين في أن يطلق سراح جميع رهائن ملك الانكلين وأ أن يلغي 


نيع الا الي استخرجها من الملك» وأن يعيد إليه كل Figs‏ آذ 
مله وكذلك ماأخذ من رجاله ويكوجب عليه إعادة ماأخحذه خط بمثابة 


فدية للملك LUE‏ دون نقص» وعليه ألايحاول من الآن فصاعداً مثل هذا 
العمل. وينبغي عليك ايجاد صيغة مناسبة للتعويض عن جميع الجراحات 
والأذى الذي افترفه. 

وبعدما يكون قد جرى إتمام هذه الأشياء وتنفيذهاء عليك أن doit‏ 
التحليل» وأن تخفف الحرمان المفروض على أراضيه» وعليك أيضاً أن تأمر 
الدوق المذكور ورجاله» بعدما تسلمت we lel‏ ومنحتهم التحليل 
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والغفران» أن يقوموا في أقصر وقت يمكنهم» بالذهاب إلى منطقة القدس 
والبقاء هناك في خدمة المسيح قدر الوقت الذي أمضاه الملك السالف 


الذكر في الأس وإذا d‏ يلتزموا odes‏ الأشياء ويأخذوا cl‏ أعد اصدار قرار 
الحرمان نفسه عليه وعلى alley‏ بدون حق الاستئناف. 


صدرفي روماء في كئيسة القديس بطرس؛ ٦‏ -حزیران AVNVGE‏ 


وجمع ملك IS‏ بموجب أمرعام جميع النبلاء الخاضعين له ف 
لامانس» حيث gl‏ بصوت مرتفع على اخلاص الانكليز له في محنته. 

وعقدت هدنة بين ملكي فرنسا وانكلتراء لكن مرور التجار خلال 
خطوط القتال منع. وفرض ملك انكلترا في هذه الآونة بعض الاجراءات 
لتحسين الأوضاع ASU‏ الملكيةء وأعلن أنه يتوجب على جميع الفرسان 
من كافة أنحاء LASSI‏ القدوم والاجتماع فعا بغية اختبارقوتهم في 
المبارزات» معتقداً أنه ريما إذا ماأعلن الحرب على المسلمين أ وغل 

جيرانه» أو فرضاً حاول أحد الأجانب غزو المملكة» فوقتها سيجدهم أكثر 
نشاطا وأحسن تدريباء وجاهزية للقتال. 


وجرى أخيراً تحديد يومء وتعيين مكانء فدعا إلى المبارزات المكرسين 
على تمارين الفرسان وتدريباتهم» وحضر رجال من الاتكليز مدربين 
بشكل جيد عل الحرکات العسكرية» وبارعين بالسيف وقادرين على 
الضرب والطعمن» ولكن با pel‏ حملوا رماحاً خفيفة جعلهم هذا غير 
مستعدين لمعركة حقيقة بقدر ماكان الأمر معركة افتراضية ونوع من أنواع 
الاحتفالات الكمالية» وظهروا بشكل أفضل بامتلاكهم وحملهم Jetted‏ 
وكان هناك شباب جدد على حرفة الفروسية» راغبين بالمدح أكثر مسن 
الثروة» لهذا لم يضغطوا قط على الذين هزموهمٍ بقوة السلاح: بسجلهم أو 
بارغامهم على دفع فدية غير معقولة» بوساطة أنواع خاصة من التعذيب» 
لكن وقد أسروهم بموجب حق الحرب» اكتفوا منهم بوعد قائم على الثقة ' 
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الجيدة» وهكذا تركوا أسراهم يذهبون» ليعودوا عندما يطلبون. 

ووصل أربعة رسل من عند الملك فيليب إلى رتشارد ملك GAS‏ 
يحملون IS‏ سلام» ويطلبون البحث في شؤون المملكتين» وذلك 
خشية أن يقوم عدد كبير من رعاياهم بجر كثير من أماكن سكناهم 
بسبب انبهاكهم وافقارهم وحرماههم من الذهب والفضةء هذا إذا لم يتم 
تدميرهم بالسيوف المحاربة وبسفك الدماء» وكرروا مراراً القول إن 
الخلاف بين المملكتين يمكن أن تحسم نتائجه وينال الاستقرار والحل 
بوساطة المبارزة بين خمسة رجال شجعان» وينبغي إعلان حكم المتبارين 
إلى الشعب في كلا المملكتين الذي يتوقع النتيجة وينتظر إعلان أي 
الملوك سيؤثر الملك السرمدي جانہه. 

ولاقت الخطة والشروط على الفور رضا ملك الانكلين واختار LIL‏ 
الفرنسي dad‏ من رجاله» واختار ملك الانكليز خسة من رجاله أيضاً 
وبعدما جرى إعدادهم بكل دقة وتسليحهم والباسهم السوابغ والدروع 
باتوا متساوين ومتقاربين للمباراة. 

وحبست في هذه الأيام نفسها سمكة تدعى بشكل عام اسمكة 
سمينة» of]‏ حوث] على النيز 10326 وكان ذلك بسبب هبوب 
الرياح واو perl‏ والنيز مزرعة تابعة لكهنة vay oe‏ في لندن» 
وعندما أثير خلاف حول هل السمكة ينبغى أن تؤول إلى الملك أو إلى 
الكهنة جرى فحص امتيازات كنيسة لندن من قبل رئيس هيئة قضاء 
المملكة وجاء القرار يقضى بوجوب صيرورة السمكة ليس إلى الملك» بل 
إلى عميد مقر الكهنة. 

وأعاد رتشارد ملك انكلترا إلى عميد وكهنة تور وإلى بقية رجال الدين 
من رهبان وآخرين جميع ممتلكاتهم التي استولى عليهاء وكرماً أعطى هذه 
الأشياء إلى السيد نائب الحبر الأعظمء وأخذت هذه الأشياء واستردت في 
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يوم ١١تشرين الثاني.‎ Alencon ألتكون‎ 
COLT وكتب «وولتر رئيس أساقفة روان إلى رالف أوف ديسيتو عميد‎ 
تحيات:‎ 
حقق السيد نائب ا حبر الأعظم ونحن أنفسنا استرداد جميع الممتلكات‎ 
التي صادرها ملك الانكليز من أرض السيد ملك الفرنسيين»‎ ae 
ونحن نعمل على الجانب الفرنسي ونسعى لدى ملك فرنسا أن نسترد‎ 
لأنفسنا ولرجال الكنيسة الآخرين الأشياء التي أخذت من أرض الملك‎ 
الانكليزي. صدر في سنس».‎ 
أخذ الامبراطور هشري الطريق إلى بلرم» وهناك استقبل بموكب مهيب‎ 
في الكاتدرائية» وتوج ملكا على صقلية في ۲تشرين الثاني.‎ 
Graz كانون الأول ليوبولد دوق النمسا في غسراز‎ ١5 وكان في‎ 
وكان ملعا وفق عادات‎ coin يستعرض قواه ومهارته بالفروسية مع‎ 
بلاده» وقد سقط من على حصانه واندقت قدمه» وأوصلته جراحه .حتى‎ 
الموث» واتخذتء بناء على نصيحة الأطباءء اجراءات مستعجلة» وجرى‎ 
بتر قدمه» وهكذا حدث أن الرجل الذي ربط قدمي الملك رتشارد عندما‎ 
من آلام 20 عل‎ Gly کان عل طريقه عائداً من القدسء‎ 
والذي حرمه من الإذن‎ deal ٠ جسده» وينوي العودة إلى الأراضي‎ 
إل سيبك اراد ا د عقوبة على جريمته التي‎ LL 
اقترفهاء وكان ذلك مثل قرار حكم بطرس أوف رافيناء الذي قال بين‎ 
أشياء وهو يكتب عن الولد المبذر: «من أجل الرفاه» والنهم والجشعء‎ 
ليكن الجوع نصيبه» وبذلك ستضرب العقوبة المكان الذي اقترف فيه‎ 
الذنب».‎ 
وكتب «هئري بنعمة الرب الامبراطور والأغسطس الدائم» وملك‎ 
وحب.‎ AF صقلية إلى صديقه العزيز وولتررئيس أساقفة روان»‎ 


- 264 - 


~0 

نحن نعلم أنك تطبر فرحاً بسعادتنا ونجاحناء وبناء عليه ندعك 
تعرف اننا تملكنا بنعمة الرب جميع تملكة صقلية وأبوليا س وکان 
هناك بعض الأعيان من المملكة معارضين لنا كثيراً في البداية» ثم ثابوا 
إلى حظيرة نعمتناء cele‏ مالبثوا أن تامروا بعد ذلك مؤامرة خيانية 
ويه فك كديا رونا أنه مامن شيء مغطى إلا وسيكشف» فبنعمة 
الرب كشفت المؤامرة وأخفقت وأحبطت وبناء عليه أمرنا بهم جميعاً أن 
يؤخذوا ويثقلوا بالأغلال» وزادت النعمة الربانية والرحمة من سرورنا 
حيث ولدت رفيقتنا كونستانس» الامبراطورة اللامعة للرومان والأوغسطاء 
يوم 5 "كانون الأول» لنا ولداًء شاركونا في سرورناء أعطونا أخباراً عن 
أنفسكم وعن أحوال بلادكم. صدر في سان ماركوفي ١٠كانون‏ الثاني». 


سنة حمس وتسعين ومائة وألف 


بموافقة من جميع الكرادلة» صار هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري 
[ورئيس هيئة العدالة] النائب البابوي» وقد تمتع بسلطات كاملة؛ لم 


يسمع بنظير لها منذ قرون. 

وكتب «وليم أسقف إيلاي إلى رالف عميد لندن: 

نبعث إليكم رفقا أ الرسالة التي أرسلها شيخ الجبل إلى الدوق ليوبولد 
صاحب النمساء حول وفاة ia eg gas asad‏ 
الرحمة els‏ تدعی peti‏ 0 ادعاء a‏ هم 0 يتحملون 
مسؤولية فقتل 555 ol ol‏ مونتفرات ولیس رتشارد الأول» وهدفها في تبركة 
للك الانكليزي من الحادث زيف واضصح؟. 
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«إلى ليوبولد دوق النمساء يبعث شيخ الجبل بتحياته. 

بها أن عدداً كبيراً من الملوك والأمراء فيا وراء البحار يلومون السيد 
رتشارد» ملك انكلتراء من أجل وفاة المركيزء إنني أقسم ail‏ الذي يحكم 
إلى GUY!‏ وبالشريعة التى نؤمن بهاء أنه لاذنب له في ذلك الموت» 
والسبب الذي أدى إلى موت المركيز هو هذا: 

كان واحد من اخحوتنا عائد إلى مناطقنا من ساتاليا Satalia‏ 
(أضاليا)» لكن الريح دفعته إلى صون حيث أمر المركيز od oh‏ وقتله 
وسلب مته كثيراً من الال وبعٹنا إلى المركيز برسلنا نخبره أن يعيذ مال 
Ll‏ إليناء وأن يتفق معنا حول التعويض عن موته» لكنه لم يرغب بشيء 
من هذا auf‏ زيادة على ذلك لقد أبدى ازدراءً نحو رسلناء LY‏ حتى 
Log‏ بوفاة اللورد رينالد (أرناط) صاحب صبداء علا بأننا نعرف من 
رفاق لنا أنه هو نفسه قتل رينالد وسلبه» ثم بعثنا إليه برسول آخر اسمه 
ادريس» وقد أراد اغراقه» لكن رفاقنا ساعدوا الرسول للنجاة من صون 
وعندها بادر ادريس مسرعاً إلينا وأخبرنا بالذي حدث. وأردنا من تلك 
الساعة أن نقتل المركيز وبناء عليه بعثنا باثنين من اخوائنا إلى صو 
فقتلوه بشكل مكشوف» وأمام شعب المدينة كله تقر يبه لقد كان هذا 
السبب في قتل المركين ويمكئنا أن نخبركم بصدق بأن رتشارد ملك 
ISI‏ ليس هذتيا في موت المركين وأي انسان يحاول أن يؤذيه بسبب 
هذه القضية»› يقترف بذلك عملا ALUs‏ وبدون ین واعلم بشكل 
مؤكد tal‏ م نقتل أي انسان في هذا العام مقابل أجر أو مال أو أي شي“ 
مالم يكن قد سبب لنا أولاً ضرراً. وكتبت هذه الرسالة في قلخا alae‏ 
في منتصف شهر أيلول أمام اخوتناء وقد ختمت بختمنا في سلة ١66 ٠٤‏ 
MLR‏ 


«القد بعثنا بنسخة من هذه الرسالة إليك» أنت الذي ندرك تاماً مدى 
حبه» حتى يمكنك أن تثبتها في تاريخك». 
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سنة ست وتسعين ومائة وألف 


حدث في هذه الآونة فيضان عظيم مفاجىء جرف كل شيء كان قائياً 
قرب السين سواء من الأحشاب أو الحجارة» وكان فيليب ملك فرنسا 
وموريس أسقف باریس مقیان آنذاك في باريسء وكانا خائفین بشكل 

ولعل فيليب تفكر ببيت [المزاميية"/ CVV‏ قوله: Gr)‏ سيل المياه 
ولايبتلعني العمق ولا تطبق الحاوية che‏ فاها» فقرر الالتجاء إلى رابية» 
فغادر قصره» وأخحذ aul‏ لويس وجميع a oa)‏ لإمضاء الليل في دير القديسة 
جينيففء وردد الأسقف قوله: «المياه قد دخلت إلى نفسي» 
[المزامير:59/ LY‏ ومع ذلك أحذ نفسه وشعبه لالإقامة في دير القديس 
فکتور. 

وغالباً مارأيت في هذه الأيام الحد الذي بلغه انتشار الشرور والخلاف 
في مدينة wos)‏ حول توزيع حمل الأعطيات التي توجب تقديمها 
للخزانة؛ تبعاً لقدرة كل واحد على الدفع» الأمر الذي يمكن أن يقال 
حوله : نظم بشكل غير عادل» وكان قائد هذا الخلاف رجل يدعى 
وليم فتزأوسبرت Fitzosbert‏ الذي Ue‏ مادعا إلى الاجتماعات» 
وجعل الناس فون ايان مضادة لحلالة الملك ومكانته» فقد عذب 
ols]‏ مع اثنين كانت مواقفههما سليمة» بقسوة حتى الموت» وكان pal‏ 
أفاعيله الشريرة | إثارة اضطراب في كنيسة القديس بولص» وعندما وجد 
أنه أثار السلطات إلى حدّ الغضب» اعتصم في برج إحدى الكنائس 
العائدة إلى رئيس أساقفة كانتربري [سينت ماري لى بو 80W‏ ] 
وحوّل المكان المقدس إلى قلعة ثم علدا رای عدداً كبيراً من الرجال 
المسلحين قادمين» وفي سبيل النجاة من الاقتراب من الموت» ألقى النار 
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في الكنيسة» وبذلك أحرق lend‏ من معبد الرب. 

وقد حمل من الكنيسة إلى قلعة لندن ليقابل حتف ذلك أن عقوبة 
واحد يمكن أن تلقي الرعب في قلوب كثير من الناس» وقد حكم عليه 
من قبل النبلاء في أن جرد من ثيابه» وأن تربط يداه خلف ظهره وكذلك 
| تربط قدماه بحبل طويل» وأن يجرٌ بوساطة حصان خلال وسط المدينة 
إلى المشنقة القائمة قرب تيبورن ١۲ا۲0‏ وعلق هناك بسلسلة معدنية 
حتى لايموت Ley pe‏ وجرى تعليق تسعة من أصحابه في الجريمة معه» 
وذلك لكي ينال الذين تلوثوا بالجريمة نفسها عذاب العقوبة نفسهاء 
ومن أجل ضمان سلام المملكة والحفاظ عليه صدر قرار عن رئيس BA‏ 
القضائية بوجوب إيداع أولاد أو أقرباء عدد كبيرمن ذوي المراتب 
الوسطى في مختلف السجون حول البلاد وذلك بعد م بمثابة 
رهائن» هذا وقدم الفقراء ترضية موائمة وفقاً لحكم melee‏ 

وكتب «وولثر رئيس أساقفة روان إلى رالف عميد لندن: 


cul‏ تعرف al‏ أنواع من المحن والمصاعب توجب على كنيسة روان 
أن تعاني منها منذ زمن طويل إلى الآنء ونأمل في أن نقنع الملك في أن 
يكون أكثر لطفاً نحونا ونحو كنيستناء ذلك أنه اثر نصائح الآأحرين 
السيئة؛ فاستولى على ميراث الكنيسة» وأعني بهذا لاس أندلاس 
Les Andelays‏ وتجاهل ee‏ قدا با cal‏ تسا ذفن gol Ad‏ 
وضرراً يمكن مع الأيام أن ينقل الأضرار إلى الأطراف» وإنا نحن أنفسنا 
مع ا ous‏ في انذار AW‏ مرتين لم ثللاث مرات ليقلع عا ne‏ 
بفعله» وليقوم بترضية موائمة لناء ويرضينا بالتعويض عن تلف أنواع 
الأذى التي Ul‏ هو ورجاله بناء باحراقهم عزبنا وأشياء كثيرة هائلة» 
ol‏ يعيد إلينا بيعتنا في بليث Blyth‏ مع دخلها الذي وضعه في 
يديه منذ سنة أو أكش ولقد قدم معاذير مختلفة كا es‏ 
منطقية» واستمر [gb‏ بدأ به ولم يصغ لتحذيراتناء وإذا ماأراد أن تبقى WS‏ 
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حيواتناء يمكنه أن يفعل» خشية أن تكون أندلاس هي المفرج الوحيد 
والمتنفس لأنفسنا ولحاجات الفقراء. 


والذي fat‏ هذه الأفاعيل غير مغفورة أو مسوغة أنه لم يحتفظ 
بجزيرتنا تحت احتلاله فحسب على الرغم من تحذيراتناه بل أخذ في 
زيادة تحصين أراضينا بالخنادق والدفاعات» وعندما رأينا هذا الغزو يزداد 
بسرعة سوءأء ذهبنا متذللين مرة ثانية إلى مولانا الملك» وخشية أن يظن 
bil‏ نعمل GL eT deste‏ معنا بعضاً من أعيان كنيستنا ورجونا الملك 
وتوسلنا إليه لكي يظهر رحمة نحونا Oly‏ يعيد جزيرتنا التي اغتصبهاء وأن 
يعوض علينا الأضرار التي سيبها ee, US‏ وأضفنا انه إذا d‏ يرضنا 
خلال ثلاثة ئة أيام لن نكون قادرين أكثر على اغماض أعيننا عن عناده 
ولن نترك المسألة غر دون eo tele‏ لإضافة التعاسة فوق الشقاء. 
ولتعريض كنيستنا 0 الخرب Ala‏ قام ولیم أسقف ليزوكس 
Legis‏ بالتكبر وبخبائث من الجحيم» » فأثار اعتراضاً ضد aed‏ الكنيسة» 
ibs‏ السبب استحق الحرمان» وكان ذلك بناء على نصيحة عدد من 
أتباعه الأساقفة» لتجاوزاته الكثيرة» ولطغيانه وعصيانه. 


وبا أننا ل تعد قادرين بأي طريق» سواء بالرجاء أو بالانذان أن نعيد 
الملك إلى atic‏ فلقد انقضى الوقت المحدد [iyo‏ ظهور بوادر ترضية» 
نجد أنفسنا مدفوعين بالضرورة ألا ندع Shel‏ الأذى الكثيرة والكبيرة 
هذه تمر بدون عقوبة: مالم يسرع الملك إلى اصلاح خطاياه. ولسوف 
نذهب إل .روما يوم /اتشرين الثاني» حيث نأمل بعون الرب ونعمته أن 
نجلل أسقف ليزوكس بالعار والفوضى أمام الباباء ذلك أن سلوكه الآثم 
US Sif‏ ا دري Las tl‏ مرق wy‏ إننا نطلب منكم برحمة 
الرب day‏ أخوية نحوناء وأن تدعو الرب من أجلنا». 
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سنة سبع وتسعين ومائة Wally‏ 


حمل رئيس أساقفة كانتربري dy dae La‏ يكن قادرا على 
الاحتفال بقداس يوم عيد الميلادء لكن لحسن الحظ GL‏ وأمضى مدة 
الميلاد في كانتربري» ودخل دير الرهيان للتباحث مع الرئيس وسح 
الرهبان» وقد فيل بأنه ترك جميع حاشيته. حتى حامل صليبه eel‏ 
ومشى أمامه doy‏ من الرهبان وأسمه جون أوف دوف SUL‏ صليبه» 
والذي حدث في الداخل خلال الأيام الثلاثة التالية غير معروف لكثير 
من الناس» والذي أفشي هو فقط مايلي: 

دخل رئيس الأساقفة بسلام» وظهر رئيس هيكة ة عدالة SLU‏ بسلام» 
ds‏ يعثر خلال الاجتماع على شيء يستحق الإدانة دينيا وفنا 

وأحرق الملك رتشارد مع جيش كبير OLS‏ بصحبته قلعة القديس 
فاليري» ونبب المنطقة المحيطة cle‏ وجرى شنق قباطنة حمسة سفن كانوا 
يجلبون المؤن إلى الأعداءء والذي عثر عليه في السفن وزعه الملك على 
رجاله يوم 6كانيسان. 

وهطل مطرغزير في انكلترا لمدة ثلاثة ell‏ وقد أخاف ذلك عدداً 
كبيراً من الناس. 

[وصدر الإعلان التالي]: 

fo?‏ كل من يقرأ هذه الرسالة يعرف» أن هذه هي اتفاقية ومعاهدة 
بين رتشارد ملك انكلتراء وبين بلدوين كونت أوف فلاندرز وهينو قريبه: 
لن يعقد ملك انكلترا هدنة أو سلاما مع ملك فرنسا دون رغبة الكونت 
وموافقته» وكذلك لن يعقد الكونت هدنة أو سلاماً مع ملك فرنسا دون 
رغبة ة ملك انکلترا وموافقته» وإذا حدث وعقد كل من الملك والكونت 
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سلاماً مع ملك فرنساء وشن بعد ذلك ملك فرنسا الحرب على واحد 
منهماء عندها سوف يكون ملك انكلترا والكونت مربوطين بتبادل العون 
والمساعدة» بقدر مايستطيعانه وكيا كانا يفعلان وقت Me‏ هذه المعاهدة 
ولايجري تطبيق هذه المعاهدة أوقات الحرب فقط لكن بشكل دائم بين 
الطرفين» وورثته| الذين سوف يتملكون البلاد من بعدهم في السلم 
والحرب lols‏ لم ole‏ ملك انكلترا على الاتفاقية» سوف يقدم الذين 
أقسموا نيابة عنه ولصالحه أنه سوف يفعل أنفسهم إلى الكونت 
المذكور ويضعوها تحت تصرفه خلال شهر واحد من معرفتهم بالخرق» 
وذلك دون انتظار منهم لدعوة الكونت هم» ومشل هذاء د 
الكونت الاتفاقية» على الذين أقسموا نيابة عنه ولصالحه تسليم أنفسهم 
إلى ملك انكلترا خلال الشهر دون انتظار الدعوة. وأقسم عن الملك 
ولصالحه جون أوف مورتين أخوالملك» وأقسم كونت فلاندرز عن نفسه 
ولصالحها بحفظ المعاهدة. وكان هناك شهود AS‏ على كلا الجانبين» 
ستكون هناك حاجة لوقت طويل لتعدادهم. أبرمت في لاس أندلاس». 

وأمر هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري من قبل الملك بعبور البح وقد 
غادر لامبث» ثم عاد إلى هناك في ۸تشرين الأول» أي بعد عشرين 
Legal‏ وستة ة أيام. 

وحينما كان في نورماندي أنجز عدداً Tas‏ من AAS SLEW‏ فقد 

ne ob‏ بوفياس Beauvias‏ الذي شغل وظيفة مزدوجة؛ 

هي وظيفة الأسقف والكونت» قد وجد وهو يحمل سلاح فارس» تبعاً ما 
اعتاد أن slay‏ به أجداده» وقد لقي القبض cade‏ وحفظ بالأغلال من 
قبل رتشارد الأول» Sty‏ رئيس الأساقفة من اقناع الملك في ابقاء 
الأسقف 2 حجزأكثر سهولة» وصالح (Olay dings‏ التي كانت 
الخدمات الدينية فيها معلقة» وأضاف بعض الفقرات إلى معاهدة السلام 
بين ملك انكلترا وبلدوين كونت فلاندرز وتخلفائهماء وبذل جهودا 
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كبيرة» ونجح ف العمل عل اعادة السلام بين رتشارد ورئيس Lal‏ 
رواث» بإنيجاد بديل دائم» و لكئيسة Oley‏ عن لاس أندلاس. 


كانت Slo‏ تزال حاجة رتشارد JU‏ ملحةق هذا دعا هيوبرت البارونات 
الانكليز إلى اجتباع لبطلب منهم ا مزيد من الاسهام pall‏ وكان هيوج 


أسقف لنكولن بين الذين قاوموا ا ملك» وذلك حسب) يروي لنا صاحب 
سيرة lath‏ 


سنة old‏ وتسعين ومائة وألف 


قبل قرابة سنة وأربعة أشهر من وفاتهء أصبح رتشارد ملك انكلترا 
حنقاً عظيم الغضب من هيوج أسقف لتكولن؛ وكان SIL‏ فيا وراء 
البح منشغلاً في صراع مرير مع ف : فيليب ملك الفرنسيين» وتمت الدعوة 
إلى اجتماع عام لجميع d Fite wink‏ اكسفورد» وذلك rly‏ على 
من هيوبرت رئيس أساقفة Ge ‘eee‏ رئيس الأساقفة ع 
املك وشرح أوضاعه الصعبة» وبين أنه اعتادا على موارد قليلة وقوى 
صغيرة كان يصارع ضد ملك قوي۲۷) ندا ملك کان شر کل 
جوارحه ليحرمه من ملكه oli Lol ob las cael‏ يقرروا ككتلة واحدة 
الوسائل التي يمكنهم ہا على أحسن وجه مساعدة مولاهم في وضعه 
الصعب ce‏ والحرج» وطرح وقتها اقتراح من قبل الذين هم cali,‏ 
ويعتقدون بوجوب اطاعة كل رغبة 4 للملك بدون ترددء أنه يتوجب على 
بارونات انكلترا le‏ فيهم الأساقفة امداد الملك بثلاثائة فارس حتى 
يقاتلوا معه طوال السنة فم وراء يه أعدائه» وذلك على حسابهم 


هذا ا بقي iat me tule‏ أساقفة at‏ لم 
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رتشارد أسقف لندن. الذي شغل منصب العميد بين الأساقفةء فأعلنا 
عن استعدادهما لتكريس نفسيها ورجاط! ومتلكاعي) لحاجة الملك» وهنا 
قدم اجابته حول السؤال الذي طرح عليه فقال: 

«إنني أعرف تام المعرفة أن كنيسة لنكولن مكرّسة لخدمة الملك في 
الحرب» لكن في هذه البالاد ddd‏ وإنها لحقيقة ملزمة أن مامن خدمة 
متوجبه 4 وراء حدود انکلتراء ومذا إنني أو ثر العودة إلى موطني الأصلي 
واستئناف طريقة حياتي العادية» على أن أبقى هنا أسقفاء مسبباً إلقاء 
حمل على الكنيسة التي تحت سلطتيء بلاسابقة» ومن ثم التخلي عن 
حقوقها القديمة». 

وتلقى رئيس الأساقفة هذه الاجابة بامتعاض» وسأل بشفتين ترتجفان 
من الغضب» ويصوت خافت» هربرت أسقف سالسبري عن رأيه حول 
تأمين العون إلى الملك» فرد على هذا السؤال باختصار وقال مايلي: يبدو 
بالسبة لي» أنه بدون الحاق ضرر عظيم بكنيستي» Li.‏ لايمكنني أن أقول 
أو أفعل شيئاً آخر غير الذي اقترحه سقف لنکولن الآن أن ct Ja‏ وفقد 
الآن رئيس الأساقفة ة السيطرة على نفسه تماما وانفجر في وجه أسقف 
لنكولن» ثم فض الاجتماعء وقام باخبار الملك at OL‏ لتكولن هو 
المسؤول عن رفض اقتراحه» وعندما استقبل الملك اثنين أو ثلاثة رسل 
من عند رئيس الأساقفة» أمر وهوفي حالة هياج من شدة الغضب 
بمصادرة جميع متلكات الأسقف» وأرسلت التعلييات نفسها إلى أسقف 
سالسبري الذي أيّد أسقف لنكولن ثم ماالذي أعقب هذا؟ عانى 
أسقف سالسبري من المصادرة مباشرة» وتمقكن من شراء رضى الملك 
واسترداد ممتلکاته بده فع مبلغ كبير من المال» وتحقق هذا من خلال ذهابه 
إلى الملك وتحمله اا وللمزيد من الاساءات» وبدفع 
ثمن باهظ وبعد مصاعب by de‏ يتجرأء على أية dle‏ أحد على 
الاستيلاء على أراضى ومتلكات أسقف لنكولن» خشية اثارة غضبه» 
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وخوفاً من حرمانه الذي ساوى الحكم بالموت» ولهذا لم يتخذ اجراء ضده 
من عيد القديس نيقولا إلى بداية ايلولء OY‏ عامل المصادرة الملكي لم 
يتجرأ عل مصادرة Lhe‏ الأسقف على الرغم من أوامر الملك المتوالية 
Fall‏ 
dels‏ وتحت إلحاح طلبات الموظفين الماليين» الذين تعرضوا لضغط 
شديد من الأوامر الملكية القاضية بمصادرة ممتلكاته» ذهب أسقف 
لتكولن عبر البحر إلى الملك» واتصل بالملك تفسه»ء بدون الاستعانة 
بخدمات أي وسيطء ووجده في البيعة في قلعته الجديدة في لاس 
أندلاس» يستمع إلى قداس رفيع بمناسبة عيد الطبيب الكبير القديس 
أوغسطين» يوم IVA‏ وحياه مباشرة» وكان الملك جالساً على عرش 
ملكي عند المدخل» والأسقفان: فيليب أوف درم ويوستاس أوف إيلاي 
يقفان عند قدميه» وعندما حياه أسقف لنكولن» لم يرد الملك عليه» بل 
قطب في وجهه» وبعد وقت قليل أشاح بوجهه عنه» وقال الأسقف له: 
«مولاي الملك» قبلني»» لكن رتشارد أدار رأسه أكثر ونظر نحو الاتجاه 
الح وهنا أمسك الأسقف بشدة بإزار الملك الذي لفه حول صدره» 
وهزه بعدشف Sub‏ ثانية: «أنت مدان 3 ALS,‏ اش جئنت من مسافة 
بعيدة لرؤيتك» فأجابه الملك: «إنك لاتستحق ولاقبلة مني» فهزه بعنف 
أكبر من قبل» وهذه المرة بوساطة ردائه الذي أمسكه بقوة» وقال بجرأة: 
«إنني أمتلك كل الح بواحدة» ثم أضاف «قبلني»» واستسلم SPM‏ 
ell‏ ا لل sala as‏ 
eee‏ أسقف لنكولن مع الملك عبارات الااحتجاج بعدة كلياثت 
سية» لغضبه الآحير الذي ee‏ وقدم تعليلات كثيرة أظهر فيها 
أنه 0 يخفق قط في أداء واجبه نحوالملك» dy‏ يستطع الملك معارضته» 
ولهذا وضع جميع اللوم على رئيس أساقفة كانتربري» الذي LE‏ ماأساء 
الشرح له d‏ رسائله» واستفاد الأسقف من هذا التوضيح واستغله 
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بسهولة لإقناع الملك أن fs‏ ماقيل غير صحيح UE‏ وقال: «إنه 
باستثناء يحد الرب» ونجاة نفسي ونفسك» لم أعارض قط حتى الآن أي 
شيء هو لصا حك)». 

وهكذا انطفأ غضب الملك وسخطه. وقدم أعطيات ملكية إلى 
الأسقف. وأرسله للاقامة بمثابة ضيفه في شاتو- غيلارد Chateau-‏ 
Gaillard‏ التي Lal,‏ حديثاً على إحدى 28 [لاس أندلاس] التي لم 
تكن بعيدة كثيرء وطلب الملك من الأسقف أن يعود في اليوم التالي ols‏ 
حتى يتمكن بعد مقابلة أخرى من العودة إلى وطنه وهو واثق مسن 
صداقته» وسمع هيوج أسقف لنكولن هذا شاكراء ووعد بالعودة في اليوم 
المقبل. 

وشعر هيوج» وهو الأب الروحي للملك» بمسؤوليته عن سعادة نفس 
رتشارد» وبناء عليه؛ أخذ cody‏ وجعله يقوم من على كرسيه؛ وسحبه 
Like‏ إلى مكان قرب المذبح» وسأل هيوج رتشارد الجلوسء ثم جلس هو 
نفسه» وشرع بعد ذلك يتكلم معه على انفرادء وقال له: «إنك فرد من 
أبرشكنا يامولاي الملك» وبسيب وضعنا الكهنوتي سوف ننجيب ف يوم 
الحساب الرهيب» عن نقسكڭ» » التي أنقذها رب بر 
ua,‏ أسألك أن تخبرني عن dle‏ ضميرك» فبذلك يمكنني ن أن أقدم 
لك مساعدة ULB‏ ونصيحة حسب| ستوجهني روح القدس» فقد مر مالا 
يقل عن سنة منذ أن تكلمت معك حول ذلك في مناسبة أخرى. 

وني الحقيقة» إنه فيم| يتعلق بك» وهنا isl‏ بأسفء هناك روايات 
أنك غير حلص لفراش الزوجية» Lily‏ لاتبقي امتيازات الكنيسة دون 
انتهاك ew‏ فيا يتعلق بتعيين الأساقفة أو Ja pone)‏ لقد قيل 
إنك اعتدت على رفع أناس | إلى عم النفوس صدوراً عن عواطف 
الصداقة» أو أنهم دفعوا لذلك» وهذا ذنب شائن جداء وإذا صح هذا 
فالرب لن 0 السلام». 
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wy‏ الملك باهتام إلى عظته ونصيحته» وأنكر في بعض الحالات 
أنه كان مجرماء Slay‏ مساعدته بصلواته في مسائل أخرى. 

وبعدما تلقى الملك مباركته تركه يذهبء وانطلق هيوج شاكراً نحو 
مكان الاقامة الذي اختاره له الملك وأعده. 

وتباحث الملك في الوقت نفسه مع أعوانه حول الأسقف. وعلق على 
قلاسته et‏ كبر من الاعات 0 «في الحقيقة» لوكان بقية الأساقفة 
مغلفى مامن ملك أو حاكم سيتجرا أ على رفع رأسه ضدهم؟. 

وناج الع رواب ومست طن Eh Ree‏ 1 المي 
شهدت حدثا حاسم في أهميته بالنسبة للسياسة الأوروبيةء وتمثل ذلك 
بانتخاب البابا انوسنت الثالث. 

وبعدما تخلص البابا كلستين من أعباء هذه الحياق» جرى انتخاب 
الکاردینال الشاس'لوثاریو LL Lothario‏ يوم ۹كانون الثاني» وقد 
اتخذ لنفسه اسم انوسنت الثالث» ds‏ يوم ١‏ اشباط رسم أسقفاً وتوج 
على عرش القديس بطرس. 

وهطل في يوم #أيار مطر دموي على الرجال الذين كانوا يتولون بناء 

واستسلمت آخن التى كان يحاصرها أوتوابن أخت رتشارد ملك 
الانكليز إليه» وتزوج في اليوم التالي من الابنة الوحيدة والوريئة لدوق 
برابانت» وكات عمرها سبع سنوات» وفي IVY‏ جرى تتويجه من قبل 
أدولف رئيس أساقفة كولون» واعتلى عرش القياصرة. 

تجمعت على تخوم ويلن قرب مايعرف باسم قلعة ماتيلداء قوات 
الدفاع الرئيسية بنوايا عدوانية وكانت هذه القوات مسلحة من أجل 
القتال» وكانت المجموعة الأولى من الويلزيين مؤلفة من الحنود الرجالة 
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والذين كانوا في المجموعة الثانية عبارة عن فرسان ورجالة» أما المجموعة 
LSI‏ فتكونت من الفرسان فقطء أما جيش الملك فقد تألفت المجموعة 
الأول فيه من الجنود الرجالة» ووقف الفرسان في المجموعة الثانية» بينا 
تجمعت قوة الجيش كله في المجموعة الثالثة ومع أول اشتباك أدار 
الويلزيون ظهورهم» wel,‏ الأسلاب منهم» ووقع عدد كبير منهم 
بالأس وقتل عدد أك فقد وصل عدد المقتولين إلى ثلاثة آلاف مقاتل» 
وهكذا تحققت النبوءة القائلة: «سوف تسبب الحراء العاوية مذبحة 
عظيمة بين صفوف JS‏ من يعترضها». 

وفي يوم ١٠أيلول‏ توفي رتشارد أسقف لندن صاحب الذكرى الحبيبة: 
وذلك بعدما شغل كرسيه لمدة ثاني سنوات» وثانية شه وعشرة أيام. 

ووصل بلدوين كونت فلاندرز إلى أمام بلدة سينت أومر ومعه جيشه 
يوم أيلول» وألقى عليها الحصار لمدة ثلاثة أسابيع. 

[ads‏ الكونت ملقياً للحصار» وصل رسول من عند ملك فرنساء يحمل 
رسالة تقول: إنه إذا ماتمككن شحنة البلدة ومعه سكاا من الصمود 
والدفاع عن بلدتهم ضد الكونت حتى ١‏ أيلولء إنه سوف يأتي إلى 
مساعدتهم مع جيش كبير في ذلك اليوم» وإذا لم يقدم» بإمكان الشحنة 
وأهل البلدة أن يفعلوا أحسن مايستطيعون» وبذلك استسلمت البلدة 
إل الكت 

ودخل رتشارد ملك الانكليز مناطق الملك الفرنسي مع جیش كبير يوم 
۷آیلولء واستولى على قلاع: كورسل Courcelles‏ وبوريز Bur-‏ 
2 وسيرفونتين Sirefontaine‏ وجاء في اليوم التالي ملك فرنسا 
من Mantes lila‏ مع أربعائة فارس وسيرجندية مع عتاد 
ومؤنهم لمساعدة قلعة كورسلء التي لم يعتقد أنها سقطتء ولهذا ما ان oly‏ 
ملك الانكليز قادماً حتى “axl‏ بادارة ظهره والفران ورْجّه في أوضاع 
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محرجة عند بوابة غيسورء حيث تحطم الجسر نحته» مع غرق عشرين من 

الفرسان. وأسقط ملك انكلترا بالوقت نفسه برمحه ماثيو أوف مونتمورنسي 

01-  ليفرلغ وفولك‎ Rusci أوف روشي‎ OVI, Montmorency 

lervalle‏ وأحذهم Spl‏ مع مائة فسارس وعدد كير دا من 

السيرجندية» وتم Siwy!‏ على مائتى ي حصان حربي» بينهم مائة cassis‏ 
کانوا مدرعين. 


سنة تسع وتسعين ومائة وألف 


عد البابا إنوسنت الثالث البابا الرابع والثيانين بعد الماثة في ثبت 
البابوات شروعاً من بطرس الرسولء الذي 1 له يسيع المسيح: «أنت 
بطرس --الصفا-- وعلى هذه الصخرة سوف أبني كنيستي». 

تسلم وليم المولود في نورماندي» والكاهن في كنيسة لندن» هبة 
Lely‏ ى وسقطية فق م Legh ll‏ كاتزين: راء AUS‏ تا عل 
طلب من رالف ديسيتو عمدة لندن. وكان الذي قدم إليه الهبة هو 
هيوبرت رئيس أساقفة کانترېري» بحضور te AIG‏ أسقفاء في يسوم 
ol ly‏ 

في 17نيسان جرح ملك انكلترا بسهم أطلقه ty‏ ياسليوس 
sillius‏ قرب قلعة شالو 008/05 في الليموزين في دوقية أكوتين» 
وتوفي بعل ذلك ف القلعة يوم الثلاثاى وجاءت وفاته جديرة وموائمة 
لرجل أوقف نفسه على أعبال الحرب» وقد حكم تسع سنين وستة أشهن 
وتشعة ioe‏ بوا 

وقد دفن في فونتفرولت teFontevrault‏ قدمي أبيه هنري 
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قدم pol‏ آينشام وصفاً دقيقاً لرحلة هيوج لتكولن السريعة 4c Aly‏ 
حضور جنازة رتشارد الأول في فونتفرولت. 

جاءت راعية دير فوتتفرولت المبجلة إلى أسقف لتكولن وأخخبرقه على 
انفراد بأن الملك قد أصيب بنشابة أطلقت عليه من قوس عقاں وأمضى 
عدة أيام في آلام مبرحة» وأن حالته خطيرة» ومن غير المعروف هل سيظل 
حيا أ أم سيموت» وبقدر ما أذكن أصيب الملك بجرحه القاتل 3 اليوم 
نفسه الذي تعرض فيه الأسقف للمضايقات بوساطة الأذى الذي صدر 
عن مستشاريه الأشراں ولدهشتنا أنه خلال الوقنت الذي مضى فيا بين 
وصول الرسول وجراحة الملك مامن واحد تحادث معه حول كيفية 
idles‏ هذه القضية» فقد جلس بهدوء ينتظر «الخلاص من الرب». 

وفي الوقت نفسه سآل عميد أنغر مع الكهنة الأسقف أن يرأس 
القداس يوم أحد السعف» بسبب أن أسقفهم لم يعد من المجمع 
الكهنوتي J‏ روماء حيث جرت سيامته lt‏ وقد وافق» وعندما كان 
يوم السبت في طريقه إلى المدينة» oly‏ أحد الكهنة واسمه غلرت دي 


Gilbert de Lacy al‏ وأخيره أن الملك قد مات ولاشك 
حول ذلك» وأخيره أنه سيدفن في endl‏ التالي عند قدمى أبيه 2 
فونتفرولت. 


وعند ce‏ الأسقف هذه الأحبار تنهد وأجهش بالبكاء بصوت حزين 
مرتفع» وأخبر على الفور مرافقيه أنه سيذهب إلى المكان المتقدم الذكر 
لحضور الجنازة» وحاول الجميع أن يمنعوه من فعل AUS‏ زد على هذا أنه 
عندما قدم إلى المدينةء سمعت اشاعات من oF‏ الجهات أن المسافرين 
قد هوحموا في کل مكان وسلبواء وسمع اشا أن بعفيا من رجالهء الذين 
كانوا جالبين له Vo‏ من انكلترا قد وقعوا في أيدي قطاع الطريقء Oly‏ 
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هؤلاء أخذوا منهم أربعين ماركاً فضياً. 

وحثه رفاقه وخدمه ألا يعرض نفسه وصحبه إلى هذه المخاط Oly‏ 
يبقى في المدينة حتى ینجح الخليفة الشرعي لرتشارد في اماد عنف هؤلاء 
الرجال poly ol LY!‏ بعضهم على القول Ob‏ شرورهم كانت كبيرة إلى 
حد أنه لم يبق لديهم احترام لأسقف أكثر من انسان عادي» وقالوا: 

«ماالذي ستفعلونه» وإلى أي طريق ستتحولون, إذا --لاسمح 
الرب- كنتم في بقعة منعزلة وتعرضتم للسلب من خيولكم ومن 
ثيابكم!؟. 

وكان وهو الرجل المستقيم» » شجاعاً وثابتاً مثل el‏ وأصبح الآن في 
الحقيقة أقل خوفاً في وجه الخطن فرد على هذا کا th‏ 

امن البواضتح Les‏ أن هناك أشياء ratty‏ تخيف المسافر وتشر 
أعصابه في هذه الرحلة؛ وعلى is‏ حال إن الذي يبدولي ماينبغي أن 
te‏ منه هو أن أقوم أنا بالتصرف کرجل Ctl le‏ عن شهود 
مولاي السالف وملكي في هذه المناسبة» oly‏ أحفق d‏ تقديم ام 
للميث مع [bio lsh‏ قدمث له و وأنا حي» erly‏ أنه آذاني» ay‏ 
2 يكن متنبهاً تماماً ومتيقظاً لمستشاريه الآشراں Sly Solel bY,‏ نكون 
متأكدين» لقد فعل ALS‏ لكن عندما كنت are‏ عاملني Lass‏ باحترام 
فاكو ثق» ولبى لي طلباتي كلما اتصلت به شخصياً حول أية مسألة تتعلق بي 
شخضيا وإذا كان قد عاملني بشكل سيء بأية طريقة من الطرق عندما 
كنت غا فهذا ينبغي عزوه إلى شرور خصومي وليس لنوايا شريرة 
صادرة care‏ ولهذا سأبذل جهد مستطاعي oN‏ له أعاله الحسنة 
وفضائله نحويء هذا ولن يكون glx LU‏ إذا لم أقدم خدماتي أثناء 
الحنازة» وإذا ماواجهت لما على 52 وإذا ماأخذوا خيولي 
وثيا بي» ستوصلني قدماي إلى هناك بشكل أ سرع» وذلك إذا ما تحررت 
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من Jal‏ حا وإذا نار يطبوا كام وسلبوني من أية 0 عل 
لخطأي بل للمعيقات التي فرضها عل أثاين Nagel‏ 


وبعدما قال هذا ترك و رفاقه» وجل أثقاله في المدينة» وانطلق» 
Lisl‏ ونه ادا من أقل كهنته أهمية» وراهباً وعدداً Sue‏ من خدمه» 
ولقد سمع بأن الملكة ببرنغاريا كانت مقيمة في قلعة بوفورت Beau-‏ 
fort‏ وقد تخلى عن الطريق العام وسافر خلال منطقة غابية كثيفة إلى 

تلك البلدةء وذلك مبدف مواساتا لوت زوجهاء ونفذت كل اته إلى 
نفس الأرملة الحزيئة» ذات القلب المحطم» وسكن حزما بطريقة رائعة» 
وتحدث إليها يشكل ميل عدا عن الحاجة إلى MAY‏ ف مواجهة النوازل 
وإلى الحكمة في أوقات doled‏ وبعدما أقام قداساًء وأعطى الملكة 
والذين معها تبريكاته المهيبة بشكل عاطفي فيه حب وولاء» غادر على 
الفوه ووصل في ذلك اليوم إلى بلدة كلع اسه Saumur‏ حيث 
جاء سكان البلدة بشكل انفعالي لمقابلته» وتجاوب مع الرجاءات الحارة 
التي قدمها له غلرت دي لاسي الذي ذكرته من 0 silly‏ كان يشرف 
على المدرسة هناك وأقام معه» حيث عومل بکرم فائض» ووصل في فجر 
اليوم Atl‏ الذي كان أحد السعف إلى دير فونتفرولت» والتقي عند باب 
a ieee ae‏ رت الملك» وبعدما دفن بشكل فخم جدأء مع الأبهة 
الملكية» ذهب الأسقف أخيراً إلى المقر الذي عين له؛ ولمدة ثلاثة يام 
كاملة اعتاد أن يذهب إلى Gl‏ حيث كان يردد القداسات والمزامير 
ويصي للعفو care‏ وللمياركة بنور سرمدي يصاحب نفسي الملكين 
اللذين دفنا هناك ونفوس جميع المؤمنين الذين ماتوا في المسيح. 
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القسم الخامس 


جون 
۱۲۱1-4 


شكل حكم املك جون نقطة علامة» وحداً فاصلاً في التاريخ 
الانكليزي» فقد تم فقدان جيع ا ممتلكات البلانتغنتية الواسعة في فرنسا 
باستثناء غسكوني» لقد فقدوا لصالح فيليب الثاني ملك فرنساء الذي 
قطع أواصر بيت أنجو مع موطنه الأصلي» يضاف إلى هذا نجم عن 
النفقات ا مدمرة وا متصاعدة للحرب الفرنسية» وسوء تصرف جون مراراً 
مع رعینه» تصاعداً في مقاومة الباروناتء التي أرغمت چون ف سنة 
6 على إعطاء تنازلات -مؤقتة- كثيرة صدرت في مرسوم أو 
alte‏ اصلاحات [ماغناكارنا ]ا Spits‏ جون بشكل مفاجىء سنة 
5 تاركاً ولده الرضيع هنري IL‏ وريثاً له. hug‏ رالف أوف 
ديسيتو حكاية حكم جون في كتابه (صورة التاريخ» الذي توقف مع 
أحداث سنة VY ١‏ وتناول الرواية من بعده مدة أربع سنوات رالف 
راعي دير كوغشال Coggeshall‏ وهو كاتب رهباني مولع 
بالأحداث الاعجازية» وبعده تولى Gervase pli nx‏ وهو راهب 
من کانتربري» وصف الأحداث من ٠١٠١‏ إلى ١١١١١‏ في كتابه «أعيال 
cS) oll‏ ولقد كان جيرفاس ولداً خلصاً لدير كاتدرائيته» وتظهر کنایثه 
فن التأريخ الديري في أحسن أحواله» وأخيراً هناك بالنسبة للسنوات 
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الست dtl!‏ من حكم جون ا مؤرخ المجهول من Barnwell Jib‏ 
الذي قدم لنا رواية متوازنة إلى حد ما ومصقولة ومع ذلك هي رواية 
حيّة حول هذه السنوات ا حاسمة من تاريخ انكلترا. 


جرى تتويج جون صاحب إيرلائداء والوريث الشرعي لأحيه رتشارد 
الأول» دوقاً لنورماندي في whey‏ وتولى التتويج وولتر رئيس أساقفة روان 
يوم ه"نيسان ۱۱۹۹ء وعندما وصل إلى انکلترا ARE‏ بشكل مهيب ملكا 
الصعود. /الأيار. 

وزار جون ملك انكلتراء بعد نتويجه مباشرة» ضريح القديس توماس 
رفي كانتربري)» وزار بعد ذلك ضريح القديس ادموند في بري Berry‏ 
وأمضى أحد الشعانين ف نو رثأمبتون» وقام بعد ذلك J‏ 8 حزيران بعبور 
شورهام. 
أساقفة ليزوكس وبیوکس Bayeux‏ وأفرانش Avranches‏ مح 
أساقفة oy ot‏ كانوا حضوراء وكان الملك جون قد تزوج منها بإذن 
الباباء وتسلم مقاطعات غلوستں وسمرستء وديفون» وكورنول» 
وتشريفات ومنح آخرى في أرجاء انكلترا. 

Lees‏ يكن SUL‏ لقد استولى عليه الأمل بزواج يرقى به ost‏ فأصغى 
إلى النصائح السيئة ورفض dtm)‏ فكسب بذلك الغضب العظيم 
للبابا» أعنى بذلك البابا انوسنت الثالث» وذلك مع غضب جمبع أعضاء 
مجلس الكرادلة في روماء فلقد غضبوا لأنه تصرف بسرعة ضد الشرائع 
والقوانين» وتحلل ما ربطوه به بوساطة سلطاءهم. 
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وقدم آرثر ابن غيوفري صاحب بريتاني» وابن أخي الملك جون إلى 
عمه الملك» وأطاعه في جميع رغباته» : ثم تركه جون يذهب دون اتخاذه gl‏ 
إجراء احتياطي؛ وهذا ذهب آرثر عندها إلى ملك - الذي تطلع 
شرهاً إلى تروته» فضمه إليه ليتربى مع ابنه في باريس 

كان جون وآرثر صاحب بريتاني في سنة ١١44‏ متنافسين بشأن إدعاء 
ملكية أراضي أسرة بلاننغنت» وامتلك آرثر مساندة قوية في أنجوء لكن 
لوردات pty‏ وقفوا إلى جانب إليانور بقبول جون» وبذلك قلبوا 
ا موازين ضد أرثر» وعندما حص ل آرثر على حماية فيليب GL‏ ملك 
فرنساء بقي هكذا ممثلاً لتهديد رئيسي لسيطرة جون على أراضيه. 


وحدث خسوف للقمريوم ""كانون الثاني» في منتصف الليل» ودام 
ثلاث ساعات» وقد حول على الفور لون الدم» وقذف بأشعة تشبه النار 

وأبرم في هذه السنة سلام بين فيليب Gl‏ ملك فرنساء وبين جون» 
ملك انكلترا. وتزوج E‏ التي 
هي ابنة wl‏ ملك انكلتراء وسيب هذا الزواج ١‏ أعطاه جون كل أراضي 
بري Berry‏ وأوفرين Auvergne‏ وقلاعاً وكثيراً من التشريفات 
في نورماندي وغسكوني وأماكن أخرى كثيرة. 

انتهى الآن تاريخ رالف ديسينوء ونكمل الرواية با حكاية ا ملونة 
لرالف راعي دير كوغشال ‏ /200065/113)ومثله مثل ديسيتو حدثنا 
عن السلام الذي عقد bed‏ بين جون وبين فيليب الثاني ملك فرنسا في 
سنة ٠٠٠١‏ وقدم لنا ا مزيد من التفاصيلء فقد فقد تنازل ک) قال: جون عن 
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أراضي وقلاع؛ ومنح فيليب ثلاثين ألف مارك ٠١ , re)‏ جنيه) وقدم له 
أيضاً الولاء عن الأراضي الفرنسية» ومن أجل أن يجمع هذا ا بلغ فرض 
ضرائب at‏ يلة على US‏ بي) يعادل LIW‏ شلنات على كل مساحة من 
الأر 0 يفلحها خراث واحد.(فدان) . 

وقدم الملك جون إلى مقاطعة يورك وطلب المال من بعض رعاة 
الديرة e‏ الذين قابلهم هناك ومن رعاة ديرة آخحرین تابعين 
لرهبانيات “gel‏ فقد استهدف إلحاق الظلم بهذه الرهبانيات بفرض 
الضرائب» لأن الديرة كانت حتی حیله معفية من ضرائب من هذا 
القبيل» ورد رعاة الديرة ببساطة بالرفض» وفعلوا ذلك قبل الاتصال 
بالديرة التابعة لهم وبرعاتهاء ذلك أنهم كانوا يخشون أنهم إذا ماوافقوا 
على المكوس الملكية» قد يفرض بعد ذلك خدمات أخرى على التنظيم 
الرهباني» وتعللوا حين رفضوا pel‏ م يدفعوا أي مبلغ من المال دون 
موافقة عامة من جميع الرهبان. 

وانزعج الملك كثيراً من ردهم؛ وأمر وهو مغضب وحانق العمال 
(الموجودين منهم بكلمات الفم والغائبين بالرسائل) بوجوب إلحاق الأذى 
برجال هذه الرهبنة بأية وسيلة يستطيعون استخدامهاء وأن عليهم 
تعذيبهم» وعدم اظهار العدالة نحوهم في المضا رالتي تلحقهم» 1 
المحاكم» وعدم مساعدتهم في خلافاتهم» بل عليهم إحالة JS‏ شيء إلى 
الملك. 

وانزعج رجال الفضيلة Nga‏ تجاه هذا القرار gal‏ انزعاجاً كبيراً 
وخافواء ولذلك أحالوا قضية مافرضه الملك إلى هيوبرت رئيس أساقفة 
كانتربري» ورجوه أن يقابل الملك وييحث das‏ قضية ۰ 
وليحاول التخفيف من عدوانيته بأية طريقة ممكنة سواء بالصلوات أو 
a‏ وإنتقد هيوبرت الملك بشكل علني بسبب عنفه الكبين عن 

نه مضطهد للكنيسة المقدسة لأنه عزم على فرض مثل هذه الظلامات 
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وا لمضار العظيمة على أبناء الكنيسة الذين هم أكثر الناس قدراً بين أبناء 
الكنيسة والذين تمتدحهم الكنيسة كلها وتحترمهم بسبب می 

القويم 3 old‏ ولمراعاتهم المخلصة والدقيقة للأمور الدينية. 

فال تلك الساعة 3 الملوك والأمراء هؤلاء الناس Lays‏ 3 مكان 
ارم لائق» وأعطوهم أراضي مح كثير من المقتنيات» وموهم Lek‏ بدرع 
الوقاية والدفاع. 

وأظهر الملك جون القبول بها طرحه رئيس الأساقفة؛ لكن لبعض 
الوقت فقطء ولزيادة الازعاج استدعى رعاة الديرة بوساطة رسائل 
جديدة» وم atic ale‏ من العدوانية التي حملها نحوهم. وعندما كان 
الملك على وشك عبور البح وعده رئيس الأساقفة» حتى يرضيه» بمبلغ 
ألف مارك لصالح المنظمة الرهبانية» على شرط أن يؤكد الأعطيات 
Wires cell ob tl,‏ للرهيان من قبل الملك رتشارد» ورفض الملك هذا 
العرض رفضاً مطلقا لأنه كان صغيرأ ثم عبر البح > وهو يتلفظ 
بالتهديدات وبالشتائم ضد تلاميذ المسيح» واشتكى إلى رعاة أديرة 
ماوراء البحر حول رد رعاة الأديرة الذين يعيشون في انكلترا. 

ودفع الملك جون إلى ملك فرنسا الثلاثين ألف مارك كجزء من ثمن 
الم معه» وبعدما هدا جميسع الأعداء وأ وأخضعهم عاد إلى LAS‏ في 
etl‏ عيد القديس مايكل في 9 7أيلول» وقدم مع زوجته 0 ابئة 
دوق م0 « التي تزوجها عندما (eb OLS‏ وراء البحر بموافقة 

فيليب» ووضع Lol‏ زوجته الأولى للسنوات الخاليةء وتخل os‏ = 

pd‏ القرابة المحرمة للزواج» وني اليوم التالي جرى تتويج جون في 
وستمنستر ومعه زوجته» التي كانت في حوالي الثانية عشرة من عمرهاء 
ومع ذلك توجها ملكة. 

وفي الصباح الباكن وقبل الذهاب إلى الكنيسة» أمر الملك هيوج دي 
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نيفل» المسؤول الرئيسي عن الغابات» مع بقية رجال السلطة الأقوياء أن 
يأخذوا بعين الاعتبار أمر الرهبان السسترشيانيين بوجوب نقل خيوه» 
وخنازيرهم وقطعانهم من الغابات الملكية خلال أسبوع واحد» وبنهاية 
هذا الموعد كل مايوجد في داخل الغابات Gow‏ يؤخذ ويباع لصالح 
الملك. 

وبناء عليه» عندما أعلن أمرالملك القامى إلى الرهبان في كل مكان» 
جهز JS‏ دير pail‏ مالديه لإيواء cab‏ وتحمل الرهبان بصبر الأذى 
العظيم الذي GA‏ بهم من الملكء وصلوا في ضيقهم إلى ربهم المدافع 
علوي ررس اللاك تعسو AU‏ جيم ¢ yp meds‏ رعيته من خنهم 
وحزنهم» أما الذي سمعهم ول پتخل م وضعوا أملهم به 
فحررهم بسرعة من الامهم» فلدى اكتشاف رئيس الأساقفة wlll‏ 
أمر بناء على تشاوره مع رعاة الديرة» بعقد اجتماع في لنکولن» استعداداً 
لوصول الملك في 9١تشرين‏ الثاني» حتى يتمكن ذلك الجمع من اللقاء 
به وبسهولة يستطيع تهدئة فورة غضب الملك» وتحويله نحو dm Sl‏ 
والتصالح» » ووافق رعأة الديرة عن طواعية على هذا المسعىء والتقوا ف 
المكان المأكور في اليوم المحدد» واثقين أكثر بعون الرب» ومعتمدين عليه 
أكثر من اعتمادهم على قدراتهم؛ واجتمعوا في اليوم التالي» وهو يوم عيد 
القديس ادموند» واستقبلوا باحترام LA,‏ رئيس الأساقفة عندما ip‏ 
إلى المدينة» فترجلوا وركعوا على ركبهم أمامه» وبتواضع التمسوا من 
رئيس الأساقفة أن يعالج بلطف وعاطفة Fi, (eigen‏ هذا د 
وأن يتدبر بعنايته تلطيف سخط الملك عليهم» وأثيررئيس الأساقفة 
على كل حال- بتذلل مثل هذا العدد الكبيرمن الرجال المشهورين» 
وترجل من على حصانه» ومثلهم تذلل في نفسه» وبکی» ثم وعد في أن 
يكون عونهم وناصحهم في جميع القضاياء وبعدما أصغى إلى مطلبهم 
وعدهم بتحقيق السلام ومنفعة الرهبنة بقدر مايمكنه» وأن يحاول Bag‏ 
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الملك بكافة السبل. 


ثم غادر رعاة الديرة ا مدينة دون رؤية ا ملك» وبحشوا قضيةه قضية HHL‏ 
als at‏ ساو ياي 
ورأى آخرون وجوب رفض مطليه» وكان هذا الرأي هو الذي انتصر 
بالنهاية. 


التقى الملك جون في يوم الأربعاء الأول الذي جاء بعد عيد القديس 
ادموند» بوليم ملك اسكوتلندا الذي جاء مع Yo)‏ أمير Sag SLE‏ 
Galloway‏ وعدد jel‏ من اللوردات» فهو قد جاء إلى لتكولن لتقديم 
الولاء إلى الملك» الذي توقف عنه حتى SY‏ ولهذا تأجلت مسألة Bley‏ 
الديرة» dy‏ اليوم التالي أراد رئيس الأساقفة ة أن يتدخل مع الملك ويبحث 
ans‏ قضية 4 ble,‏ الديرة» لكئه سمعه وهو يتحدث وكأن الغضب مسيطر 
عليه ويتحرك بموجبه حيث قال مخاطباً رئيس الأساقفة: «أرجوك 
يارئيس الأساقفة قفة لاتجعلني أغضب في هذا اليوم لأنتي اقترحث أن 
pel‏ هذا اليوم»» ولهذا كان رئيس الأساقفة (oor‏ على نصح رعاة 
الديرة أن يتجنبوا التحرك أمام ناظري الملك» وپ التّحد العالي انتهى 
الملك من ساع قداس مع joes‏ ا وعندما كان على وشك 
مغادرة الكنيسة» سألى رئيس الأساقفة ال ملك أن poly‏ برحمة مع مشكلة 
رعاة الديرة» الذين كانوا وأاقفين بعحضرته. 

وبعد oe hl‏ ریت مضى الملك جومم وخاطبهم بصوت 
مرتفع Sob‏ «وآين مولانا وأبونا رئيس الأساقفة)؟ ويادر رئيس الأساقفة 
نحوه مسرعا inte‏ على الفور نقاش سري معه ومع الأساقفة.» eae)‏ ظل 
رعاة الديرة واقفين 3 القاعة» dass‏ طول انتظار جری أستدعاء رعاة 
الديرة للمثول أمام الملك» الذي yl‏ رئيس الأساقفة باخبارهم بيخطته 
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وبرغبته» وبدأ رئيس الأساقفة حديثه على الوجه التالي: «نخبرکم Ml‏ 
أا الآباء» أن الملك قد أزال من ذهنه جميع الحقد وكل الغضب الذي 
asl‏ نحوكم»» ولدى ce‏ رعاة الديرة هذه LASS!‏ سجدوا على 
الأرض» وقدموا الشكر للملك» ثم تابع رئيس الأساقفة يقول: «ومثل 
هذا يسألكم الملك بتواضع أن ie‏ ان عفر نيج عدم 
الاتفاق de‏ 

ثم شرع رئيس الأساقفة يتحدث مجدداً قائلاً: 

«يسأل الملك الرهبنة السسترشيانية وأنتم أن تتدخلوا لصالحه» حتى 
يتم قبوله في اخوانيتكم» وفي dele‏ الرهبانية» Oly‏ يصلي ds Olay‏ دير في 
تلاوتهم لصالحه زد على هذا قرر املك elu‏ عل نصيحتكم بناء دير في 
انکلتراء حتی SL‏ بشکل خاص مادام es‏ وليدفن فبه ويشرف بعل 
موته» إذا وفقه الرب إلى ذلكء ويعدٌ من الآن فصاعداً أن يكون ولي 
رهبانيتكم والمدافع عنهاء ly‏ يحمي Js‏ مايلوذ بكم من أشياء» وعندما 
سمح رعأة yee)‏ ة هذه الكليات امتلاوا بسرور عظيم» وقدموأ الشكر 
للرب القادر الذي حول هكذا روح الملك لتكون لطيفة مع الرهبانية 
ومحترمة lb‏ 

وعندما ثم الاتفاق على هذه الأشياء بالطريق المعتادء وأعطي كل 
واحد قبلة السلام من قبل الملك» ig.‏ رعاة الديرة وجحوب ارسال الملك 
رسائل إلى كل daly‏ من cS Le‏ خحشية ة أنهم بتنفيذهم الأمر يوقعون المزيد 

من call‏ ووافق الملك عن طواعية على هذا oe)‏ وكلف رئيس 
الأساقفة بمهمة ارسال الرسائل باسم الملك إلى العمال في IS‏ مقاطعة» 
وكانت does‏ ة الرسالة حسی| يلي: 


Og cy?‏ ملك انكلترا a A‏ الرب» ولورد ايرلنداء ودوق نورماندي 
con gS ly‏ وكونت geal‏ ل dle‏ اسكس وهارتفورد. تحيات. 
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اعلموا اننا استقبلنا رعاة ديرة رهبانية سسترشيان برعاية كاملة وجميع 
مقتنياتهم وبضائعهم بأيديناء محفوظة ومحمية» وبناء عليه JK: [Spel‏ دقة 
أن تنوليا حماية هؤلاء الرجال والحفاظ عليهم والدفاع عنهم وعن جميع 
مقتنياتهم» وكأنها تماما مقتنياتنا الملكية الخاصة» وألا تسببا هم أي أذى أو 
ضرن وألا تسمحا أبداً بمعاناتهم من أي أذى داخل منطقتي ادارتکاء 
وإذا حدث وكان قد لحق Uf‏ منهم أذى أو اقترف بحقه جريمة من قبل 
أي انسان بسبب أوامرنا التي قضت بالتصرف بسوء نحوهم» عليكا 
التعويض والاصلاح بدون تأخير. شهدت بنفسي. لنكولن ١۲تشرين‏ 
الثاني». 

وقبل هذا التاريخ سمع في الأول من تشرين الثاني صوت رعد 
مرعب» منذرا بوقوع شيء عظيم» فقد عاد من روما هيوج أسقف 
لتكولن» الذي كان في يوم الأيام رئيس دير في وتهام Witham‏ وهو 
دير رهبانية كارئوشيان Carthusian‏ في انكلتراء وبعد عوددته 
أصيب بمرض عضال في ud‏ ونتيجة هذا المرض» وبعدما شغل هذا 
المنصب لمدة حمس عشرة سنة وخمسة عشريوماء انتقل من هذا النون إلى 
|S‏ نعتقد النور الذي لاينتهي» وكان ذلك في الأول من شهر كانون 
الأول» ونقل جسده الذي Ma‏ ا من لندن إلى لتكولن» وكان مصير 
منصبه آنذاك بمشيئة الرب موضوع مشاورات في لنكولن فيا بين ملك 
انكلتراء وبين وليم ملك اسكوتلنداء وكان قد حضر [gas‏ ثلاثة رؤساء 
أساقفة وتقريبا كافة نبلاء المملكتين. 

وعندما أعلن أن جسد الأسقف بات على مقربة من المدينة» اندفع 
الناس على شكل حشود للمشاركة في موكب جنازة راعيهم الكنسي» 
وحضر الملكان نفسيههاء ورؤساء الأساقفة وجميع رجال الدين والتبلاء 
بكل تبجيل» وتخل جون عن الأبهة الملكية» وسار مع رؤساء الأساقفة 
برؤوس مطأطأة» وبتواضع وضعوا التابوت على أكتافهم» وحملوا الحمل 
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المقدس لبعض الوقت متجاهلين الطين في الطرقات من أجل جنازة مثل 
هذا الرجل. 

وأخيراً مل جسد هيوج إلى كنيسته الأسقفية» من قبل رؤساء 
الأساقفةء والأساقفة ورجال الدين في البلدة» وهم ينشدون التراتيل 
والمزامير؛ وتليت فصول من الكتاب المقدس في القداس الليلٍ من قبل 
الأساقفة ورؤساء الأساقفة» واعتقد الذين أتيحت لهم الفرصة بلمس 
ثابوته أو بتقبيل قدميف أو بلمس بعض ثيابهء اء هم حظوظين» وقدمت 
تقدمات كثيرة وأعطيات cat‏ وتن مسحي tas‏ شاراته وملاسه 
الكهنوتية» ووجهه غير مغطى» lett‏ للعادة» ورأسه مزين بقلنسوته الدينية. 

وكان الأسقف هيوج قد شرع ببناء كنيسة جديدة في تلك البلدة 
ji‏ غل اسم الرب الأبء وأراد أن تبنى هذه الكنيسة بمخطط 
رشيق» فتتفوق بجمال بنائها على جميع كنائس انكلترا الأخرى؛ وأمر 
بوجوب اکال عمارتها سواء أكان حياً آم ميتأء وني الحقيقة كان قد أسس 
في أسقفيته نقابة دفعت ألف مارك JS‏ سنة من أجل هذا العمل. 


وانتشرت أقاويل أنه من خلال فضائل هيوج» وبنعمة من الرب» نال 
بعضص ا مرضى من الناس الشفاءء ولاعجب أن يظهر الرب الكرامات 
للناس على الأرض أيمجد ير هيوج» الذي امن بقداسته عدد كبير 
من الناس» الذين عرفوا أنه مارس حياة كانت كلها فضائل ويلا 
caidas‏ ولکونه كان الأكثر شهرة وا بين الأساقفة بالنسبة للقيام 
بواجباته الدينية» نال هيوج أعظم احترام بين رجال الدين» بسبب أنه 
حتى بعدما صار أسقفاًء حاول legs‏ أن يعيش حياة متواضعة لابل حياة 
cd sla,‏ وذلك بقدر ماسمحت له وظيفته ومسؤولياتهاء وقد كره وباء 
اللسسوقية كيرا إلى حد أنه لم يمتح قط منصباً لاهوتياً A‏ انسان 
بسبب توصية من الملك أو من أي انسان صاحب سلطان» مالم تكن 
هناك براهين بأنه كان جديراً. وهناك أشياء كثيرة يمكن أن تكون نافعة 
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لتكتب عن طريقة حياته المحمودة» غير أننا ندع ذلك إلى الذين هم أكثر 
فصاحة مناء ويمتلكون المزيد من المعرفة عن أفعاله. 

وانقطع كاتبنا هنا عن متابعة روايته ليقدم إلينا عدة حكايات عن 
الكرامات العجائبية جاء القصد منها التوجيه والتسلية للقارىء» وكانت 
هذه الوقائع قد حدثت قبل بعض السنين ا متقدمة. 

حدث في أيام هنري الثاني» عندما كان الفارس نار ثلميو Sy‏ 
غلانفيل Glanville‏ يتولى حفظ القلعة في أكسفورد أن par‏ 
الصيادين كانوا يصطادون في البحرهناك فأمسكوا بشباكهم Liye‏ 
(Lite yee‏ وقد حمل إلى شحنة القلعة ليراه ويتفحصه وكان عارياً تمامآء 
وشابت جنيع أطرافه أطراف الانسان» وكانت له رة eddie al, ob‏ 
وكان صدره مليئاً بالشعر وخشناً. 


واحتفظ الفارس المذكور أعلاه بهذا المخلوق في السجن لمدة طويلة 
ليلا Tues‏ خشية أن يعود إلى البح ولقد أكل بشهية كل شيء جلب 
ال سواء السمك المطبوخ أو غير المطبوخ؛ لكنه كان يعصربشدة 
السمك النيء حتى يطرد ماءه (Lis‏ وذلك قبل أكله. وهو لم يرغب 
بالكلام» أو بالحري لم يستطع» » حتى Lite‏ كان يعلق من قدميه ويعذب 
Jagdish Lilie‏ وعندما كان يؤخذ إلى الكنيسة» م يظهر أي علامة عل 
الاحترام أو lawl‏ لابركوعه ولابطأطأة رأسه» وقد شهد عل JS‏ 
حال القداس dine‏ وكان يسرع إلى فراشه عند غياب الشمس» 
ويبقى مستلقياً حتى شروق الشمس. 


وحدث أيضاً aN‏ نهم nisl‏ هذا الرجل إلى البح ووضعوه في البح 
بعدما جعلوا أمامه ists‏ قوية ة جداً مؤلفة من ثلاثة صفوف» وقصد هذا 
المخلوق أعماق البحر وعبر خلال هذه الشباك جيعهاء وظهر مر ة تلو 
أخرى ونظر مطولاً إلى الذين كانوا يراقبونه على الشاطىء وغالبا 
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ماغطس ثم gb‏ بعد وقت قصیں وكأنه يسخر من الذين كانوا يراقبونه 
ويخبرهم أنه تجنب شباكهمء وبعدما لعب هكذا لوقت طويل في البح 
وانفقد الأمل كلياً بعودته» سبح خلال آمواج البح وعاد ثانية إليهم 
عن طواعية وبإرادة منه ومكث معهم لمدة شهرين ع آخرين. 

واحتفظ به بعد ذلك JLAL‏ وعومل بازدراء» لذلك هرب a‏ إل 
البحن ds‏ يعشر عليه ثانية» ولیس من السهل القول فيا إذا کان مخلوقاً 
بشرياً كتب عليه الفناءء أو نوع من أنواع SLM‏ ظهر على شكل غلوق 
بشري» أو نوع من أنواع الأرواح الشريرة مختبئة في جسد انسان غريق» 
وذلك حسبها قرأنا عن واحد من هذا القبيل في أيام القديس أون 
75 وإليس بالممكن التأكيد أو النفى خاصة بسبب أننا سمعنا عن 
tS‏ من هذه الأشياء العجائبية» وعن وقوع حوادث مثل هذه. 

ووقعت أعجوبة أخرى في سفولك Suffolk‏ عند وولبت Wool-‏ 
pil‏ فقد to‏ على طفل وأخته من قبل السكان قرب فم حفرة كانت 
هناك وقد بديا في مظهرهما مثل بقية المخلوقات البشرية في شكل 
أطرافهماء لكن اختلفا عن البشر العاديين في لون شعرهماء لآن الطبقة 
الخارجية من شعرهما كانت مزوجة بالأحضر. 

ومامن أحد كان بإمكانه أن يفهم كلامهراء وعندما أخذا إلى بيت 
أحد الفرسان في وكس WIX‏ واسمة السيررتشارد دى كلين Clane‏ 
pe‏ إليهما والتنعجب» بكيا يدون توقف» ووضع أمامههما الخبز وأنواع 
أخرى من الطعام» لكنهما لم يرغبا بأكل شيء» وقدم لما الطعام مع Leal‏ 
عذبا بالتجويع الكبين لكنها 0 يأكلا clea‏ وكان هذا ہسبب اعتقادهما 
أن هذا النوع من الطعام لايؤكل» فهذا مااعثرفت به الفتاة» عندما أحضر 
ed]‏ بعد وقت طويلء» بعض السنايل الطازجة وهي على سوقهاء 
وأدخلت عليه) في البيت» وقد أوميا برغبة شديدة أنه ينبغي اعطائههم| 
هذه السنايل» وعندما وضعت الحبوب gel‏ فتحا السوق ولیس 
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سنابل القمح» ظانين أنه يمكن لما العثور على الحبوب في السوق» 
وعندما لم يجدا الحبوب في السوق. شرعا بالبكاء ثانية» فأروهما الحبوب 
المقطوفة» فأكلاها بسعادة كبيرة» dy‏ يلمسا طعاماً آخر لوقت طويل. 
وكان الطفل دوماً حزيناً وكأنه يعاني من وهن عظيم» ois‏ خلال 
وقت قصس لكن الفتاة تمتعت تماما بمزيد من ازدياد الصحة» ونمت 
لتعتاد على أنواع الطعام الأحرى» وفقدت ذلك اللون الاأحض وكسبت 
ببطىء لون بشرة حمراء في جميع أنحاء جسدهاء فبعدما ولدت lous‏ من 
خلال التعميد بقيت لسنوات عديدة في خدمة ذلك الفارس (حسبا 
اعتدنا أن نسمع منه ومن أهل بيته) وكانت حيوية ومفعمة بالنشاط. 
in‏ ماسئلت عن شعب بلادهاء فكانت تؤكد أن جميع السكان هم 
ool ao‏ وأنهم م يروا الشمس قطء» بل 16 بنوع من الضوء» مثل 
ne‏ بعد غياب الشمس» وعندما سئلت كيف حدث أن 
وصلت إلى هذه البلاد مع أخيهاء أجابت أن ذلك كان عندما LS‏ 
يتبعان شاة» ففتشا داخل أحد الكهوف» وبعدما دخلا إلى الكهف سمعا 
الأصوات المبهجة للنواقيس» وسيطر عليه الصوت الجميل فمشيا وظلا 
يسيران بلا هداية داخل الكهف لمدة طويلة» حتى وصلا إلى المخرج؛ 
وعندما خرجا صعقا وصارا بلا عقل بسبب ضوء الشمس وال مناخ الذي 
كانا غير معتادين عليه والطواء» وبقيا مستلقيين لوقت طويل عند فم 
الكهف» وخافا من أسئلة الذين وصلوا ورغبا بالفران غير آنا لم يجدا 
المدخل إلى coll‏ وألقي القبض عليهما 
وفي أيام الملك رتشاردء على شاطىء اسكسء وفي قرية اسمها 
ايدولف نس Nesse‏ 00165 عثر عل سنين يعودان إلى SAF‏ 
عملاقء وكانا من عظم الحجم بمكان أن ماتتين من أسنان الانسان 
. يمكن أن تقطع منهماء ولقد رأينا هذين السنين في كوغشال» واتفقنا أن 
SL‏ من العجائب» ووجد هناك أيضاً ضلع تلوق عملاق» وعثر في 
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مقاطعة يورك على رأس مخلوق عملاق» يمكن للجمجمة أن تستوعب 
بوشل من القمح )0 GUY,‏ وأيضا عثر عليه عل شاطىء البحر. 

وكان في phy‏ رجلا هائل الطوا ¢ بلغ [pen‏ من تسعين انشا ف 
الطول» وكانت أصابعه طويلة جداً Able,‏ غير أنه كان قد حرم من 
القوة بشكل مابوساطة المراهقة of 64h‏ وظهرت في السدة نفسها 0 
المقاطعة آثار أقدام بطول غير اعتيادي» على السهل المعشوشب» وحيش| 
كانت الآثان ظهر العشب وكأنه أحرق بالثار. 

استأنف كوغشال روايته التاريخية وأعادنا بشكل مفاجىء إلى حوادث 


سنة١ VWs‏ 
سنة إحدى ومائنين وألف 


ثأرواحد من نبلاء أكوتين اسمه هيوج» ويعرف بلقب البني» ضد 
الملك حون ol ably‏ يغزو Tel‏ ¢ كثيرة من المقاطعة مع حلفائه وكان 
سبب هذا أن الملك قد تزوج من ابنة كونت أنغوليم» التي كانت مخطوبة 
له من قبل وني حفظه. ولهذا السبب عبرالملك البح وأخضع الثوار 

وثارت في يوم ميلاد القديس يوحنا عاصفة قاسية» فيها رعد وبرق» 
وبرد ومطر غزير وعنيف» وقد سبہت دماراً كبيراً للرجال» وللحيوانات 
وللحقول» وأحرقت البيوت» Caley‏ الأشجار في أماكن BS‏ وبعل 
مضي dant‏ قروا ثارت عاصفة أخرئ» d Les‏ تشبه الأولى» لذلك 
لم يمكن تقطيع المروج» OY‏ ماقطع حملته بعيداً مياه الفيضان المتدفقة» 
وماتت حشود هائلة من الأساك من تلوث الياه التى سببها العشب 
المتعفن» وفي الحقيقة كان هناك فيضانات كثيرة وعارمة» استمرت لعدة 
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أيام وغطت مناطق كثيرة» فدمرت الجسور وأتلفت المحاصيل» وغرق كل 
شيء؛ ولهذا خاف بعض الناس أن الرب نوى من وراء هذا الحطول 
فيضانا اخر le‏ 

وجاء راعي دير فلي 13 إلى انكلترا لينشر كلمة الرب في مناطق 
متعددة؛ وحث الناس على مراعاة يوم LOM‏ والاحتفال بوقار بأعياد 
القديسين بين أشياء أخرى كثيرة» ومنعهم من الذهاب إلى أي سوق مها 
كان نوعه في يوم EY‏ ولهذا حدث منذ ذلك الحين أن الناس في جميع 
مقاطعة كانتربري وأماكن أخرى عديدة في انكلترا لايذهبون إلى الأسواق 
في يوم الأأحدء وذهبوا الحضور القداسات الدينية؛ وانتشرت الأحاديث عن 
عدد كبر من الكرامات العظيمة» وكانت هناك أقاويل في كثير من 
مناطق انكلترا عن عقوبات ربانية أنزلت على الذين رفضوا بعد التہشيں 
ترك أعمال خدماتهم في الأيام المقدسة والسبوت بعد نداء الساعة 


وحدث في أيام بطرس الراعي الرابع لدير كوغشالء أن EM‏ روبرت 
وهو el‏ علاني تابع لذلك الدين وكان مسؤولاً عن حفظ بيت الضيافة 
دخل في أحد الأيام إلى قاعة الضيافة قبل تقديم وجبة الغداء حسي) 
جرت عادته؛ فوجد بعض الأشخاص» يدل مظهرهم الخارجي ولباسهم 
على أنهم كانوا محترمين» وكانوا جالسين في القاعة» وقد ارتدوا أردية تشبه 
مايرتديه فرسان الداوية» ووضع كل واحد منهم قبعة على aul‏ وكان 
هناك منهم قرابة تسعة رجال» أو ost‏ لأن AI‏ لم يدقق GU‏ ليعرف 
تعداد من اجتمع هناك ونظراً لأنه اعتقد أنهم من الداوية» حياهم 
abl,‏ وقال له أحدهم وقد بدا أنه مسؤول عن الآحرين: «أين يمكننا 
تناول الطعام»؟ فأجابه: «سوف تأكلون بالحجرة مع راعي الدير» فأجابه 
هذا على الفور: «ليس من عادتنا الأكل في حجرة خاصة بل في القاعة 
مع الضيوف» وخرج بعد هذا الآخ إلى خارج القاعة» وذهب إلى راعي 
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الدين وأعلمه بوصول الضيوف» فأمره الراعي بتحضير كل شيء ضروري 

وإعداد المائدة» ووعد بأنه سيأكل معهم في الحجرة»ء وبناء عليه عندما 
جاء الراعي إلى المائدة أمر AW‏ بجلب الضيوف. 


وذهب a‏ | إلى القاعة» لكن الضيوف الذين تركهم فيها قبل وقت 
قصين ا cent‏ ودعت Gill Spat ttle‏ البداخلبة ول جب 
الأماكن؛ فلم يعثر على سحل منهم مطلقاء وركض إلى هنا وهناك في eld‏ 
الدير املا في لقاء الرجال» وقال له Joo‏ هناك بأنه شاهدهم يذهبون 
نحو الكثيسة ومقيرة الاحوان» فبادر مسرعاً بارسال رسول إلى هناك لكن 
الرسول لم يعثر على أحد منهم» وسئل حفظة الأبؤاب عن الوت فقالوا 
ام لم يشاهدوا مثل هؤلاء الرجال يدخلون من الأبواب أو يخرجون منها 
في ذلك اليوم» by‏ الحقيقة: : من . كان آولئك الرجال» وكيف جاءواء وإلى 
أين ذهبوا؟ يبقى هذا سرا غامضاً حتى اليوم. 

ونحن لانشك في حكاية al‏ الذي ral‏ وتحدث محهم؛ لأننا نعرف 
حياته وضميرهء فلقد أخبرنا مراراً ode‏ الحكاية» حتى في أثناء مرضه 
الكبير الذي أحذه من هذا النون وقد تحدث عنهم abu,‏ لأنه كان 
Lol‏ للحكايات سيط ا يستخدم ALIS lds‏ ولايظهر أي تفاحرفي 
a5 (Us‏ أو أفعاله. 


سنة اثنتين ومائتين وألف 


أبرم ف سنه ة اثنتين ثتين وألف سلام بين فيليب ملك فرنسا وبين 
جون ملك “AAS‏ 0 قام على الفور بحملة فتالية حادة عل 
كونت لى مارڻي» الذي اسمه هبوج ويعرف يلقب البني» aol bes‏ 
كونت اب. لاا اللذان ثارا ضده بسبب زواجه من ايزابلا أوف 
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أنغوليم. 

وأمرالملك فيليب جون مراراً أن يتمنع عن اثارة رجاله. وأن يقيم 
معهم تسويات سلمية» ولكن لعدم مراعاة جون لأوامر فيليب» ومطالبه» 
Lays‏ لأكوتين وأنجى وطلبوا منه الحضور إلى بلاط محكمة مولاه» ملك 
فرنساء في باريس» وكان عليه الخضوع لحكمهم والاجابة على أخطائه؛ 
والاستجابة للتعامل مع القانون» حسبا يقرر رفاقه في المراتب الاقطاعية. 

وعلى كل حال» رد ملك انكلترا أنه دوق نورماندي» وليس مرغياً بأي 
حال من الأحوال على الحضور إلى البلاط للمحاكمة في باريس» وهو 
والدوقية» فهذا متفق عليه بين الدوق والملك منذ زمن قديم؛ ومؤكد 
بوثائق أصلية» وناقش الملك على كل حال هذا الموضوع وبين أنه ليس 
من العدل مطلقا أنه بسبب أن الرجل هو كونت أكوتين ودوق نورماندي 
ينبغى ألا يفقد حقه في أكوتين. 

واستمرت هذه المناقشة طويلاً» وظهرت مشاكل جديدة من يوم إلى 
got‏ ومع الأيام تراكمت المشاعر العدوانية على الطرفين» وأضيف إليها 
تبديدات عنيفة. 

وبعد وقت طويل اجتمع البلاط وحكم بوجوب انتزاع جميع الأراضي 
التي تملكها ملك انكلترا مع أجداده من الملك الفرنسي؛ لأخبم لم يقدموا 
ها منذ زمن طويل أية خدمات تقريباء ورفضوا اطاعة مولاهم» وبناء 
عليه» وجمع جيشا وهاجم على الفور قلعة يوتفانت Boutavant‏ التي 
Ow‏ من قبل الملك رتشارد في نورماندي واجتثها من على وجه الأرض» 
ثم استولى على جميع أراضي هيوج دي غورني Gournay‏ وعلى جميع 
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القلاع المجاورة: ثم استولى على كونتيه وقلعة أوميل Aumale‏ 


وكونتيه إيو Eu‏ وجميع الأراضي حٹی اركوي Arques‏ وم يواجه 
ral‏ مقاومة. 


وعندما بلغ آرٹں ابن el‏ املك جون» السادسة عشرة من عمره» 
رسم فارسا من قبل المللك ald‏ و خط أبنته الصغرى» وبناء على 
نصيحة مؤذية واقتراح من قبل بعضهم» أعلن العصيان على عمه واتبع 
النصائح الشريرة المتعجلة. فانطلق مع ,يرج البني وغيوفري أوف ' 
لوزغنان ومائتين غ وسين خا لحصار قلعة ميربو Mirebeau‏ 
حيث كانت جداف الملكة إليانور مقيمة مع رجاطاء وخشية من الملكة 


00 تقع بالأس أمرت ابنها جون أن يجلب إليها العون بأقصى سرعة 


.نا لش عل ارال لاي جنم بيه وكان الثوار قد 
دخلوا إلى البلدة وأغلقوا بالتراب جميع أبوابها باستثناء باب واحدء 
وانتظروا وصول الملك وهم قد أحكموا الدفاع عن أنفسهمء » وكانوا أيضاً 
مطمئنين وواثقين بحشدهم من الفرسان المدربين cA Lin pally‏ وبعد 
قتال شديد ذخل الملك إلى المدينة» واستطاع على الغو بإرادة من الرب 
أن يأسر جميع أعدائه الذين تجمعوا هناك فقد أسرابن أخيه أرثن 
والكونت هيوج وغيوفري أوف لوزغنان» ومائتين وخمسين من خيرة 
الفرسان» وبذلك حرر أمه ورجالها من المجاصرين. 

وكان الملك فيليب يحاصر قلعة آركوي منذ زمن طويل» وعندما كان 
على وشك الاستيلاء على القلعة» وصلته أخبار أس رأرثر والتحرين» 
فأبعدته عن الحصارء وعاد إلى فرنساء مغضباً كثيراً لسوء الحظ الذي حل 
برجاله. 


واستولى بعد هذا الملك جون على بلدة تور بالقوة» وعلى قلعة فيليب 
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هناك عنوة» وألقى فيها النار فأحرق كل تلك المدينة الجميلة تقر 
لحب نت عي هذا كراهية ee‏ قور ونبلاء تلك المنطقة» ee‏ 


وسجن aie‏ د ee‏ أماكن Ade‏ ويبعد 
هريمته فيا بعل» وبناء على طلبات الرچاء من yar‏ النبلاء والتماساتهم» 
أطلق سراح الكونت هيوج البني وغيوفري لوزغنان مع آخرين أسرهم في 
مير بو لکن ذلك کان بعدما امو ه قلاعهم ورهائن» وأقسموا اليمين ألا 
يثوروا ضده» وعلى JS‏ حال هم لم يحفظوا يمينهم لوقت ch pb‏ وبدأوا 
يقاتلون الملك بحدة أعظم من ذي قبل والتحقت بهم wlela‏ كثيرة 
من أعدائه. 


وتقدم وليم دې روشي» وكان عضرا Lind‏ بين جموعة النبلاء 
الأنجيفيين» ومعه نبلاعء أخرين من ily»‏ تقدموا eL> JL,‏ إل الملك 
ليسلمهم أرثر الذي كان Like‏ به بالسجن تحت حراسة مشددةء 
وعندما رفض جون» ٿامروا Lae‏ وأعلنوا les‏ الشورة ضده» وجمعوا حك 
كبيراً من المناطق المفترض lal‏ تحت سلطة AU!‏ وعاثوا فساداً في 
البلادء وسلبوا وأحرقواء وهاجموا عدداً كبيراً من القلاع. 

وعندما حدث هذا تخلى عن الملك عدد كبر من الرجال الأقوياء 
والتحقوا برفاقهم النبلاء» وكان من بينهم: روبرت كونت أوف آلنكون 
0 (فيزكونت أوف بيمونتء ووليم أوف فوجري Fougeres‏ 
وبريتانيين آخرين» واستولوا على قلعة أنغر مع البلدة كلهاء وبوقت قصير 
استولوا على عدد آخر كبير من الأماكن الحصينة. 

ولاحظ المستشارون لدى الملك أن البريتانيين كانوا يسببون LES‏ من 
ار ار ويثيرون oe)‏ ف كل مكان ae a‏ أرث bby‏ أنه 
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يأمر بسمل LF‏ وخصيهء وبذلك يتحول إلى عاجز عن الحكم» وبموجب 
ذلك سوف تتوقف المعارضة» وتقلع عن برناجها بالتدمير وتخضع للملك. 

وازداد غضب الملك جون نتيجة الهجات غير المتوقفة لأعدائه» وشعر 
بالأذى من تهديداتهم وأفاعيلهم المضرة» وفيما كان في حالة من الغضب 
الشديد Gly‏ العظيم» » أمر ثلاثة من خدمه أن يذهبوا إلى فالي» وينفذوا 
الفعل الكريه» ومقت اثنان من خدمه تنفيذ مثل هذا العمل الشرير ضد 
شاب نبيل مثل QT‏ فهرباء أما الثالث الذي لبس ثلاثة خواتم حول 
قدمهء فقد توجه إلى القلعة التي وضع فيها الشاب الملكي تحت حراسة 
شديدة تولاها الحاجب الملكي هيوبرت دي بيرغ وعندما أعطى أمر 
الملك إلى هيوبرت ثار حزن عظيم وأسف كبيربين الذين كانوا يتولون 
حراسته» وانفعلوا بشدة ورحمة نحو الشاب النبيل. 

oat ly وخشية مله على‎ Cokie آرثر الحكم الذي أصدره عمه‎ LN, 
وظهر الرجل‎ Anes انتحرياكياء وشرع يتشكى ويندب نفسه بشكل عزن‎ 
الذي أرسله الملك لتنفيذ هذا العمل وجعل نفسه معروفاً من قبل‎ 
الشاب الذي كان يبكي نفسه ويندمهاء وتوقف آرثر فجأة عن الأنين»‎ 
اليل او كه وشرع يدعو‎ (eo ke (etree merge ey 
الفرسان الذين کانوا هتاك بصوث منتحب وقال:‎ 

Ut‏ السادة الأعزاء» دعوني من أجل محبة الرب قليلاً لأنتقم من هذا 
الشرين لأنه آخر من سأراه في هذا العالم». 

وفي سبيل Bz‏ هذه الضجة نمض الفرسان مسرعين وأمسكوا بيديه؛ 
وقاموا بناء على أمر من هيوبرت» باخراج الشاب الذي جاء من الحجرة» 
hey‏ الطرد وبكلمات Bae‏ قيلت BY‏ من الذين وقفوا من حوله» ارتاح 
أرثر قليلآ» لکن بقلب حزين. 

ونظر هيوبرت حاجب الملك إلى أمانة الملك وسمعته» وكان يتوقع منه 
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العفى لذلك احتفظ بالفتى دونا أذى» واعتقعد أن الملك سيندم على 
الفور لإصداره هذا الأمن وسيكره بعد هذا إلى الأبد كل من oe‏ إلى 
اطاعة مثل هذا التصرف الشرين فقد اعتقد هيوبرت أن الأمر جاء نتيجة 
غضب مفاجىء ول يلجم عن تقديرات Bole‏ 

ورغبة من هيوبرت في تسكين غضب الملك جون» وني الوفت نفسه 
ايقاف وحشية البريتانيين أعلن في أرجاء القلعة by‏ المنطقة كلها OL‏ 
الحكم قل نفل» ونا ارثر توفي لشدة > ومن الآلام الحادة التي تلحمت 
عن جراحه» وانتشرث الأخبار ودارت Js‏ مناطق المملكتين خلال 
أسبوعين» ثم بدأت النواقيس تضرب» وكان ذلك من أجل روحه» 
ووزعت ملابسه على بيوت المجذومين, کےا وأعلن أن جسد آرثر قد هل 
إلى الدير السسترشياني المسمى سينت أندري ان غوفرن Andre‏ 
-en- Gouffern‏ في نورماندي» ودفن هناك. 

ولدى tle‏ هذه الأحبار م بخضع البريثانيون» بل ازدادوا غضباً أكثر 
os‏ وكانوا أكثر تدميراً من ذي قبل Lm‏ أمكنهم؛ وأقسموا أنهم من 
الآن فصاعداً لن يتوقفوا عن حرب الملك الانكليزي الذي اقترف مثل 
هذه الفعلة الشنيعة بحق سيدهم» الذي هوبالوقت نفسه ابن أخيه» 


واستدعى هذا | Baap‏ ة الإعلان أن آرثر الذي قبل ف Js‏ مكان أنه مات 
هو مایزال chm‏ وهكذا هدا غضب الريتانيين قليلاً. 

وعندما أخبر جون ب حدث» لم يغضب لبعض الوقتء لأن أوامره لم 
تنفذ» حتى أن بعض الفرسان قالوا له بأنه لن يكون بإمكانه من الآن 
فصاعداً تأمين قوات تتولى حراسة قلاعه» في] لو آنه نفذ حكمه في آرش 
لأنه إذا صدف ووقع أي فارس في أيدي ملك فرنساء فإنه سيتلقى على 
الفور المعاملة نفسها بلا رحمة. 

كان هناك في هذه السنة زلزال كبير في منطقة القدسء لم يعرف مثله 
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dso‏ آلام ربناء وتعرضت مدينة صور الجميلة للهزات الأرضية» وقتل جل 
سكاهاء وتهدمت هي كلها تقريباء کا تهدم ثلث عكا مع قلاعها 
وأبراجهاء ولحق الدمار بعدد من القلاع الأحرى لدى المسيحيين 
والمسلمين سواء» وأثرت الزلازل على عدد من الأماكن في انكلتراء 
وكانت هناك صواعق مرعبه» وبروق» وبرد متقطع ورياح قوية خلال 
شهراب. 


يله ثلاث ومائتين ally‏ 


كان في نیسان من سنة ثلاث ومائتين وألف فيضان غير متوقع سبب 
Les‏ من الأضرار في انكلترا كلهاء وحدث هذا [Sty‏ اعجازي» لأن ما 
تقدم على هذا الغمر هطول قليل من المطر. 

Leh‏ آرثر من فلي إلى ly‏ وسجن داخل القلعة» تحت حفظ 
روبرت دي فوكسبونت 0011<لاالاوعلى الفور أمرفيليب ملك 


فرئسا مع البريتانيين الملك جونء ملك انكلتراء أن يطلق سراح آرثر 
ويسلمه eel‏ وأعدوا له عدداً كبيراً من الرهائن» وأضافوا ج#بديدات 
قاسية إلى هذه الأوامر. 


وعندما رفض جون» هاجم فيليب ious‏ قلاع نورماندي» وبين أشياء 
كثيرة استولى على جزيرة لاس أندلاس مع قلعتهاء وعلى فودريل 
Vaudreuil‏ حيث كان قد تمركز عدد كبيرمن النبلاء لحفظهاء أذكر 
منهم خاصة: 

روبرت Cr‏ فرسانه» وسير دي كونسي Saer de Quincy‏ 
مع رجاله» واستولى Lal‏ عل كمية كبيرة من العتاد الحربي» و يقم 
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Vga‏ الرجال أدنى اعتبار إلى شجاعتهم المعتادة ولا إلى مسلكهم 
العسكريء ولأنهم لم يتوقعوا تلقي أية مساعدة» لم يقوموا Ob‏ محاولة 
للدفاع» وكأنهم بلا قوةء فقاموا بتسليم أنفسهم مع قلعتهم إلى ملك 
فرئساء وقد جرى فداڙهم مقابل مبلغ كبير من المال» هو ُسة الاقف 
مارك استرلينى» ولقد تعرضوا لسخرية LY,‏ الشعب في المملكتين» 
بسبب هذاء ولطخوا بذلك شرفهم. 

استولى بعد هذا الملك فيليب على شاتو غيلارد Chateau Gail-‏ 
0 التي بدت لاترام» وكانت قد cad‏ من قبل الملك رتشارد الأول» 
ملك انكلترا مقابل نفقات عالية قرب لاس اندلاس على نمر السين» على 
الرغم من معارضة رئيس أساقفة ley‏ لأن تلك الأرض كانت عائدة 
له» وكان القائد العسكري لتشسترني القلعة مع عدد nS‏ من مشاهير 
الفرسان والسيرجندية» وقد حافظ على القلعة بكل فاعلية لوقت طويل» 
وصمد في وجه قوة كل جيش الملك الفرنسى» لكن عندما باتت الحامية 
بحاجة ملحة gh‏ الأطعمة لم يعد بإمكان عناصرها الاستمرار في مقاومة 
الأعداء» وني الحقيقة لم يكن الملك جون راغباً في ارسال قوات إلى 
المحاصرين OLS wy‏ يخشى Lass‏ من خيانة رجاله» وعبر في الشتاء في 
شهر كانون الأول إلى انكلترا حيث ترك النورمان في قلق عظيم وخوف. 

ثم تولى بالواقع إيقاع الظلم والتشديد على انكلتراء بمطالبه الكثيرة 
للال» حيث أمل في حشد جيش كبير يتمكن بواسطته من محق قوات 
الملك فيليب. 


سنة أربع ومائتين وألف 


توفيت الملكة إليانور في هذه السئة» وكان ابنة كونت بواتى وكان أول 
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أزواجها ا ملك لويس السابع ملك فرنساء ثم تزوجت هنري الثاني ملك 
انكلترا. 

أفقدَ موت إليانور جون مؤيداً صاحب نفوذ رهيب» وناصحاً كبيراً. 

عقد الملك جون في منتصف الصيام Lie‏ للتداول» وقرر أن يرسل 
سفراء إلى ملك فرنسا هم: رئيس أساقفة كانتربري» وأسقف نوروك. 
وأسقف إيلاي» والإيرل وليم مارشال وإيرل لست وكان عليهم معرفا 
نوايا الملك الفرنبي» وليبحثوا dre‏ في عقد معاهدة سلام معه» وأعلن 
املك الفرنسي عن استعداده لعقد معاهلة | سلام إذا توفر شرط holy‏ 
هو إذا أطلق سراح آرثر وسلم | إليه حياًء.فقد أمل فيليب أنه إِذ 
مااكتشف أن آرثر كان ie‏ وقتها يمكنه أن يزوج أخنه وبذلك Jat‏ 
عل ممتلكاتما في القمارةء وعليه ل يكن الملك فيليب راغباً في اقام 
السلام» لأنه كان واثقا أ أنه سيتمكن حالاً من تملك جميع أراضي المللء 
الانكليزي. 

وي هذه ا مرحلة م يكن جون أولادء وكان إذا ماتوق فسوف ترث 
أخت أرثر أراضبه. 


ولهذا اقترح ال ملك فيليب lage Let Lego‏ أو غير ممكن» وكان هذ 
دأبه خلال المناقشات» فقد أراد إلحاق العار والذل بالملك جونء وأ 
يلغم عزته الملكية وينسفهاء وأظهر دوماً غضبه بشأن وفاة Gh‏ الذد 
سمع بأنه أغرق في نهر السين» ولهذا أقسم أنه لن يتوقف عن LS]‏ 
الحرب ضد جون حتى يحرمه من مملكته كلها. 

وحشد فيليب في أيام عيد الفصح شا وحاصر قلعة فالي» الت 
مالبث أن استولى عليها بدون مقاومة ثم وصل إلى كين 26۸: 
وبسلام تسلمها من قبل السكان هناك واستولى بعد هذا على كام 
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المنطقة حتى بارفلور Barfleur‏ تشر بخ Cherbourg‏ 
ودومفرونت Domfront‏ واشتر ی سكان روان وفيرنول ا6٣۷8‏ 
والذين يتولون حراسة قلعة آركوي هد۸۲۹ هدنة أربعين يوماً من 
ملك فرنساء حتى يكون بإمكانهم ارسال رسل إلى AU‏ الانكليزي 
لمعرفة قراره» لأنه إذا كان مولاهم ل مساعدتهم» أو غير راغب 
بذلك» وقتها يمكنهم الاستسلام إلى سلطان الملك فيليب يدون صراع 


rey 


وبعثوا على oo‏ إلى انكلتراء ببعثة فيها مافيها من التعاسةء 
وطلبوا من الرسل أن يبينوا الحالة التعيسة في نورماندي» وأن يطلبوا منه 
القيام بانقاذهم» ومهم| يكن ال حالء لم يعطهم الملك جون العون لأنه 
خاف من خيانة بعض رجاله» وعاد الوفد Lali, Lape‏ وهكذا 
استسلمت مدينة روان التي لم تقهر بعد واستسلم سكان فيرنول وآركوي 

Lee‏ إلى الملك فيليب. 

وهكذا خضعت في وقت قصير لسلطان الملك فيليب: نورماندي 
العنيدة وأنجى وبريتانٍ» ومين» ومقاطعة تونب وحدث هذا كله وفاقاً مع 
نبوءة ميرلين Merlin‏ التى قالت في هذه السنة: «سوف يفترق السيف 
عن الصولحان»؛ أي ستنفصل نورماندي عن مملكة انكلتراء فقد مكث 
ملوك انكلترا دوقات لنورماندي لمدة Glo‏ سنة وتسع وثلاثين سنة» من 
أيام الدوق وليم الذي استولى على انكلتراء حتى الملك جون الذي فقد 
هذه الدوقية مع الكثيرمن أراضي ماوراء البحار. 

ols,‏ طوال هذا الوقت هناك صراع عظيم فيا بين البواتويين وبين 
الأكوتينيين» فقد كان الأول مخلصين للملك جون تحت قيادة روبرت 
تورنهام 0 و حين كان مع التعرين وليم دي روشي 
والكونت هيو- الذي غزا أراضي املك (pr‏ وكان الك فيليب 
بمساعلتهم قادرا على الاستيلاء على ds‏ وات eae‏ باستثناء روشل 
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سنق ومثلها‎ BL انسان‎ Js التي صمدت بشجاعة ضدك‎ Rochelle 
فهي لم‎ led مع هيوبرت دي بيرغ ف ۾‎ Chinon كانت قلعة شيتون‎ 


تستسلم إلى أعدائها طوال ذلك الوقت» وقاوم جيرارد دي آڻي Ath-‏ 
ee‏ شحنة قلعة لوشي» بشعجاعة ووقف ضد الثوار. 


وساند الغسكونيون الملك الانكليزي» وأعطى الملك جون إلى موريف 
broly 0 oe‏ من الغسكونيين. ميلقا مد لسعة وعشرين 
من ‘er‏ الملك جون» عندما سوف oe‏ د وكان رئيس أساقفة 53 )692 
وهوراهب مورافي» موجودا ف اتكلترا للبحث في هذا العمل» وليعمل 
بمثابة رهيئة مقابل المال. 

وبنى الملك Ly Og‏ ف نيوفورست حمل أسم بيولو Beaulieu‏ 
وجلب إليه ثلاثين Laly‏ من رهبائية سيتو Citeaux‏ 

جرى خلع ألكسيوس الامبراطور الضعيف للقسطنطينية من قبل 
قريبه مرزوفلوس» الذي أعلن عن نفسه امبراطورآء وقام بقتال ا جيش 
الغري في عدد من ال مداسبات» Sy‏ ردة فعل ضده وانتقاماً منه نہب 
الصليبيون القسطنطينية. 


قامت القسطنطينية على مثلث من الأرض» طول الضلع فيه ستة 
أميال» وقالوا بلغ حيط المدينة ثانية عشر ميلا وهذا معناه أن المسافة 
من زاوية إلى زاوية كانت ستة أميال» وكان ارتفاع الأسواز سين ققدم 
cals,‏ هناك أبراج على طول الأسوار بين البرج والبرج PM‏ عشرين 
قدماء وكان أشهر القصور الامبراطورية ف المديلة ee‏ بلاشرين» ثم 
قصر قسطنطين وقصر بوهيموند» واحتوت المديئة على كنيسة لانظير لها 
اسمها آيا صوفياء بناها جستنيان» وقيل دوماً بأن معيار بنائها مع 
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Las‏ رائعة إلى درجة لايمكن تصديقهاء ومنح الأباطرة الكنيسة 
إيرادات كثيرة» ووضعوا فيها تسع| ئة وخمسين كاهناء ومن المؤكد القول 
على عهدة الذين عرفوا المدينةء أنه كان فيها من السكان أكثر Le‏ عاش 
بين مدينة يورك وهر التيمز. 

وعندما تم الاستيلاء ء على المدينة» وهرب الامبراطور مرزوفلوس» جری 
اتفاق عام على اختيار بلدوين كونت فلاندرز امبراط ورا فقام على الفور 
بكرم منه فوزع ثلث ماكان من مال في الخزانة الامبراطورية» الذي بلغ 
lols tb‏ ئة مارك فضي» وزعه بين الأمراء اللاتين والجميشء» وبدا هذا 
الضخم من atte JU‏ مثل 5 شيء تعلق بثروات الاغريق» ومثل 
أبنية المدينة وآيا صوفياء أمراً لابصدقء OY‏ الذين عادوا من تلك المدينة 
قالوا ob‏ الدخل اليومي للامبراطور هو ثلاثين ألف بيربري Perpres‏ 
والببربري هو بنس ذهبي يساوي ثلاث شلنات من الفضةء کا من 
أيضاً بكرم الأمراء وآخرين كانوا معه مناصب رفيعة وتشريفات» وكثيرا 
من الأعطيات الثمينة» وبعث إلى الملك فيليب الذي كان من قبل مولاه 
قطعة من العقيق» وكانت من أثمن المجوهرات» يمكنها اضاءة القصر 
كله Lash‏ براقة ole‏ وشوبين ملكيين نسجا بالذهب بشكل رائع» 
وأحجار كريمة. 


هناك في القسطنطينية عمود؛ بني في العصور القديمة من قبل Joly‏ 
من رجال الكنيسة» حيث استخدم فنوناً ميكانيكية» فقد قيل بأن قاعدته 
بحركة دائمة» Gy‏ أعلاه تماثيل ثلاثة abut a‏ ينظر أحدهم نحو آسياء 
وآخر نحو أوروباء وثالث نحو أفريقياء وهناك اطار فوق النماثيل كتب 
عليه بالاغريقية wl,‏ بعد أن يحكم ثلاثة من الأباطرة اسم كل منهم 
الکن بلاد الاغريق» ستصل AS‏ الاغريق إلى نهايتهاء وستنتفل 
الامبراطورية إلى أيدي شعب غريب» ووقف على رأس الاطار تمثال رابع 
جاء فوق Caged‏ وهو أكثر عظمة. وأعظم ا من التاثيل الأحرى. 
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وقد نظر نحو العالم الغربي ومذ يديه نحو الغرب. 


كان الشتاء في سنة حمس ومائتين Cally‏ شتاء قاسيا وتجمد النهں 
لذلك بات بإمكانك عبور نهر التيمز على الأقدام» وكانت الأرض قاسية 
ا ب ل الو ا aE‏ 1 
البشارة في ٣آذاں‏ وني الحقيقة لحق التلف با موسم الشتوي كله تقر 
بسبب شدة الرده ويحادزالتاس بسرعة إلى اقتلاع الخضار pa‏ 
وحدثت مجاعة كبيرة في جميع أرجاء انكلتراء ولهذا بلغ ثمن بوشل 
bushel‏ القمح الواحد -A]‏ -غالون] مارکا واحداء وهو ماكان يكلف 

في أيام الملك هنري الثاني ١١بدساًء‏ وبات ثمن المقياس الواحد من 
حبوب الفاصولياء والبازلاء نصف مارك وبلغت تكلفة البوشل الواحد 

من الشوفان Lyd)‏ وهو ماكنا اعتدنا على شرائه بأربعة بنسات» 
وصارت النقود رديئة إلى درجة كبيرة وفاسدة بسبب قصقصتها وتقطيعها 
[إلى أنصاف وأرباع] حتى بات من الضروري تجديدها هذه السنة. 

ووقع الآن ply‏ روبرت ثورنہام الذي صمل بشدة أمام الشوار 
البواتويين» واللذي تولى أسره هو جيش الملك الفرنسي» وحدث الڻيء 
نفسه yl pd‏ دي آڻي» فقد سقط مع قلعة لوشي التي دافع عنها 
بشجاعة كبيرة لمدة طويلة. 


وقرر الملك جون» الذي كان قلقاً دا مع أنه ela‏ حزنه وأسفهء أن 
يعبر البحر مع جيش كبير بغية استرداد الأراضي المفقودة» وكان قد ربح 
إلى جانبه نبلاء بواتو وغسكوني من خلال وعود سرية» وتلقى 
التحريضات بشكل مستمر من بعض نبلاء نورم انديء الذي تشكوا 
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بحرقة من طغيان الملك الفرنسى . 

وبناء عليه عقد الملك جون بعد عيد الفصح مجلساً استشارياً في 
نورثأمبتون» ثم عبر البحر من بروشستر مع جيش كبير وجيد» والتحق به 
هناك حشد من السفن جاءت من عدد كبير من المراسي» وبعدما جرى 
توزيع السفن التي وصلت. JS de‏ واحد من التبلاء» خصصت سفن 
للأطعمةء والعتادء gyal clay‏ بمختلف أنواع الأسلحة» وعندما حل 
اليوم الذي باتت فيه السفن جاهزة للاقلاع» إذا برئيس أساقفة كانتربري 
0 وليم مارشال قد عادا من بلاد ماوراء البحان وذهبا إلى الملك 
لاقناعه بأي ثمن ممكن ليتخلى عن الحملة. 

ووضعوا أمامه مخاطر كثيرة يمكن أن جم ن عبورة. : سيكون من 
الخطر جداً انزال القوات بين الأعداء من دون تأمين قاعدة» وسيكون 
بإمكان الملك cot alt‏ قيادة جيش أكبر ضده» وبذلك يمكنه غزو البلاد 
كلهاء وسيكون من الخطر ace‏ على البواتويين المرائين والمتقلبين» 
الذين اعتادوا Lage‏ على التخطيط لعمل تآمري ضد أمرائهم» وسيكون 
بإمكان كونت بولون Boulogne‏ مع شركائه غزو انکلترا إذا ماسمع 
Lal‏ فارغة من قادتها ومن جيشها الشهيں وسيكون هناك خوف عظيم 
من أنه سيخسر الذي بين يديه من الأراضي وهو يحاول استرداد مافقده» 
Lele‏ وأنه لم يترك خلفه وريث واضح للمملكة؛ ؛ يمكنه أن يتسلم 
حكومة المملكة إذا ماحدث شيء سيءَ له في بلاد ماوراء البحار. ومع أن 
الك سمع هذه الحجج وغيرها لم يكن من الممكن اقناعه بالتخلي عن 
خططه بالذهاب إلى ماوراء البحار وأمسكه رئيس الأساقفة والإيرل 27 
من ركبتيه وتعلقا به خشية أن يتخلص منهماء وأصرا على أنه إذا ل يصغ 
لا طرحاه ويأخذ به سيمنعانه بالقوة» خشية أن ثقع المملكة في ة من 
الفوضى بسبب مغادرته. 

وجاءت الضغوط إلى الملك من جميع الجهات» فمن جانب كان هناك 


-311- 


-45- 

العار فيا لو تخل عن خطته» وكانت هناك من جانب آخر الطلبات 

الملحة له بالبقاء» وسأل رئيس الأساقفة وهو يبكي وينوح عن رأي يكون 

Wee‏ أكثر لصالح المملكة وللحفاظ على سمعته ASI‏ وكيف يمكنه 

تأمين المساعدة للذين كانوا ينتظرونه في] وراء البحارء وعقد رئيس 

الأساقفة ة مجلساً استشارياً قرر وجوب إرسال بعض النبلاء ء الانكليز مع 
قوة معتبرة من الفرسان الأشداء» لتكون طليعة لقدوم الملك. 


وبعدوقت طويل اقتنع الملك مكرهاً بالبقاء poly‏ لورداته وفرسائه 
بالعودة إلى ديارهم» oe‏ أن يحاسبوا على المبالغ التي دفعت في سبيل 
العبوه وعاد هؤلاء الرجالء الذين تحملوا الكثير من المصاعب» وأنفقوا 
نفقات عالية ف هذه المشاسبة إل ديارهم وهم ساخطون rey Las‏ 
أحمال الأطعمة التى جمعوهاء ولعنوا رئيس الأساقفة والمستشارين 
الآحرين الذين أعطوا الملك مثل هذه النصيحة السيئة» حسبها بدت 
لكثيرين» وكان هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للبحارة الذين قيل 
بلغ تعدادهم أربعة عشر آلف فقد جلبوا سفنهم من أماكن SL‏ 
وانتظروا Lye‏ لبعض الوقت» مع متاعب كبيرة» ونفقات عظيمة: وذلك 
في شبيل العيور فلقد قيل dail‏ مجتمع قط feo‏ هذا العسدد الكبيرمن 
السفن للابحار من ميناء انكليزي للجوان ولم يحشد أبداً جيش أكبر في 
انكلترا فيه فرسان أشداء متشوقين للجواز مع الملك» فقد وصلت أخبار 
قدومهم إلى بلاد ماوراء البحان فأوقعت الرعب في قلوب الفرسان 
الفرنسيين في نورماندي» حتى أن بعضهم تخلى عن القلاع والبلدات 
القريبة من البح وطلبوا السلامة في الفرار. 

وعلى JS‏ حال توجه الملك من ساحل البحر إلى وتكستر وهو حزين 
de‏ فقد استولى عليه الأسى وشعر بثقل في قلبه حمله في اليوم الذي تلا 
عودته من الشاطىء» على الابحار إلى جزيرة وايت Wight‏ وظل {gle‏ 
على وجه البحر يمضي إلى هنا وإلى هناك لمدة يومين» وفي تلك الأثناء 
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كان رفاقه يحاولون ثنيه عن عبور البحر من دون الجيش الذي فرقه. 
ey ee ea oe‏ ل ا وأن 
أخباره انتشرت في جميع أرجاء المملكة» وعبر وقتها إيرل سالسبري» وهو 
أخوالملك» ومعه كثير من الفرسان. ووصل إلى روشيل Rochelle‏ 
وكان قد عبر قبله بقليل غيوفري» الذي كان ابناً للملك جون من خلال 

خليلة» ووصل مع عدد كبير من الفرسان. 

Lil‏ ماكان جرى جمعه من مبالغ مالية ضخمةء وحجم المؤن التي 
احتيج إليها في إعداد السفن» والأغذية التي جمعت والمخازن ليس من 
السهل تعداده. 

وكان خلال ليلة عيد القديس يوحنا المعمدان في ؛ " حزيران» رعد 
Ae‏ وبرق كلم من من السماء عبر انكلترا» وضرب مخلوق عملاق مرعب 
(تنين) بالبرق في کنت» قرب ميدستون Maidstone‏ مع صوت 
تدمير کہ وقد تبين أن له رأس أتانء وأمعاء انسانء أما أطرافه العملاقة 
الأحرى فلم OS‏ تشبه أطراف أي ayers‏ آخر من أنواع الحيوانات» 
[ete bats‏ أحد على oa‏ من جسده a ad‏ احترق بالبرق» 

Gy‏ 4 تموزكان هناك رعد وصواعق مرعبة LYLE‏ وأصوات صدرت 
عن تلاقي البروق من خلال اصطدا م الغيوم فوق جميع أرجاء انكلتراء 
وكانت مرعبة إلى حد أن كثيرين اعتقدوا أن يوم القيامة قد cole‏ وغدا 
أناس كثر وحيوانات بلا عقل تقريباً بسبب الخوف» وملا الرعب والدذر 
المملكة بأسرهاء وهلك رجال ونساء في كثير من المناطق بسببا اضابتهم 
بالصواعق» وأصيبت حيوانات had‏ وضربت بيوث وأحرقت» وأتلفت 

. محاصيل بالبرد النازل الذي كانت في بعض الأماكن حباته كبيرة بقدر 
بيض الأون واجتثت أشجار من جذورها وحملت بعيداء وبرم بعضها 
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مثلما يبرم الخبل» وانشطر بعضها إلى قسمين 

ds‏ اليوم التالي شوهدت uf‏ أقدام عملاق مرعب في عدد من 
الأماكن» OL Sy‏ من النوع الذي لم يرمن قبل أبدأء وقال الناس إنها آثار 
أقدام شياطين أرغمت على الفرار إلى هنا وهناك بقوة الصواعق الصادرة 
عن الملائكة الجيدين» کا قال أرميا في الوصاياء فقد es‏ ت الملائكة 
شاط الصواعق dally‏ المتصادم؛ er‏ النشاب دمروا العدي 
وأرغموه على الالتجاء إلى ظلمات باطن الأرضء لأن الملائكة امتلكوا 
قوى نارية على رؤوس أصابعهم» بإمكانهم بوساطتها احراق الجر 
وتفتيته إلى قطع صغيرة» واقتلاع الأشجار وجرهاء ومهما بلغت قوة تفجر 
غضب الائنسانء» إن آلافاً من الناس يمكن أن gf‏ بضربة ة واحدة من 
ملاك واحدء وهذا مايمكن للفلاسفة أن يناقشوا حوله أكثر من سواهم. 


وغادر هيوبرت المبجل» رئيس أساقفة كانتربري» كانتربري مع 
ماعتفى وقصد بوکسلي لإرساء السلام في| بین رهبان روشستر وأسقفهم» 
وعانى أثناء سفره من مرض مزدوج تمثل بالحمى والقرحة» لذلك قصد 
عزبته في تاینهام» وهناك بعد مضي أربعة أيام» ctl‏ حياته يوم "اعون 
فقد قصم امرض ظهره عند الفقرة isu‏ من عموده «cg saa‏ وهو ماكان 
يخجل في أن يريه للذين كانوا معه في حجرته OY‏ أعضاءه الداخلية 
كانت ستظهر. 

والدرس المستفاد من قرحته الخطيرةء والذي يمكن تعلمه هو أن 
المريض إذا ماشعر بآلام في الصدر أو بدأ بالتعرق» فهذا معناه أنه في 
خطر الموت» ومن الممكن معاللحة هذا الداء بوساطة مرج قدر متساوي 
من ماران والملح» ووضعه على egy‏ الداء» وتجديده باستمران 
وينبغي أذباكل المريض oll 53H‏ جتن برأ ج ا 
الدم» خحشية أن ينتشر المرض بين العروق» ولو أن رئيس الأساقفة 5 
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الداء مبكراً وبسرعة» لكان بإمكانه استخدامه هذا العلاج» الذي لايخفق 
وصف كوغشال بعد هذا موت رئيس الأساقفة بالتفاصيل» لكن 
atl‏ انحرف عندها ليروى سلسلة من ا مواد ا حولية» وتناول الرواية 
جيرفاس» الذي كان راهباً في كانتربري» والذي حياته الدرامية ورواينه 
ا حيوية مشوبة بتكريسه نفسه لكاتدرائيته الرهبانية. 


في ١١تموزمات‏ رئيس الأساقفة هيوبرت» وبعد ثلاثة أيام بادر الملك 
جون مسرعاً إلى كانتربري» وتحدث بلطف زائد مع الرهبان حول 
استخلاف رئيسهم وأعطاهم بعض الأمل» أن باستطاعتهم اختيار واحد 
من كنيستهم» وعندما سمع أن رئيس الأساقفة الشهير والنبيل قد ترك 
لهم بيعة محمولة في وصيته تساوي BIE‏ مارك Lage Vr]‏ سأل 
بہدوء رؤيتهاء وعندما رآها gle‏ إلى ونشستن وأعطى إلى أسقف ونشستر 
ماکان Pes‏ من كنيسة المسيح» وبعد هذا ساك رئيس رهيان ورهبان 
كانتربري ألايقوموا بالانتخاب قبل عيد القديس أندرى في ٠‏ “اتشرين 
الثاني» وقد وافقوا على طلبه. 

وبعث الملك بالوقت نفسه سراً برسل إلى روماء وعندما سمع الرهبان 
بهذا بعثوا بعدد من أفرادهم مع نائب راعيهم إلى روما أيضاء خشية أن 
يطلب الرسل الملكيون أي شيء يضر بمكانة وحقوق كانتربري» وعلى 
الفور كتب الرسل الملكيون إلى الملك يقولون OL‏ رهبان كانتربري قد 
انتخبوا نائب راعيهم وبعثوه إلى روماء وانزعجج الملك لدى سياعه هذا 
وذهب إلى كانتربري بعد عيد القديس أندروء وسأل الرهبان عما إذا 
كانوا قد انتخبوا نائب راعيهم أو أي واحد et‏ فأصروا على أنهم لم 
يقوموا بأي انتخاب» وليبرهنوا Le‏ قالوه وفعلوهء قاموا بناء على نصيحة 
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وموافقة جميع الكهنة والرهبان فانتخبوا أسقف نوروك» ووسط الغناءء 
اقتادوه إلى داخل الكنيسة» ووضعوه على كرسي رئيس الاأساقفة» وأخذوا 
قبلة السلام. 

وبا أن الملك وافق على انتخابهم؛ بعث الرهبان برسل إلى روما 
للحصول على الطيلسان» لكن الرهبان الذين كانوا قد ذهبوا إلى روماء 
عارضوا الانتتخاب» وذلك على الرغم من تحريم الدير لهم الاقدام على 
ذلك تحت طائلة عقوبة الحرمانء ولقد ادعوا Ob‏ أسقف نوروك لم 
يتخب من قبل الرهبان» بل فرض من قبل الملك باستخدام القوة» Oly‏ 


وبعد وقت طويل» قام الرهبان الذين نالوا التفويض من دير 
كانتربري» Ob‏ يقوموا بانتخاب اعتماداً على السلطة البابوية» قاموا بعد 
تقديرات وافية» وبموافقة من الباياء فانتخبوا السيد المبجل ستيفن 
لانغتون Langton‏ كاردينالة واحتراماً من البابا للملك بعث إليه 
برسائل طلب فيها موافقة AUN‏ وكات الذي فعله الملك» الاصغاء 
لنصائح شريرة» فرفض اعطاء الموافقة» وعلى كل حال سأل فيا إذا كان 
جميع الرهبان قد وافقوا على انتخاب ستيفن لانغتون» ورد الدير أنهم 
سوف لن يتخلوا cate‏ وبناء عليه أقسم الملك الغاضب أن مامن Joly‏ 
منهم سوف يبقى في کنيسة كانتربري» ولاحتى في انكلترا. 
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[رسم ستيفن لانغتون رئيساً لأساقفة كانتربري في روما يوم -١۷‏ 
حزيران]ء وبناء عليه تم طرد جميع الرهبان من كانتربري يوم ١5‏ تمون 
وجرى استقباههم بتشريف في بلاد ماوراء البحار من قبل دير القديس 
بيرتن» وتباهى الملك بنصره الرائع» وعبشا كتب رسائل إلى الراعي هناك 
أن يحاول طرد الرهبان. 

ولد في هذه السنة هنريء أول مولود للملك جون من خلال ا ملكة 
ايزابيلا ابنة كونت أنغوليم» وكان هذا حدثاً حيوياً في أهميته» فالآن 
امتلك جون وريثاً ذكراً. 


غادر انكلترا أسقف OI‏ وأسقف إيلاي وأسقف هيرفورد» وأسقف 
تشستر ورئيس أساقفة يورك الذي كان أخاً للملك» ومعهم عدد كبير 
آخں وأغنياء وكذلك col as‏ لأنه م Jay‏ ف مقدورهم تحمل طغيان 
الملك؛ ولم يبق ولاواحد في البلاد يستطيع أن LA‏ ارادتهء وكان 
أساقفة درم ولنكولن وتشستر قد ماتواء وفقط بقي أسقف ونكستر يتمتع 
بحظرة الملك» وكان أسقف نوروك في ايرلنداء وتحمل أسقفا روكستر 
وسالسبري كثيراً من SBM‏ ثم غادرا إلى اسكوتلندا. 


سنة old‏ ومائتين وألف 
كان الملك نفسه هو السلطة الوحيدة ف البلاد» وهو لم حش لا الرب 


ولا الانسان» OLS,‏ البابا مزعوجاً نتيجة للمضايقات التي تعرضت ها 
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الكنيسة في كانتربري» وبعث برسائل أمر فيها الملك باستقبال رئيس 
أساقفة كئيسة کانتربري ورهبانباء» وأن يعيك إليهم مقتنياتهم المصادرةء 
وراسل الملك روماء ووعدها بأنه سوف يقوم بالتعويض عن JS‏ شيء» 
في سبيل الرب» والكنيسة المقدسة» والباباء وعندما سمع البابا ol‏ الملك 
قل تاب فرح فرحاً عارماء وبعث إليه ہرسائل غقران» وعندما عاد الرسل 
إلى انکلتراء بعث رئيس الأساقفة بأسقفين وراهبين» ليتسلموا مقتنيات 
كئيسة كانتربري» وعندما سمع الملك ماجلبه الرسل من روماء غضب 
Les‏ وأقسم أنه لم يرسلهم هذا الخرض» وجرى استدعاء المستشار 
الملكيٍ الذي كتب الوعود الأصيلة وعليها خاتم الملك» ومع ذلك أنكر 
الملك أنه وافق عليها. 

وبناء عليه انسحب الملك من المباحفات» وكذلك فعل الأساقفة وكل 
واحد آخس GIVE dy‏ جرى بناء على قرارات بابوية» تعليق الخدمات 
الدينية في جميع أنحاء انكلتراء وعم الأسف الكبير والقلق خلال البلاد» 
ولم يحتفل Aad LY‏ الحزينة ولابأحد الفصح» لکن عمّ صمت لم يسمع 
بمثله» فرض على جميع رجال الدين والرهبان من قبل رجل علانيء ds‏ 
يعد من الممكن دفن الموتى من العاديين أو من رجال الدين في المقابر 
المكرسةء بل فقط في الأماكن الدنسة والملوثة. 

وأمر الملك أيضاً بطرد العدد القليل من الرهبان الذين بقوا في 
کانتربري» وكان هؤلاء من العميان والمعوقين» وأن Le‏ الرهبان بمثابة 
أعداء عايمين. وهرب بعصم من انکلتراء وسجن بعضهم» وجرق 
الحفاظ على بعضهم SUL‏ وعانى dy ot‏ من مصاعب cle‏ فقد قطعت 
أشجارهم» وجرى تغريم رجاهم وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة» وا 
انكلترا كلها من هذه الأثقال» وأرغم الشعب على أن يدقع أولاً ربع 
أمواله» ثم الثلث؛ وبعد ذلك النصف» حتى أجور الكرادلة وكل ماك 
لحم في انكلترا قد انتزع» وانتسزع بنس بطرس الذي كانت الكنيسة 
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الرومانية fod‏ عليه من أيام كنوت اام فقد آل هذا كله إلى 
ا gay‏ رشك وبع م كزين كبرو اق TAMU oa,‏ عل امزال 
alana‏ ال عن السواحل ضد الغزوات العدوانية» ولهذا 
الغرض شنق شنق بعض سكانهاء وقتل بعضهم الكحر صر وسجن الكثين 
وغلهم بالجديد» وبعد وقت طويل أطلق سراحهم وفعاي عهد الولاء 
والمال» ولهذا غادر الفقراء والأغنياء انکلتراء وشكلوا أعداداً ety‏ من 
الرجال والنساءء وكان سفرهم حجاً غير مشكور لتجنب الهمجية الحائلة 
للملك وليس عملا § دينياً أو للتقرى» وسجن جون حتى زوجته الملكق 

ووضعها تحت الحراسة المشددة في قلعة كورف Corfe‏ 


سنة تسع ومائنين وألف 


لدى سماع البابا بهذه النوازل وماشابهها ومعه Lele‏ آباء الكنيسة 
الانكليزية» بعث إلى ملك انكلترا برسائل إعذار وانذان حذره فيها 
بضرورة الابتعاد عن أعماله الشريرة والاقلاع عنهاء وأن يعيد كنيسة 
كانتربري إلى وضعها الأصيل» وإلامن المؤكد أنه سوف يعاني من 
الحرمان الكنبي. الذي سيتلفظ به البابا ا بشکل علني» ولن 
يقتصر الحرمان العلني للملك عل انكلتراء» ولكن سيشمل المناطق 
الأخحرى Leal‏ واهتم جون على كل حالس بالانذار البابوي SUG‏ 
وتجاهل التحذير. 

وأرسل الملك a,‏ إل الملك وليم ملك اسكوتلنداء وكان رجلا 
متميزاً بتقواه» oly‏ إما أن يسلم إليه ثلاث قلاع على الحدود» أو ابنه 
بمثابة رهيئة» وعندما لم يرغب الملك السكوتلندي في تلبية أوامرهء أراد 
ملك انكلترا أن يستولي بالقوة العظيمة على مالم يستطع الحصول عليه 
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بالرجاء» وأن يعيد القلاع الثلاثة إلى تملكته. 


وعندما أخذ ملك انكلترا الطريق نحو اسكوتلندا مع قوة كبيرة» بدأ 
جنده يتململون قائلين: (إلى أين نحن ذاهبون؟» ماذا نحن صانعون؟ 
إننا مثل الكفان خوارج على شريعة الرب وعلى المسيحية. لماذا يتوجب 
علينا حاربة ملك اسكوتلندا المقدس؟ لأنه مؤكد أن الرب سوف يقاتل 
لصالحه وضدناء وسيصنع المعجزات من أجله)». 

Gils‏ وصول هذا وغيره من حكايات جند الملك إليه» وخشية منه أن 
يحدث ويتخلى الجيش كله are‏ ويتركه أثناء القتال لوحد» أمر غيوفري 
فتزبيش ورئيس Led‏ القضائية وإيرلات آخرين أن يبحثوا مسألة 
التصالح مع الكنيسة في كانتربري ds‏ انكلتراء وأن يستدعوا بسلام 
ie eo‏ كانتربري وأساقفة آخرين ورهبان إلى انكلتراء NY‏ البابا 
كان قد أمر هؤلاء الأساقفة بتلفظ قرار OL, AL‏ على الملك. 

وبناء عليه أرسل غيوفري فتزبيتر رسائل مستعجلة إلى أسقف لندن» 
وسأله القدوم مع أساقفته إلى انكلترا بالسرعة الممكنة» بقدر مامحب شرف 
الرب والكنيسة وسلام الملك والمملكة» لأن الملك قد أعطى السلطة 
الكاملة إلى الأساقفة لإقامة سلام مع كنيسة الرب. 


وبين كان الأساقفة يستعدون للعودة إلى LUSH‏ والملك في طريقه إلى 
اسکوتلندا مع الجيش» » أخذ ملك اسكوتلندا يشعر بالخشية على سلامة 
مملکته» وفضل of Les‏ يمتلك السلام على اللجوء إلى السيف» Oly‏ يزود 
شعبه بالحكمة بدلاً من الحديده ولهذا بعث بابنتيه مع رسل أمناء إلى 
ملك انكلتراء وذلك من أجل أن تتزوج احداهن ابن ae atts‏ 
وإحداً من النبلاء GAS‏ « کا أرسل ابحم کن لن و ل Ga‏ 
الولاء اللائق والتبعية إلى الملك بشأن القلاع المذكورة مع الأراضي ا 
بحوزته» وهكذا تم استرداد سلام تملكة اسكوتلنداء ies‏ الجميع إلى 
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ديارهم. 

ووصل الآن الأساقفة dl‏ دوفر يملكون كامل الصلاحية لوبرام سلام» 
ووافقوا بعد كثير من المباحثات على شكل من أشكال السلام الذي تمت 
ayes‏ والتوقيع عليه» وهكذا جرى تعليق قرار الحرمان المفروض على 
الملك وتأجيله dwt Buh‏ أسابيع. 

فاحتشد بناء على أمر من الملك جميع الرجال الأغنياء والفقراء والوسط 
في انكلترا من تجاوز سن الخامسة عشرة احتشدوا في مالبري ليقسموا 
هناك يمين التبعية للملك ay‏ هري البالغ من العمر ثلاث سنوات» 
على أنه وريثه. وعندما رأى الملك وسمع صيغة معاهدة السلام التي 
cul‏ بموافقة كثير من الناس» بعث برسل مع رسائل طالباً من رئيس 
أساقفة كانتربري الاجتماع به في دوفر للتباحث. 

وبناء عليه عير رئيس الأساقفة البح وانتظر الملك حتى يصل إلى 
دوفن وعندما oo‏ الملك بهذا جاء إلى قلعة ة تشلهام Chilham‏ 0 التى 
لم تكن بعيدة عن دوفن وقد جاء مسرعاً جداً ومسلحاً تماماً. 


وانتظر رئيس الأساقفة هناك [ay‏ انتظره رئيس الأساقفة في دوف 
وتأثر الملك ببعض الألسنة ذات التغرير الشريرة» فغير موقفه حول 
الاقتراح» وغادر فجأة» وقام رئيس الأساقفة ely‏ على نصيحة النبلاء» فعبر 
البحر» وعاد إلى فرنساء وجرى حرمان ملك انكلترا من قبل عدد كبير من 
رجال الكنيسة» وذلك بناء على أوامر من البابا» وجرى حرمانه في Lis‏ 
أيضاً. 


وولد في هذه السئة رتشارد» وهو الابن الثاني للملك جول. 
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سنة عشرومائتين وألف 


استخرج الملك في خطة جحديلة») مبالغ م يسمع cl‏ من اليهود 
الاتكلين ذلك أنه pl‏ بشنق بعضهم» choy‏ عيوك بعضهم الآحر. 

متع البهود لوقت طويل low‏ ملكية صعبة مقابل جعل قسم من 
أرباحهم متوفراً خزينة الدولة» ودفعت حاولات جون الممجية 
لاستخراج مبالغ كبيرة منهم؛ إلى مغادرتهم انكلترا LS‏ 


Bley يوفر جون رجال الدين في بحثه عن المال» وعندما اجتمع‎ ds 
ديرة الرهبانية السسترشيانية مع بعضهم سأهم أن يساعدوه ليس‎ 
بصلواتهم بل بأموالهم» وعندما رفض طلبه بتواضع كامل» غادر الاجتماع‎ 
الجيش والأسطول اللذين اعتقد ا نه أعدهما للذهاب‎ oy Liane 
إلى بواتى لقد قادهما إلى ايرلنداء وبسرعة أخضعها بالقوة والخديعة» ومع‎ 
يكن بإمكانهم مقاومته» وفرض هناك القوانين‎ ١ أن الكثيرين عارضوه‎ 
بهم» ثم عاد إلى انكلترا.‎ LM. الانكليزية والعادات» وأمرهم بمراعاتهم‎ 

وأمل كثيرون أنه بسبب هذا النص سيعمل الملك على تدارك أفعاله 
السيئة التي اقترفها Gow‏ كنيسة الرب» وأنه سيحاول اصلاح أخطائه 
لكن عفنا Lge‏ صدر are‏ خحاصة نحو السسترشيان» الذين لم يستطع 
أن يستخرج منهم أي مال لابالقوة ولابالرجاء, ولهذا شردهم بين ALE‏ 
كنائس انكلتراء وبذلك أرغموا على التسول من أجل الحصول على 
الطعام» dy‏ يسمح حتى لرعاتهم بعبور البحر للالتحاق بمجامعهم» ول 
يعط الإذن الور جن | إلى راعي دير بوليو Beaulieu‏ الذي كان قد 
أعطاه موقعاً جميلاً في «النيوفورست» ليبني عليه ديراً. 
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وأرسل dye‏ رسائل مع رسل إلى رئيس أساقفة كانتربري» طالباً منه 
القدوم إلى انکلتراء حتى يمكنها التباحث oo‏ حول السلام ف دوفر» 
0 بات كل شيء جاهزاً Opal‏ تلقى رئيس الأساقفة رسائل من 
yar‏ النبلاء الانكليز الذين ع كانوا Cale‏ له أخبروه فيها بألا ينخدع d‏ 
قدومه إلى اتكلتراء وأن يتجلب ؛كمائن aS del‏ وهكذا عاد إل فرنساء 
ذلك أن ملك انكلترا كان مليئاً بالاجرام إلى ie‏ أنه نادراً ماكان Bale‏ 
أو وفياً مع أي شيء كتبه أو قاله فهو مم 5 لاوعوده ولاعهوده. 

بس ل لى ويلز تحت قيادة أخيه ولیم وإيرل تشستر 
وقد عاث الجيش فساداً في حيط تلك البلاد» وقتل عدداً كبيراً من 
walks‏ الناس» وقال کشر بان نبوءة ة ميرلين قد تحققت في قوله: ااسوفه 
هدم السادس أسوار ايرلندا» ولاسوف تخضع بدايته لطبيعته MALE‏ 
- وكان ا : هم: وليم cds VI‏ ووليم الثاني وهنري الأول» وهنري الثاني» 
ويعد ذلك رتشارد» وكان السادس هو جون الذي استولى عل las of‏ 
لكن كل بقية ا 

انتهى تاريخ جيرفاس بحوادث سنة "٠١‏ وهي السنة التي توي 
فيهاء ويزودنا ا مؤرخ الواسع ا معرفة» لكن ا مجهولء وا معروف باسم 
صاحب حولبات بارئول  bly, Barnwell‏ ثمينة حول السنين 
الدرامية الأخير: ة لحكم جون. 


سنة إحدى عشرة ومائتين وألف 


قاد ملك انكلترا جيشاً إلى ويلز ضد اناليويليين » Lewellyna‏ 
لكنه عاد مسرعاًء GY‏ الويلزيين» خافوا من زحفه» فانسحبوا مع 
أمتعتهم إلى الجبالء ولهذا عانى الجيش الانكليزي م المجاعة» لكنه 
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بعدما جمع كميات كبيرة من المؤن» كان الملك على الفور قادراً على القيام‎ 
خرى ضد ويلن وني هذه المرة مع قوة كبيرة» ووفرة من المؤن»‎ Eines 
وبذلك فرض على الويلزيين تقديم رهائن له» وبعدما نجح في تدبير‎ 
أموره کا رغب» عاد مكللاً بالمجد.‎ 
يكن الآن ولا واحد في ايرلندا واسكوتلنداءأو ويلز| إلا وانحنى أمام‎ ds 


إشارته » وهي حالة — کا هو معلوم ‏ ما من واحد من أجداده قد 
حققها » وبدا الآن ناجحاً تماماً » ويمتلك مستقبلاً واعداً جداً لخلفائه » 


فيا عدا | نه أخفق بشكل مروع في أراضيه الأجنبية » وكان خاضعاً لحكم 
OL tI‏ الكنسى . 
وبعثت روما باثنين من الرسل البابويين لمصالحة الكنيسة الانكليزية › 
لكنهما غادرا قبل أن يحققا أي سلام . ولم يجلبا أية منفعة إلى التعساء . 
وحدث أن عدداً كبيراً من الغزلان تجمعت مع بعضها في الغابة 
الانكليزية Lay all‏ باسم كانوك connec‏ »> وبعد كثير من 
الاضطرابات المعوية المزعجة» وكثير من الأنين رموا بأنفسهم | إلى الجن 


ا Severn‏ » ووجدوا بين الغزلان خشفاً له رأسين 
وثمانية أقدام 


Fee‏ خسوف تام للقمر يوم ١4‏ تشرين أول. وتوفي 
سمسون سقف ٻري سینت أدموند» وروجر شحنه تسشسار, 


سنة اثنتى عشرة ومائتين وألف 
انتهت قوة المغاربة التي تنامت بقوة وفخار كبير في الأندلسء, BY‏ 


جيشهم قد سحق على أيدي الأمراء المسيحيين» بعدما تراجع في فوضى 
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وخوف» وعدل عن حملته الحريئة.‎ 


اجتمع الأطفال في جنيع مدن فرنسا مع بعضهم > وكان هذا أمراً 
مدهشاً لكل من رآهم » وكانوا حيثم| ذهبوا » يجتمع الأطفال > وكأنهم لا 
يستطيعون البقاء منفردين » بل يتوجب عليهم التجمع على شكل كتل؛ 
وصحيح أن واحداً منهم لوحظ أنه كان في الخامسة عشرة من عمره» وهو 

من آهل باريسء لم يكن سواه ممن احتشد قد تجاوز الثانية عشرة» وعندما 
age Sieben Sie‏ أجابوا أنهم ذاهبون لحمل 
صليب المسيح. 

انتهت حركة الأطفال الغريبة والعفوية بشكل مأساوي» فقد أسر 
ا جيش من قبل تجار الرقيق وبيعوا إلى ا مصريين . 


شوهد رزاز من الدم في كين 0860© في نورماندي يوم السبت ١١‏ 
تمون وشوهد في اليوم نفسه في SE‏ ثلاثة 2 صلبان معاً في السماء وكأنهم 
يتبارزوث. 

وسمح في انكلترا كلها للمؤمنين الذين اقتربوا من نهايتهم بتناول 
قرباك الموت المقدس لجسد مولاناء وكان هذا قد طولب به من قبل 
الكهنة في الديرة» الذين سمح لهم بالاحتفال بالقداس المقدس مرة 
واحدة في الاسبوع. 

ووقعت في مدينة لندن نار غير اعتيادية ومرعبة على الضفة اليمنى لنهر 
التيمن قرب كنيسة كهنة سيدتنا في ساوثورك Southwark‏ وعندما 
عبر حشد كبير النهن إما لإطفاء النان أو للمشاهدة» فجأة وقعت النار في 
الجزء الشهالي» بسبب أن الريح الجنوبية كانت هابة» وهكذا حدثت 
الاعاقة باللهب المتصاعد للذين كانوا يعبرون الجسرعائدين» ثم إنه 
عندما tb‏ الطرف الآخر من الجسر OWL‏ باتوا محجوزينء وكأهم بين 
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نارين» وتعرضوا للضغط من JS‏ طرف على حدة» حتى باتوا لايتوقعون 
سوى الموت. 

ثم جاءت بعض السفن إلى عونهم؛ لكن أعداداً كبيرة اندفعت إليها 
بحاقة مما سبب غرقها وهلاك كل انسان» dey‏ هذا فاجعة كبيرة من قبل 
الشعب» ولقد قيل ob‏ ثلاثة آلاف قد ماتوا إما في النارأوفي غرق 
السفنء وبدا أن سوء الحظ الذي كان من المتوقع نزوله ASL‏ قد 
جلب دماراً أعظم على العاصمة. 

dy‏ الوقت نقسه Sade‏ شىء آخر جعل الناس العقلاء ملدهشين» 
ففجأة وبدون سبب عغدد» انطلق بعض الناس وكأهم هجروا عقولهمء 
وجالوا من بلدة إلى بلدة في جميع أنحاء انكلتراء ينفخون بالأبواق التي 
يدعوها الانكليز النفر Hue‏ وعندما قيل إن هذا يمكن فقط أن 
يحدث لدى اللحاق بالمجرمين» eel les‏ كانوا لايلحقون بأي انسان» 
توقعوا أنه سيكون هناك اضطراب أعظم في المستقبل القريب. 

وكانت السماء في الخريف» حتى ۸أيلول» يوم عيد ميلاد مولاتناء 
صافية» والطقس مشرقاء ثم حدث فجأة هطول مطر مفاجئء ومتزايد 
بدون توقف» وقد أحدث أضراراً كبيرة لحقت بالانكلين لأن ريح الشتاء 
كانت قوية إلى درجة أن حجارة الأبراج سقطت إلى الأرض. 

وعندما وصل وليم ملك الاسكوتلنديين إلى سن لم يعد قادراً فيها على 
تهدئة الأجزاء النائبة من مملكته؛ التي اضطربت بقلاقل وحرب bal‏ 
هرب هو والملكة وابنهما الوحيد إلى الملك الانكليزي ليطلبوا مساعدتهء 
وقدم الولاء إلى جون» الذي رسمه فارساء ثم ذهب مع جيش توغل إلى 
أقصى أطراف المملكة» وأسر كوثرد 2001019560 الذي عرف ياسم 
ماكوليم» وكان قائد العصاة» وشنقه» وكان ماكوليم من أفراد أسرة ملوك 
السكوتلنديين القدماء؛ وكان مثله مثل أباه الذي قاتل لأمد طويل ضد 
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امرك فان ألجيان بشكل سري» Gest‏ بشكل «gle‏ لکن لکن Lage‏ 
بشكل عدواني» ales‏ على مساعدة السكوتلنديين والايرلنديين» ولأن 
معظم الملوك السكوتلنديين الحاليين كانوا متأثرين كثيراً بالفرنسيين» 
وهكذا حدث أن الفرنسيين فقط عوملوا بصداقة واحترام» بعدما جرى 
اخضاع اللغة والثقافة السكوتلندية. 
وتشجع الأمراء الويلزيين من قبل الباباء الذي حللهم من كل من 
الاتفاقية التي عقدوها في السنة الفائتة مع الملك الانكليزي»ء ومن الولاء 
a I,‏ قطعوها على أنفسهم» وشرعوا يقاتلون الملك الانكليزي 
مقابل التساهل في تطبيق الحرمان الكنسي عليهم في بلادهم كلهاء 
وانفجر الملك جون بغضب عنيف» فشنق الرهائن» وحشد جيشا للزحف 
ضدهم من جمبع أجزاء المملكة» ثم إنه عندما حشد جيشاً ee‏ لم ير 
alte‏ قط من قبل في أيامناء 5 . قضى الرب مزيمة قواته. 
ثم اضطرب قلب الملك جون» GY‏ كا قيل بات بلا سلطةء فقد 
سمعت أقاويل pious‏ تفيد أن البارونات الذين اجتمعوا ee‏ كانوا 
يتآمرون ضده» وانتشرد ت في كثير من المناطق حكايات تحدثت عن رسائل 
حللت البارونات من طاعة جون والولاء cal‏ وقيل بوجوب انتخاب ملك 
cl‏ بدلاًعنه؛ وأن جون ينبغى طرده من المملكةء وإذا ماقبض الملك 
عليهم فلسوف يعانون من الموت أو من السجن مدى الحياة. 
وبعدما أعلن الملك عن عودته بدأ يتصرف بشكل سيء» وكان 
لايذهب إلى مكان إلأّوهو مسلح Saag A‏ بقوة كبيرة من الرجال 
المسلحين» وإثر إلقاثه القبض عل yarn‏ من بدا أنه قريب جداً من 
الثوان استولى بسرعة على قلاع الإيرلات والبارونات» لذلك كان هناك 
عدم استقرار لبعض الوقت. 
ثم إن بعض نبلاء البلاد باتوا يخشون إما من غضب الملك أو من 
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وسواس الضمين لذلك غادروا انكلترا بشكل سري» فقل Spe‏ استقبال 
يوستاس دي فسكى Vesci‏ في اسکوتلنداء وذهب روبرت فتز وولتر 
إلى فرنساء وإثر ذلك تمت مصادرة مقتنياتهم وأملاكهم» كا أن قلعة 
روبرت في لندن» المساة قلعة ريموند ازيلت من الوجود مع قلاع 
وحصون أخرى» ثم بدأ الملك يقيم تقديرا أعظم لشعبه» وظلت البلاد 


حتى في وط الأجواء العدوانية حرك جون عملاً (ghee‏ وله ذكرى 
طيبة» فعندما شرع المشرفون على الغابات في إيذاء الناس في أجزاء كثيرة 
من انكلتراء بزيادة الضرائب المفروضة» ورأى QU‏ التعاسة التي لحقت 
بالناس» وبّخهم تام وأرغم الموظفين المسؤولين عن الغابات أن يقسموا 
i‏ لن يستخرجوا من الضرائب إلاالمبالغ التي اعتادوا على جمعها في 
يام أبيه. 


وكبح الذين فرضوا ضرائب جديدة» والذين ضايقوا الناس بغرض 
أتاوات جديدة dpe‏ حراسة الموانىء» وتعرضوا للرحالة belly‏ وألغى 
الآتاوات الجديدة» جتی يقال بأنه رحيم ومهتم بالحفاظ على شروط 
السلام» واستعدادا مله لإقامة سلام om‏ الباباء انتزع من ”یع رجال 
الكئيسة التأكيد بكل ماأخذه منهم» في كل مناسبة من المناسبات» منذ 
بداية حكمه» فبهذه الوسيلة كانوا سيلطفون مطالبهم Les‏ بشأن ماأخذ 
منهم» ولقد أكدوا المنح التي أعطوه إياها بصكوك ختومة» ومن ثم جرى 
ارسال الرسل إلى الحبر الأعظم» بكل طريقة كان من الممكن اتباعها. 

ولقد روي من قبل بعض الناسء أنه ch‏ رؤياء أنذر فيها بضرورة 
S|‏ 


وكان هناك رجل يدعى بيتر أوف ووكفيلد Wakefield‏ ظا 
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ومتقشفاً يعيش على الخبز والماء» وكان قد ادعى للناس أن بإمكانه 
الاخبار عن المستقبل» وقد بشر بأن حكم جون لن يستمر أبعد من عيد 
الصعود د المقبل» لأنه كشف له بأن الملك جون سوف عم لمدة أربع 
عشرة 8 سنة» Oly‏ هذه الأشياء التي بدأت خلال تلك الأربع عشرة سنة 
ستصل إلى Sole‏ سعيدة» وعندما سئل بيترفي] إذا كان الملك سيموت أم 
سیطرد أو سيتنازل عن العرش» قيل ail‏ رد عليهم بأنه لايعرف» والذي 
يعرفه فقط هو شىء واحد» هو أنه لن يحكم أية مدة أطول» لاهو ولاأي 
انسان من أتباعه catlal‏ مالم يقضى الرب MAG‏ وهو لم ف هذا عن 

الملك. 


ونظر إليه في البداية على أنه أحمق» وسخر منه سجانوه على أنه مجنون» 
ay‏ عندما كان يتجول في الساحات ينشرأفكاره» آلقي القبض عليه من 
قبل مؤيدي الملك» واحتفظ به في الاعتقال» وپدا أنه وائق من نفسه 
ومقدرها تقديراً عالياء وبات يعتقد أن اسمه الذي كان حتى وقت 
قصير غير معروف ومزدرى» أصبح الآن مشهوراً بإلقاء القبض عليه 
وتكلم عن كل شيء» وأضيف كل يوم كليات مزيعة من الاين العاديين 
إلى نبوءاته Lis iI‏ وعزي إ إليه كل يوم أقوالاً جديدة وأكاذيب فيل ob‏ 
بيئر هذا قد قالها في قلبه. 


وكان هناك خسوف للقمر يوم عيد القديس مارثنء في ١١نشرين‏ 
الثاني» أثناء الهزيع الأول من الليل» وتوف جون كومن Cumin‏ أول 
رئيس أساقفة لدبلن» ونتيجة لهذا أصبحت المدينة من ممتلكات المملكة 
Ay AS YI‏ ومات Lat‏ موغر Mauger‏ أسقف وورکستں وغيوفرى 
أخوالملك: الذي كان رئيس أساقفة يورك في المنفى. , 
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سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف 


اشتكى الأساقفة الانكليز الذين كانوا في المنفى في فرنساء إلى الباباء 
باسم الكئيسة الاتكليزية» وتجاوباً من البابا مع شكواهم قرر الموافقة على 
وضع حد للشروں فكتب إلى فيليب ملك فرنساء وإلى أمراء تلك 
المناطق» أنه مالم شل .ملك الكلتراء عليهم القيام بتحرير انكلثرا من 
حكمه بوساطة جيش قويء dy‏ يعد هناك أدنى حاجة لرجاءات مطولة 
وإعذار وانذان OY‏ الملك فيليب والأمراء كانوا ميالين لهذا النهج من 
العمل منذ زمن طويل» وذلك بسبب كراهيتهم Og‏ وبسبب حبهم 
لليال وللذهب» OY‏ المتداول وقتذاك هو أن البلاد تلك زاخرة بالثروات. 

plow ا وأعدوا أ نفسهم بكل شيء ضروري»‎ ohne Saar 

أخسرى من الشواطىء التي من حوهم» وقرروا أن 

feet‏ ينبغي أن يقلع Las‏ من ميناء واحد وانتظر ال ملك الفرنسي 
شخصياً تجمع السفن في مكان ليس بعيداً عن البح وعندما جرى 
تقدير لحجم جيشه تبين أنه ضمٌ مالايقل عن خسة عشر ألف رجلء 
وتواردت کل يدم عل ا عل 2 
انکلترا» وعين لسفته Yu‏ أشداء بارعين باستخدام Bus‏ 
مع قوة ة كبيرة مقاومة هجوم العدىوبذل جهوداً كبيرة cate gal‏ وإلحاق 
الضرر به وتعطيل خططه» وأقدم حتى على عرض تحرير الأقنان من أجل 
أن يتولوا الدفاع عن المملكة وحماية شخص ال ملك» وقد جاءوا oh‏ 
الغاية مسلحين» واجتمع هناك حشد م ير مثله في أيامناء وقد وزعهم 
بين الموانىء» حيث الخوف من or‏ السفن» واحتفظ بالجيش 
كله معه قرب دوفن أما بقية الأسطول فانتشر قرب الشاطىء ليس فل 
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وأعدت الشواني مثل ذلك للحرب. 

لكن قلب الشعب كان متذبذباً من السهل تحويله إلى هذا الجانب ثم 
نحو ذلك الجانب» وفي الوقت نفسه تبخرت شجاعة الرجال وتلاشت 
من الخوف ومن توقع وصول الأعداء الذين اعتقدوا أنهم سيصلون مع 
تيار AU‏ المقبل» وأرعبت كلرات بيتر الكثيرين» لكن في يوم عيد الصعودء 
الذي قال بأنه سيكون يوماً حاسياً بالنسبة للملك بدأ العديد يراودهم 
الشك. 

وفيها هم هكذا معلقين بسبب التوقعات» فجأة وصل جماعة من رسل 
الملك كان قد أرسلهم إلى روما في سنة خلت» جاءوا إليه مسرعين كثيراء 
وأعلنوا أن قاصداً رسولياً بابوياً قد بعث معهم؛ وكان اسمه باندولف 
Pandulph‏ وقد تطوع شخصياً للقيام بتنفيذ الأشياء التي أمر بہاء 
وعهد إليه بها. 

وكان الجانب الأعظم أهمبة في أوامره: ينبغي أن يقسم قبل ١-حزيران‏ 
أربعة من أكثر الرجال أهمية في المملكة» لصالح الملك ونيابة عنه 
بحضوره وبأمره» أنه إذا مابعث البابا رسالة اتفاق موقعة إلى الملك» يعد 
الك eg‏ نقسية ف رسائله المعتمدق ويختم الاتفافية مع رئيس 
الأساقفة والأساقفة. وإلافإن وقت أقصى العقوبات وأشدها لم يأت بعد. 

ماالحاجة إلى كثير من الكلمات؟ لقد أهم الملك من قبل الذي بيده 
قلوب الملوك»ء وسعى لكسب السلام والحصول عليهء وكان الذين 
أقسموا على الاتفاقية المشار إليها والمكتوبة من قبل البابا هم: 

رینو كونت أوف Opty:‏ ووليم إيرل وارن Warenne‏ ووليم إيرل 
Ferrers 3 3‏ ووليم إيرل سالسيري» وهو أخوالملك» وعندما 
كمل هذا وعد الملك الشيء نفسه في رسائله وفقاً للشكل الذي أقسم 
عليه هؤلاء das YI‏ لصالته, 
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وبمبادرة من الملك أضاف مايلي: ينبغي خضيع مملكته كلهاء أي 
انكلترا وايرلندا للرب» وللحواريين custo‏ بطري وبوا غ ف 
وعن طواعية ومن أجل أن يتمم الاتفاقية» يجب أن يدقع هو وورثته الف 
مارك ا إلى البابوات کرمز على خضوعهم» آي سبع ئة مارك عن 
انكلترا وثلاثائة عن ايرلنداء وذلك دون أن يؤخخذ بالحسبان دفع بنس 
بطرس» وأقسم بالوقت نفسه يمين ولاء وتبعية للبابا انوسنت الثالث 
ولخلفائه من بعده» وتم الإعلان عن هذا كله أمام الناس على شكل 
رسائل معتمدة» نشرت على صورة موائيق 
ثم أكدت ال حوليات أن ree‏ كان خطوة حكيمة» 
or‏ جعل من الصعب ay she‏ خوفاً من ردات الفعل الانتقامبة LLU‏ 


وأخذت الأمور تتحسن OW‏ بالنسبة لجون» فتحالف مع كونت 
فلاندرز ضد فيليب الثاني ملك فرنساء وهزمت سفنه الأسطول الفرنسي 
في معركة بحریةء پر آنه بتي Tee‏ في بولون خشية منه أن تصبح ad‏ 
ووكفيلد عن موته حقيقية 

ثم جاء يوم عيد a‏ في 7-أيان الذي علقت عليه أمال كثيرة» 
pals‏ من الملك نصبت خيمته في المعسكر في بولون» وتركت مفتوحة 
تماما وجرى دام عام لإمضاء ء نهار العيد على شكل وقور مع الملك. 
وكان هارا جيل بالنسبة لبهجة ال ملك وسروره نفسههء مع الأساقفة 
والبارونات الذين اجتمعوا هناك» ومضى النهار يبصحة تامة وسعادة» 
واعتقد الآن الذين وضعوا ثقتهم في بير أنه ly gal‏ مهم خدعوا بعقل 
cele‏ و Dao. ee doll: TY pe SULT tales‏ 
برؤياء ينبغي أن كلد تنتهي الأربع عشرة سنة لحكم الملك يوم ۲۷ -أيان 
وباتوا الآن أقل ميلاً لتصديقه. 
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وعندما حل يوم ۲۷-آیاں وهو اليوم الذي توج فيه الملك قبل أربع 
عشرة سنة» مر النهار بسلام» وباك Lok cas‏ اكه Bae qd‏ 
النبوءة حتى يتراجعوا عن اعتقادهم وتصديقهم الساذج» و يكن هؤلاء 
وحكاء العالم وعقلائه. 


واقترح على الملك في الوقت عينه» أن بيتر قد سبب انتشار الفوضى في 
البلا وعمم الرعب والقلق بين الناسء oly‏ هذاقد on‏ أعداء 
الك OY‏ كلياته قد حملت إلى أقصى أجزاء فرنساء وعدّت بمثابة 
تحريض على غزو AAS‏ وأغضب هذا كله الملك لذلك أمر بوجوب 
شنت بيت وزاد على هذا ob‏ ابنه الذي كان مسجوناً معه ينبغي أيضاً أن 
يشنق» خحشية Lo]‏ انه كان شريكاً في نبوءات cal‏ أوانه هو الذي صنعها. 

ثم عندما رأى الملك أن ملكته تعيش بسلام» oly‏ مامن شيء th‏ 
من جانب الفرنسيين» سعى إلى نقل كل تجهيزاته الحربية إلى بواتى لكن 
كثيراً من النبلاء أصغوا بدون رغبة لاقتراحه. وكانوا Cale‏ تجاه القيام 
بحملة طويلة الأمدء ليس من السهل عليهم تحملها لأن خزائن أموالهم 
Cals‏ منهكة. 

وهكذا أعيقت نوايا الملك» وبا أنه de‏ البارونات هم المحرضين على 
ذلك والمسببين» كان لابد وأن ينتقم في بعدء لولا أنه منع بتدخل 
الأساقفة ورئيس الأساقفة. 

وعاد من القارة في شهر حزيران: ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» 
والأساقفة: وليم أوف لندن» ويوستاس أوف إيلاي» وجايل أوف 
هيرفورد» وجون أوف باث» وكانث عودتهم من منفاهم مع جميع رجال 
الدين والعلم|نيين الذين كانوا بالمنفى معهم» وأعيدت جميع مقتنياتهم إلى 
كل واحد منهم كاملة» مع صداقة الملك» وبعد وقت قصير جرى تحليل 
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الملك من الحرمان بشكل علني وطقوسي مهيب من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري Las‏ لعادات الكنيسةء وبعدما تلقى قبلة السلام من رئيس 
الأساقفة نفسه ومن بقية ALA‏ اقتيد إلى داخل الكنيسة ليشارك 
بالقداس» ونفذ هذا وسط ببجة عظيمة من IS‏ الناس. 

وفي هذه الآونة ol‏ الرب البابا انوسنت الشالث ليوجه حملة صليبية 
لمساعدة بلاد القدس ولتقدم الكئيسة الرومانية» ولأن فيا من متقدلميةه 
قدم في وقت مضى العون إلى الأراضي المقدسة» بدا غير لائق» أنه وهو 
الذي لم يكن أدنى قوة ولاحماساً في عمله» أن يظهر أقلّ فاعلية فيا تولا 
ولاحظ عل كل حال أن المرطقة في تلك الأيام كانت رافعة رأسهاء وأن 
عدداً كبيراً من الأمراء كانوا محرومين كنسياء وكثيراً من البلدان كانت 
أيضاً تحت عقوبة الحرمان الكنسى Lad‏ لذلك OLS‏ من الصعب عليه 
حشد حملة صليبية» وبا أن Les‏ من الأشياء الغريبة قد نمت في كرم 
الرب» توجب ضرورة بترهاء لانقاذ الانجيل؛ وهذا دعا البابا إلى جمع 
عام ليتولى صياغة هذه المهمة» وبعث بكثير من الرجال ذوي الفعالية 
من عنده» ليبشروا بالكلمة المتعلقة بتحرير الأراضي المقدسة» وجميع 
أجزاء العالم الروماني» ولاكتشاف ماهي الأخحطاء المتوجب تصحيحها. 

غدت فرقة كارثر Carthar‏ اهرطقية قوية جداً في لانفدوك 
Languedoc‏ ودعا البابا انوسنت الثالث ل حملة صليبية» استهدف 
أن تتو. جه بشكل خاص ضد ريموند كونت طولوزء الذي اعتقد أنه 
مؤيد للهراطقة, وكان أعظم الشخصيات مكانة في القوات الصليبية هما: 
كل من سيمون دي مونتفورت والأمير لويس» ابن فيليب الثاني ملك 
فرنساء واستمر الصرا ع العنيف وال فمجي بشكل متقطع حتى سنة 
4 ؛ وسبب دماراً مريعاً في لانغدوك وجعل المنطقة تحت اش راف 
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ثم حدث أن جاء إلى انكلترا المبعوث البابوي نيكولاس أسقف 
توسكولوم #آلاالات80لا1وكانت هناك عدة أسباب ated‏ هي: على 
الملك أن Lary‏ بحضوره الوعد الذي قطعه للكئيسة الرومانية المقدسة» 
وتم م تنفيذ ذلك. ٠‏ ثم في حوالي 4-_أيلول» teil‏ الملك اتفاق | تبعية مع 
نيكولاس بحكم كونه الممثل للباباء وأعطاه Lal‏ صكاً ختوماً بالذهب» 
وألف مارك وهوالمبلغ المقرر دفعه digs‏ وجاء دفعه بمثاية دليل عل 
طاعته» ثم استقبله الملك وأصغى إليه بشكل مفتوح. 

وعندما صنع هذا كان جون قد بدأ بإزالة العادات الشريرة من 
مملكته» وذلك بناء على نصيحة من الأساقفة وتحريض» فقد منع تحصيل 
JU‏ بالعنف» وألغى المكوس المؤذية التي فرضها Sle‏ وموظفوهء وكان 
هذا بسبب أن العمال والموظفين الأدنى» كانوا عندما يجمعون الضريبة 
السنوية» التي بحق هم وام جمعهاء كانوا يستخرجون المزيد من المال 
من فقراء المقاطعات» وقد عزل الذين مارسوا الشره» وعين آخرين» من 
كانوا على استعداد للأخذ بنصائح الرجال العقلاء» وممن كانوا سيعملون 
لصالح أبناء بلدهم من ا بسلام وهدوء ولیس بالغش بالمال» 
وزاد على هذا أنه أقام مساءلة دقيقة حول هذه LAL‏ حتى يعرف كم 
الاك مسي ع قل isla‏ تسمه faa ph‏ لك Ts‏ 
يكمل قط لأن الرعب والاضطراب تدخلاء عندما جرى استدعاء جميع 
الرجال إلى حمل السلاح بسبب التعرض للغزو الفرنسي. 

وخلع النائب البابوي راعي دير وستمنستں وراعي دير ايفشام. 

Gils,‏ هناك اجتماعات متعددة بين الملك والأساقفة بشأن عقد 

للكنيسة» لكن عندمالم يكن هذا من الممكن عقده استمر 

الحرمان إلى السنة التالية. وجرى استدعاء ملك أراغون من قبل بعض 
رجاله لتقديم العون هم ضد سيمون دي مونتفورت» قاهراهراطقة فقد 
قتل بالمعركة من قبل الصليبيين مع كثيرمن رجاله» وعدد كبيرمن 
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الهراطقة غير المشهورين. ومات غيوفري فتزبيتن رئيس هيئة العدالة في 
انكلترا. 


سنة أربع عشرة ومائتين وألف 


عزياك ر تومع جيشه في بداية شباط» ومكث هناك 
عن els‏ وا كد aly‏ من الأراضي التي اغتصبها فيليب» 
ملك فرنساء في وقت مبكرء وتصالح مع عدد كبير من أعيان Sle Sl‏ 
وقاد هؤلاء معه في الجيش. 
ould Ley‏ كنك op b Leder Gy‏ مز مقاط اة UM‏ 
فيليب» ملك فرنساء العون من أوتو الرابع» امبراطور الألمان» ومن الملك 
dye‏ وأبرم معاهدة معهماء ونظراً لوثوقه بعون) عاد إلى فلاندرن وهو 
ينوي استرداد کل شيء من أيدي الملك الفرنسي» بوساطة قوات هذين 
الرجلين اللامعين» وكذلك خاصة مساعدة وليم» »> اپرل أوف سالسبري؛ 
الذي هو أخوالملك» ورينو كونث بولون» فقد جاء هذان الرجلان Les‏ 
لمساعدة فبرائد مع جيش كبير. 


وعندما بعث املك الفرنسي أبنه لويس ضد فلاندرن التي احتشدت 
فيها أعداد كبيرة من البشرمع بعضهاء ثم إنه بعدما cab‏ حلود 
فلاندرن ونظمت العساكر وعبئت» وقعث المعركة عند جسر بوفين 
Bouvines‏ بين مورتين وتورناي» يوم الأحد ف /ا؟-حزيران» وبعد 
مقتل أعداد كبيرة في الصراعء أمسك الملك الفرنسي براية النصن ووقع 
بالأسرالمحاربين uae‏ التالين: بلوتو E Jil pds Pluto‏ 
فلاندرن ووليم أوف سالسبري» ورين وأوف بولون» وكيل أوتى ومائة 
وخمسين من الفرسان الآحرين ذوي المكانة الرفيعة. 
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وبعد هذا حشد الملك فيليب Lie‏ ضد ملك انكلتراء لكن بعدما 
تدخل القاصد الرسولي» عقدت هدنة بينه) BL‏ حمس سنوات» وذلك 
لصالح الذين اقترحوا القيام بالرحلة إلى القدس» وعندها عاد الملك 
فيليب إلى فرنساء ورجع الملك جون إلى انكلترا. 

وعامل في الوقت نفسه أسقف توسكولوم Tusculum‏ الذي عمل 
شؤون الكنيسة بأخلاق band)‏ ومن أجل تأخير إقامة سلام بين الملك 
LAL,‏ توصل إلى اتفاقية مع وزراء الملك (ab‏ يتعلق بالكراسي 
الكنسية الشاغرة والديرة» وتلقى سفراء البابوية الذين انتخبوا هذه 
الكرابى رسائل تتعلق بالدين المدان به الملك للكنائس كتعويض على 
نفيهم» أي أن عليه أن يدفع تعويضات قليلة كل وقت في أثناء السنة 
المقبلة» وإذا ماتعهد الملك القيام بهذا العملء عندها ينبغي رفع الحرمان 
عن انکلتراء وكان هذا ماجرى تنفيذه» ورفع الحرمان بوساطة مجمع Jas‏ 
في لندن» وذلك بعدما قدم الملك ترضيات حول هذه المسألة في ؟-تمون 
وكان ذلك بعد ست سئوات» وثلاثة أشهرء وستة Lag, pte‏ من تاريخ 
فرض الحرمان. 

وإثر عودة الملك من بواتو مباشرة» جرى استدعاء نيكولاس أسقف 
توسكولوم من مهمته كقاصد رسولي» من قبل الباباء حيث قيل Ob‏ 
المهمة ينبغى أن تطبق في انكلترا بنشاط أقل» ثم عندما لاحظ الملك أن 
الذي اعتمد عليه قد سحبء لذلك كان أكثر سلمية وتصالاً في تعامله 
مع الأساقفة» وبعدما أرضاهم مباشرة فيا يتعلق بجميع الأذى والأضرار 
أعطاهم بمثابة تعويضات كثرا من التكرييات والتشريفات والمزارع» 
وأزعن في هذه الآونة لتسليم أسقفية روكستر إلى رئيس أساففة كانتربري» 
ورعوية دير ثورني إلى أسقف إيلاي» أي أن تقول أرضهم» مادام الملك 
يملك الحق في فعل ذلك. 
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وأمسكت أساك ذات مظهر غير طبيعي في LUSH‏ وبدت وكأن على 
رؤوسها خوذ وتحمل ترسة؛ وبدت إلى حد بعيد وكأنها جيش من 
الفرسان» مع etl‏ كانوا أكثر عددا بكثير. 

ومات غليرت أسقف روكستن وكذلك جون أسقف نوروك وهو عائد 
من روما حيث كان يتباحث من أجل ا ملك ومات أيضاً وليم ملك 
السكوتلتديين. 

وفي She‏ 4-أيلول» يوم عيد ميلاد العذراء مريم المباركة» ثار البحر 
وتدفقت مياهه بفيضان غزا الشاطىء وسبب كثيراً من الأضرار في انكلترا. 

وقام نزاع بين الملك جون وبين بعض نبلاثئه ed‏ يتعلق بتعوية 
البدلية العسكرية التي طلبها منهم» والتي رفوا دفعهاء کا ورفضوا 
اتباعه إلى بواتو ورفض بعض البارونات الشماليين : وهم النبلاء الذين 
أعاقوا في سنة منصرمة عبور ال ملك إلى بواتو- قائلين إنه لايتوجب 
عليهم اتباع الملك إلى خارج البلاد في مقابل الأراضي التي في حوزتهم 
منه في del‏ انكلتراء کا لاينبغي عليهم مساعدته في البدلية العسكرية» 
ومن جانب آخر طلب الملك المساعدة التي أعطيت إل التاج ف أيام أبيه 
ails‏ والتي كان من الممكن استمرار دفعها لولاتدخل القاصد 
الرسولي» وأحضر البارونات ميشاقاً بمنحهم بعض الحريات من قبل هنري 
الأول وطالبوا بتأكيدها لحم من قبل الملك. 


i ae‏ كان م من ضمنهم yan‏ ا ai‏ املك 
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وعندما طلب الملك إزالة العدوانية في النزاع الجديد لم يصغ إليه 
بأدب ولطف» لسبب بين أسباب أخرى: مرّزمن طويل حيث امتلك 
نوايا مختلفة في قلبه» وبعدما po‏ بعض ol SY‏ حدد موعد للملك 
ليعطي Lilt Liye‏ وكان ذلك OLAS YT‏ وأكد الملك للنبلاء كتابة انه 
إذا لم يعط جوابه في ذلك اليوم» عندها يمكنهم مغادرته واحداً واحداً 
والعودة إلى أراضيهم» وعندما نشر هذا GLAM‏ وافق JS‏ انسان على 
مااقترح فيه» وكان الجميع على قلب واحد وإرادة واحدة: أي eel‏ 
مكرسون للدفاع عن بيت السيد» ويقفون مع حرية الكنيسة والمملكة. 

وقررالملك من جانبه» انه طالما هذا قد صنع» على IS‏ الناس في 
انكلترا كلها أن يقسموا له انهم سيقفون معه ضد جميع الناس وضد هذا 
الميثاق» وذلك بالاضافة لليمين المعتاد» وعندما م يصغ إليه عن طواعية» 
وبدأت التعليلات والاعتذارات تعملء وتوقف عا بدأ به» ولكي لايدع 
وقتاً لتحريك ثورة بين الشعب» أرسل حينها رسلاً إلى البابا يشكون ad]‏ 
أن الشعب استعد للقيام cote‏ وذلك على الرغم من lel‏ نهم بالتبعية له 
وعرف من خلال بعض رفاق الرسل أن هذا كان قد تقرر قبل أيام كثيرة» 
ومن جانبهم تشكى البارونات ضد مكوسه غير العادلة وضد طغيانه. 

ومات في تلك الآونة يوستاس أسقف إيلاي» وكان رجلاً صاحب 
سلطان عظيم» وعلى نصيحته اعتمد كما قيل- شطر أساسي من هذه 
المباحثات. 

وحمل الملك الصليب في لندن من وليم أسقف لندن. ومع ال ملك 
وبعده فعل الشىء نفسه العديد من أتباعه» وبعضهم فعل ذلك بناء على 
bandas‏ ولقد أعطاهم ليبا each‏ حسب| جرت العادة في أيام أبيه 
وأحيه»ء لأن هناك عادة قديمة ob‏ الانكليز كانوا يتميزون بالصلبان 
البيضاء» وتميزالفرنسيون cel ob‏ وفسر بعض البارونات عمله بشكل 
مفاجیء» وقالوا إنه لم يفعل هذا بدافع التقوى ولالحبه للمسيح» ولكن 
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من أجل أن يجرمهم من اتخاذ قران وسمعوا بأنه استدعى أجانب 
لمساعدثه. فاجتمعوا مع بعضهم ds‏ يننظروا حتى يوم ٣‏ نيسان» الذي 
جرى محديده. 

وعندما ,3 الملك بقسوة على البارونات» بوساطة why‏ عزموا على 
عدم التعامل ano‏ بالسبل السلمية مرة ASU‏ وعاد كل من منهم مسرعاً إل 
أراضيه من أجل تحصين قلاعه ولطلب العون» وبدأوا يعدون الخيول 
والسلاح. 

وبناء عليه اجتمعوا مع قوة عظيمة في أسبوع الفصح» وذلك توافقاً 

مع اا التي عقدوهاء وجاء معظمهم من المناطق AS [AST‏ وهذا 
عرفوا باسم الشماليين» ثم زحفوا إل نورثأمبتون. دون piel‏ بأي عمل 
عدواني» Wag‏ بأستئئاء الظهور بالاستعداد للحرب» وانض نضم إليهم هناك 
غايل Giles‏ أسقف هيرفورد» وغيوفري دي ae‏ وروبرت فتز 
وولتن مع آخرين كثر من الذين كان لدم بشكل رئيسي شيء ماضد 
الملك. 


وحاول بالوقت نفسه الملك OF‏ يستردهم إلى صفه من خلال tS‏ من 
الرسلء وكان هناك نقاش كثيرفيا بينهم» وشغل رئيس الأساقفة 
والأساقفة وبارونات آخرين دور الوساطة؛ وكان الملك نفسه [ade‏ قرب 
اكسفورد. 

Brack- US.» مجاية هذا المؤتم الذي العقه لسن ا عن‎ ds 
للملك» ٹم غادروا ومعهم رجاهم‎ gud ie أرسل البارونات‎ ley 
عائدين إلى نورثأمبتون» وفيا أعلامهم ماضية أمامهم أعدوا أنه‎ 
للقتال» وبعدما أغلقوا الأبواب ومركزوا الحراس عند الأسوار بداو‎ 
لكنهم أعيقوا لأنه ¢ يكن‎ cd | J بالهجوم على الحصن الذي كان‎ 
لدم الات ومعدات حصان وهذا أرسلوا إلى مؤيديهم ف كل من‎ 
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القرب والبعد بوجوب حضورهم وجلب قواتهم معهم. 


وجلبوا إلى إلى صفوفهم عدداً IS‏ خاصة من الشباب» أي من أبناء 
وأحفاد البارونات الذين رغبوا 2 صنع اسم هم في الحرب» وانقسمت 
البيوتاث على بعضها slice‏ فقل وقف الآباء والشيوخ إلى جانب 
الملك» 3 حين وقف الأبناء والشبان مع خحصومه» ونعرف حتى بعضهم 
من عبر إلى الجانب Vl‏ حبا | لأبنائهم؛ وكانت هناك الجماعة التي لم 
تنضم إلى الثوار في البدايةء لكنها فعلت ذلك فيا بعدء إما YY‏ كانت 
صديقة للسعدء أو GY‏ كانت ممن يحب الأشياء الجديدة» ولقد قيل OL‏ 
كل من الاسكندر ملك الاسكوتلنديين وللويلن Llewellyn‏ أمير 
Gls dks‏ كانا على عهد معهم. 

ودعا في هذه الأيام رئيس أساقفة كانتربري إلى مجمع ديني اقليمي 
يعقد في اكسفورد» وبعدما St ALY) es rey‏ المداولات SLL‏ 
باضطرابات المملكةء لذلك غادروا. 


وعندما اجتمع الذين تقاطروا في قوة شديدة» اتهموا الملك بأشياء 
كثيرة» وبعدما اتبموه أدانوه» وقالوا بأمهم لايجوز أن opts‏ ملكأ وجمعت 
أصواتهم 555 وقامت مؤامرة قوية ne‏ وجرى تعيين قادة للجيش» 
أطلق عليهم اسم قادة (مارشالات) جيش الرب» وبعد مضي aby‏ 
قصير لحف حوال الخمسمائة فارس نحولندن» وكان النهار LVI‏ 
والناس ف الكنائس» ds‏ تلك الأثناء تقدم rear‏ أمام البقية & 

بعض الشركاء من المدينة» وزحفوا خلسة نحو الأسوان وتسلقوهاء ثم 

فتحوا الباب الأول فالباب الثاني» وسمحوا لرجالهم بالدخول» وقد ‘i‏ 
al,‏ رجال الملك كانوا وقتذاك مع الجزء الأكبر من سكان المدينة جاهلين 
با كان حدث. 


وهل هناك المزيد لقوله؟ 
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وأسروا الذين قاوموهمء وانضم إليهم aN‏ فغدت المدينة في 
أيدييم؛ وأقاموا دوريات الحراسة فوق الأسوار. 

واحتشد d‏ هذا الوقت عدد من الناس» تقودهم الروح نفسهاء 
واجتمعوا مع بعضهم في دوفن» وقاموا أولاً باحتلال المنطقة الخارجية 
للمدينة ثم اختبأوا إثر هذا في الغاية» لكن عندما علموا أن بعض الناس 
قد استولوا على عاصمة المملكة» خرجوا من الغابة واندفعوا بقوة 
لاتقاوم» فاستولوا على بيوت الملك» ويعدما Lig‏ وأفسدوها مع 
حدائقه» انفرجت أسارير الكثير من القلوب» فقتلوا في كل مكان واقترفوا 
lel‏ هب وسلبء وانفجر الاضطراب في نور ثأمبتون» وتم قتل عدد كبير 
من رجال الملك الذين كانوا متمركزين هناك على أيدي سكان البلدة» 
وبعد عدة أيام أكلت النيران الشطر الأكبر من البلدة. 

ثم جمع الملك المساعدات حتى يكون قادراً على الحفاظ على ذاته 
بسلام» وحصن حصونه وقلاعه» وشحنها بالرجال والمؤن» ثم أرسل 
بعض الرسل سراً إلى الأأجزاء الأجنبية لطلب العون من الأمم الأخرى» 
وأرسل رسلاً آخرين إلى الباباء يشكو بحرقة هؤلاء الذين قاتلوا ضده» وم 
ae‏ البارونات برجال الملك الذين كانوا 3 لندن» والذين كانوا مايزالون 
يفكرون dy G YL‏ يتخذوا قرارهم» هذا بدأ البارونات بإنشاء آلات 
الحصار والشروع بحصار الحصن الذي يعرف بقلعة (برج) أندن» وسمع 
هذا الذين كانوا مايزالون في الأجزاء الشمالية من البلاد» فشرعوا بالقوة 
والإطراء يعملون في سبيل الاستيلاء على المواقع هناك ويعدما حشدوا 
جيشاً قوياًء احتلوا لنكولن في أسبوع أحد الشعانين» واستعدوا حتى 
لحصار القلعة» التي ظلت صامدة. 

وبعدما رأى ال ملك eel‏ قد حشدوا قواهم» بدأ من خلال بعض 
الناس؛ وخاصة من خلال رئيس الأساقفةء الذي احترمه Les‏ يسألهم 
إقامة سلام» ووعدهم بصدقء أنه ليس هناك من شيء سوف لن يفعله 
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لصالحهم» مقابل الحصول على السلام» واتفقوا على مكان يمكن للفرقاء 
الاجتماع به بشكل مواد + و كثير مسن المداولات اتفقوا عل عقد سلام 
مع الملك» وقد أعطاهم كل ماأرادوه وأكد هذا في ميثاقه. 

كان هذا ميثاق مرسوم اصلاحات؛ وقد قصد منه» على الرغم من 
الايماءات العابرة إلى الطبقات الدنياء حماية البارونات ضد الطغيان 
الجشع للملك جون. 

واستقبل الذين جاءوا هناك بقبلة سلام» وجددوا يمين التبعية» وأكلوا 
وشربوا معاً» وحُدد يوم لاتمام السلام» عندما يتوصلون Lil‏ ويحققون 
ماعقدوا عزمهم عليه وأعاد الملك بشكل مرض العدل إلى كل مكان» 
ورفع الحصارات التي كان قد بدأهاء وسلم وتخل عن البيوت والقلاع 
التي استحوذ عليها بيديهء أو التي كان أخوه رتشارد قد أخذها وهي 
قلاع: 

ماونتسورل Mountsorrel‏ وروكنغهام Rockingham‏ 
وکولشستر Colchester‏ وعدد كبي رآخرء وجرى على الفور الإعلان 
عن سلام cele‏ وتوقف الذين كانوا في لندن» والذين كانوا في لتكولن 
عن الأعبال العدوانية. 

وسويت المسائل واستقرت الأمورء لكن ياللأسف انبعثت مشكلة 
جديلة أسوأ من الأولى» وسيبها العدو الذي يكره السلام ويصنع 
الاضطرابات» ففى أثناء المحادثات ذهب بعض البارونات من وراء 
الحمبر Humber‏ وتخلوا عن التسوية: وجددوا SLAM‏ العدوانيةء 
بحجة أنهم لم يكونوا حضوراء وخلقوا فوضی» وبدا أنهم يستهدفون الآن 
ايجاد الفرصة UY‏ الصداقة التي دشنت» OY‏ الملك نفسه لم يثق بهم 
وهم رفضوا الاقتراب as‏ . 

وجرى استقبال بعض الثوار الآحرين من قبل اللندنيين» وبدأوا بترميم 


- 343 - 


-V\E- 

الدفاعات الفئوية» وحصن آخرون القلاع التي كان الملك للتو قد تخل 
عنهاء أو التي كانت بحوزتهم وكأنها ملك وراثي لهم منذ زمن طويل» 
وكان هناك آخرون قاموا حتى ببناء حصول جديدة. 

وجرى بالوقت نفسه تداول نسخ من GEL‏ في البلدات والقرى» وكل 
من tt‏ وافق عليه» وكان الملك هو الذي أمر بذلك. 

ثم أرسل الملك رسله إلى المقاطعات and‏ العال بالعمل على حفظ 

د لأن عملهم هو حفظ السلام في المقاطعات» ومراعاة الشؤون 
GSU‏ لكن عندما وصل الرسل إلى الأجزاء التي كان فيها النبلاء 
المذكورين آقوياء بعضهم ألقي القبض عليه وطرد بعضهم الآحر من 
دون أذى. 

وعندما سمع الملك بهذا توجس أن اليمين الذي توجبت مراعاته ها 
قصل به جانبه» GEA oY‏ قال ينبغي ارغام الملك على مراعاة شروطه» 
وبسرعة بعث برسل آخرين إلى البلدان الأجنبية» وأرسل مستشاره رتشارد 
مارش إلى الباباء الذي dae‏ اجتاعاً دائياً للكرادلة للعئناية بمصاله. 


وعرض جون فضيته لأن مجمع اللاتيران OLS‏ وشيك الانعقادء ولأنه 
عرف أن بعض النبلاء كانوا يتأمرون من أجل خلعه» وحاول بوعود كبيرة 
أن يربح إلى جانبه الملك الفرنسي» لكنه أحبط» OY‏ التحرين الذين 
أعطاهم الملك الفرنسي وعوداً سرية ومساعدات كانوا قد سبقوه» ولأنه 
كانت هناك عداوة بينه وبين الملك الانكليزي منذ ats‏ طويل مضى » 
باستثناء الأوقات التي كانت تتمتع بالهدوء بسبب الهدن. 


ومن جديد كان هناك الكثير من النهب وأعمال السلبء ومكث 
الملك في أماكن diner‏ ينا dod‏ الباروثات de JS‏ ذهابا وإياباً 
عبر المنطقة» لكن حتى الآن لم يقتربوا من الشعب» dy‏ يتعرضصوا له لأنهم 
رأوا أن وفت الحصاد قد اقترب» وركزوا على نهب جميع المزارع الملكية 
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بقدر الإمكان» وكذلك البيوت التي كانت بالشمال» وأفرغوا الغابات ببيع 
الأحراش وقتل أعداد هائلة من الحيوانات البرية. 

1 وعندما رأى رئيس الأساقفة وجميع الأساقفة أن البلاد آيلة gL‏ 
ذكروا الآن الملك» dy‏ آن eT‏ البارونات »لإقامة السلام» ولدى رؤيتهم 
أن كل من الثوار والملك قد أعدوا أنفسهم للسلام» وباتوا جاهزين 
لذلك» تقرر أن eos‏ الملك ومعه رجاله في coy aS‏ والبارونات 
ورجالهم في بريكي» وتحدد موعد ذلك يوم ١٠-آب»‏ وهوعيد رفع مريم 
العذراء المباركة إلى cole!‏ وهناك يسير الوسطاء فيا بينهم» وعندما 
يكملون عملهم سيكون بإمكانهم إماتة خلافاتهم» ودفن عداواتهم. 

واجتمع في اليوم المحدد جميع الأساقفة والبارونات قرب اكسفورده 
واصطفوا على شكل صفوف معركة» وأرسل ال ملك معاذير بوساطة رجاله 
قال فيها إنه عندما جاء إليهم؛ جاء لالرفض أي شيء لكن بعد السلام 
الأول Gb‏ به إيذاء عظيم» وأضرار LiL‏ ينبغي تصحيحهاء وهاهم 
جاءوا 5 هذا اليوم» عندما كان من المؤمل القدرة على بناء سلام؛ 
مسلحين؛ ومعهم حشد هائل» لذلك بات غير أمين أو ينصح بالسماح 
٠‏ بالوصول إلى الملك. 

ثم جرى إعلان قرار الوصاية البابوية» وقد أمرت رئيس الأساقفة 
وأساقفته أنه يتوجب عليهم حرمان المتمردين على ملك اتكلترا Bes‏ 
أعدائه» وكذلك عليهم القدوم لحضور مجمع اللاتيران» تحت طائلة 
الحرمان المؤقث» وجرى تفويض أسقف ونشسشن وراعي دير ردنغ» 
وباندولف نائب رئيس الشامسة في الكنيسة الرومانية» الذي كان 
صديق الباباء بتولى أمر تنفيذ قرار الوصاية هذاء وكان هذا هو راندولف 
نفسه» الذي تولى قبل عامين مصالحة الملك مع الكنيسة الرومانية» وكان 
أيضاً قد بذل جهوداً عظيمة على صعيد الجانبين حتى يجدد دقع بنس 
بطرس» ولكي يعيد الملك إلى الكنيسة الرومانية» ويهذا وجد مكانا بين 
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الانكليز وجرى انتخابه أسقفاً لنوروك. 

ونظراً لانتشار أقاويل بوجوب تخلي الملك عن المملكةء لأنه بدا أنه 
لاتتوفر ثقة بحكمه. Of‏ المناقشات بين الأساقفة والبارونات استمرت 
لمدة ثلاثة أيام» وذلك بهدف تعليق قرار الخلع على الأقلء وجاء الأساقفة 
بالوقت نفسه إلى الملك وطلبوا منه حضور مفاوضات استسلام في لندن 
أو في بلدة تدعى ستين Staines‏ واتفقوا أنهم سوف يجتمعون هناك. 

وعندها عاد البارونات إلى لندن حيث عاش بعض شركائهم» وعل 
كل حال لحق الأساقفة بالملك بالسرعة القصوى إلى بورتماوث» 
وبصعوبة بالغة كانوا قادرين على ارجاعه من السفيلة التي ركبهاء وم 
يتمكنوا من تحقيق أي شىء تجاوز أن عليه ارسال بعض رجاله لمرافقة 
الأساقفة, N‏ الرجال احتجوا أثناء الاستماع لشهادات الأساقفة 
وأتباعهم» وقالوا إنهم لن يبقوا مع الملك حتى يجري إبرام اتفاق للسلام. 

ولهذا اجتمع الأساقفة والبارونات tes‏ كأنهم رجل واحد في ستين» يوم 
۸-آب» وبعد كثير من المداولات» وبا أن الخطر هدد الأساقفة صدر 
الوصاية البابوية» ومع ذلك قال كثيرون: كان من المتوجب اصدار قرار 
الحكم ضد الملك نفسهء لأنه هو الذي سبب القلاقل للمملكةء ولذلك 
ينبغي طرده. 

ثم عاد البارونات إلى لندن» ليس بلا فخان واقتسموا led‏ بيلهم 
أنفسهم ذلك الجزء من المملكة الذي بدا OV‏ أنه تحت سلطانم» فقد 
أعطيت اسكس إلى غيوفري دي ماندفيل» ونور ثأمبتون إلى روبرت فتز 
وول ونورفولك وسفولك إلى روجر دي كريسي Crescy‏ وكونتيتي: 
كمبردج وهنتنغدون إلى ساهر 59187 إيرل أوف وينشست وكولتية 


لنكولن إلى وليم دي ألببني» وكونتيتي: يورك ونوتنغهام إلى جون مفوض 
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الجیش في تشستر» ونور ثأمبرلاند JNorthumberland‏ روبرت 
دي روس ROS‏ وتوجب أن يظهر كل واحد منهم نفسه قادرا على 
توفير العدل والسلام للمنطقة التي عهد بأمر العناية بها إليه. 

وأعلن بعد عدة أيام بأن الملك مع الأجانب الكثيرين الذين قدموا 
لمساعدته؛ قد جمعوا جيشاً قرب دوفرء حيث بدا له من الموائم أن ينتظر 
هناك الآحرين الذين أمل بقدومهم. 

وبا أن البارونات خلعوه ورفضوه» بدأوا الآن يبحثون مسألة انتخاب 
ملك جديدء ولا كان الصحيح المتوجب ele]‏ هذا بموافقة المملكة كلهاء 
دعوا إلى اجتماع حاسم وادعوا وجود خطر حقيقي» ورددوا تلاوة الأيهان 
التي أقسمت» ورسمسوا بوجوب اجتاع جميع النبلاء في موعد محدد 
ومكان che‏ من قبل» وحدث إثر هذاء أن البارونات الذين لم يعطوا 
موافقتهم عند البداية» قاموا OW‏ بعد كثير من التأخير والمباحثات» بالرد 
باهم لم يوافقوا على خلع الملك وطرده؛ بل تعهدوا أنفسهم أنهم سوف 
يكونوا جاهزين لخدمته في السلم» ثم انقسم البارونات إلى معسكرين» 
وتضاعفت الشرور في البلاد. 

ومع أن الشوار كانوا كثرة كثيرة» غير أنهم افتقروا إلى الثقةء ولذلك 
التفتوا نحوالملك فيليب ملك فرنساء وانتخبوا ST‏ أولاده لويس ملكا 
عليهم» ورجوه القدوم إلى انكلترا مع قوة كبيرة» بغية تحريرهم من يد 
الطاغية الذي يتولى حكمهم الآن» وبعدما أكملوا هذه الاتفاقية من 
خلال وسطاءء ترددوا led‏ بينهم» قاموا بحصار قلعة نورثأمبتون بمساعدة 
ضباط فرنسيين بارعين في انشاء آلات الحصاں وعندما اكتمل هذا 
العملء حاصروا الحصن في اكسفورد. 

وبدأ الملك جون, الذي أقام قرب دوفر لبضعة oY! cell‏ برفع رأسه» 
و إلى هناك وصلت إليه جميع القوات القادرة التي كان قد وعد بها عندما 
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طلب العون» فقد جاء إليه الناس بأعداد كبيرة من بواتىو وغسكوني» 
وبرابانکون وفلاندرن مع أن عدداً كبيراً منهم عانى من ريح عاصفة 
أثناء العبورء وغرقت إحدى السفن التي كانت تحمل رسل الملك. 

وعندما تضاعف تعداد قواته» بعث الملك ببعضها لتتولى رفع الحصار 
عن كل من اكسفورد ونور ثأمبتون» بنا هو نفسه تولى احتلال مدينة 
روكسشر التي أثارها البارونات ضده» وشرع بحصار قلعتهاء وكانت هذه 
قلعة رئيس الأساقفة وكان فيها عدد كبيرمن الرجال: أي خمسة وتسعين 
من خيرة الفرسان وأشدهم ووعد آخرون الملك بتقديم عون سريع له 
إذا ماتولى حصارهم» dy‏ يتراجع الملك أو يتقاعس» بل قام بتدمير الجسور 
التي أمل الفرسان بالحصول على العون عبرهاء وأنشأ الات للحصان 
ومن ثم بدأ يقاتل القلعة من جيع الجوانب» وسبب الرجال الشجعان 
والأشداء الذين ISLS‏ يتولون المقاومة وقوع كثير من القثلى بين صفوف 
أعدائهم. 

وبعدما استدعى البارونات oa‏ حلفائهم للاجتماع بهم غادروا لندن 
يوم الاثنين ١۲-تشرين sl‏ مع سبععائة فارس» ولكي يمدوا 
المحاصرين بالعون جاءوا إلى بلدة دارتفورد Dartford‏ ومع ذلك 
عندما سمعوا ob‏ الملك عازم على مهاجتهم» تراجعوا مسرعين إلى لندن» 
واتفقوا أنهم سيجتمعون في GU نيرشت-٠ ٠‏ مع قوة أشد وأفضل» وكانوا 
يعتقدون أن المحاصرين سبكونون قادرين على المقاومة حتى ذلك 
الوقت. 

ثم بعثوا Gale‏ إيرل ونشستر مع عدد كبي آخر بغية تعجيل وصول 
لويسء ولكي لايكون في نفسه أية شكوك أقسموا بشكل سري أياناً 
أنهم لم يتملكوا أراضيهم من الملك جون بشكل سرمدي. وعاد عدد كبير 
منهم إلى أراضيهم. len‏ مكث آخرون في لندن. 
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وعندما اشتد الضغط ins‏ أعلى المحاصرين داخل روكست حثوا 
الملك على التفاوض معهم» لكنه رفض الاستجابة لهذا المطلب» وقذف 
بالحجارة ضدهم بدون توقف» في کل من اللیل والنهان وكانت الآلات 
التي تتولى القذف حمس آلات» وكان الآن قد جرى تدمير جميع 
الدتاقنات» والذي بقي فقط هوالقلة» YY‏ كانت مبنية cr) ne‏ قديم» 
وبشكل متين حکم» lid,‏ قاومث البجيات» ثم جری أرسال اللغامين» 
لكن عندما تهاوى نصف القلةء تابع المحاصرون الدفاع في النصف 
الح وكانت عمارة قائمة على تقسيمها إلى شطرين يفصل بينهما سور 
حجري قوي» ول يوجد في أيامنا حصار آخر استمر بالعزم نفسه» أو BY‏ 
yy‏ 
الحجر الضيقة في القلة» بدأوا يعانون من المجاعة؛ ومن الافتقار لبقية 
الأشياء» فأكلوا لحوم الخيول coll bas‏ ركان هدا فاا جدا عض 
الذين نشأوا نشأة ناعمة. 


ثم كان أن حلّت النهاية» ففي البداية جرى اخراج الذين بدوا أقل 
قدرة على القتال من القلعة. فأمرالملك بقطع أيديهم وأرجلهم» و 
يمض وقت طويل حتى وقعوا جميعاً بالأس فألقوا في الأغلال» باستثناء 
الذين برهنوا على أنهم كانوا من رجال الدين» واحتفظ الملك بالفرسان 
والنبلاء لنفسه. د الأسرى الأدنى مكانة ليحفظوا في أيدي الآخرين؛ 
وأمر يشت واحد فقط» وكان al;‏ قد تولى تربيته منذ الطفولة» مع أن 
الاعتقاد قد راج pel‏ جميعاً سوف يقتلون يسبب الغضب العظيم 
للملك وحنقه» ولدى سباع بقية البارونات gilt,‏ الحصاں أصابهم 
الرعب» ومع تصاعد خوفهم اجتمعوا في لندن أو مكثوا 3 البيوتات 
الدينيةة» وكان بيلهم قلة فقط الذين شعروا فعلا * بالأمان خلف 
التحصيئات. 


وطلب بارونات انكلترا مشاركتهم في المجمع» وبعثوا ببعض من يتولى 
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عرض وجهات نظرهم» لکن بحكم أن هؤلاء كانوا موسومين بحكم 
الجرمان الكنسي؛ ءلم يسمسح هم بالحديث» وم يكونوا وحدهم المحرومين 
بل أيضاً كل المعادين للملك مع مساعديهم ومؤيديهم, ولأن البابا 
كشف له of‏ الملك الفرنسي وابنه قد أبرما معاهدة مع البارونات 
المتقدمي الذكن بعث إليها برسائل متوالية» يحذرهما فيها من الإقدام 
على أي عمل ضد قراره بالحرمان» لکن آماله cul‏ إما بسبب بغضها 
الشديد لجون» أو لأا ULS‏ متعجرفين فلم يرضيا بالانسحاب» أو لأا 
تسلا رهائن من البارونات الانكلين وهكذا بعث فيليب الثاني بارشال 
فرنسا إلى لندن مع قوة قوية من الرجال المسلحينء» الذين توجب عليهم 
الإعداد مع اللندنيين من أجل قدوم ابنه لويس» الذي ساد اعتقاد أنه 
سيصل 3 وقت قريب ا 
واستولى الملك (S—‏ قيل-- على روكستر في بداية كانون الأول» ثم 

انصرف بوجهه نحو ونكستن ثم ذهب من خلال وسط انكلترا 71 
الشهال» ومتن وجوده قلوب الناس الذين كانوا cree‏ وأكد 2 
مؤيديه الذين مركزهم في القلاع وفي أماكن حصينة أخرى» ثم قصد 
نوتنغهام» وهناك احتفل بعيد cL‏ وجميع القلاع التي كانت هناك إما 
لحقها الدمار أو سلمت إليه 


سنة ست عشرة ومائتين وألف 


ثم تابع الملك جون ترحاله نحو أماكن أبعده فوصل حتى قلعة بيروك 
Berwick‏ وبعدما استولى على البلدة وأفرغ المنطقة المحيطة سا من 
السكان عاد إلى أراضيه وقام في أثناء ذهابه ثم أثناء إيابه بالعيث فساداً 
3 البلادء واستولى على الأماكن الحصيدة» dy‏ يوجد أحد تولى مقاومته» 
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لأن ملك اسكوتلندا الذي كان مايزال صغيراً» هرب إلى أقصى SEU‏ 
مع جميع أتباعه. 

وغزيت في تلك الآونة جزيرة إيلاي من قبل بعض حلقاء الملك 
تحت قيادة إيرل سالسبري» وتجمع هناك إما بسبب كون الموقع Lix.‏ 
دينياًء أو a‏ كان جيد التحصين» عدد كير من النساء والأطفال وبعض 
النبلاء» وقد أغلقوا المداخل» واستعدوا للمقاومة بوضع حرس في أماكن 
مناسبة»ء غير أن الإيرل انتهز الفرصة بحدوث صقيع شديد فعبر 
المستنقع» ويذلك أسروا بوساطة حشد من القوات» ونجا بعض الفرسان 
عن طريق الفرار فوق الحليد» وعدد كبيرمن النساء لنيلهن حماية الإيرل» 
وعندما سمع بهذا الكثير من اتخذ ملاذاً في الأماكن المقدسة» ارتعبواء 
وهرب كلّ الذين استطاعوا إلى لندن. 

ثم انطلق الملك نحو اسكس. لأنه قيل Ob‏ كثيراً من الأماكن 
الحصينة كانت تستعد للفاع» ومع ذلك عندما وصل إلى هناك مامن 
أحد قاومه في) عدا قلعة كولشستر Colchester‏ وهذه حاصرها بقوة 
كبيرة» واستولى عليها في الأسبوع الأول من آذار» dy‏ يبق هناك سوى 
لندن» حيث كان الفرنسيون يحتشدون مع أعداء الملك» ومع أنه ob Je‏ 
الملك وجه جيشه إلى هناك ذهب عوضا عن ذلك إلى دوفن شاعرا أ أنه 
هذه الطريقة ة سيكون قادراً على اعتراض سبيل حملة لويس» أما بالنسبة 
للباباء فلم يكتف بارسال رسائل متوالية؛ لكنه بعث أيضا ا كاردينالآ 
يدعى غوالو Gualo‏ الذي كان سيت ولى aes‏ ادارة الأعمال» 
ويشغل منصب القاصد الرسولي ف LASS)‏ لکن لا استعدادات الملك» 
ولارسائل الباباء ولاعاولات الاقناع التي تولاها القاصد الرسوليء جحت 
في ثني عزم crest‏ لابل حتى الريح التي كانت هب منذ وقت طويل 
d coe‏ توقفه. 

dy‏ 5١-أيار‏ نزل لويس ورجاله على جزيرة ثانت Thanet‏ وقد 
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رآهم الملك عندما وصلواء وكان معه كثير من الأجانب والمرتزقة» الذين‎ 
كا‎ ٠ يحاول هو حتى منع حوفي‎ ds انضموا إلى جانب القائد الفرنسي»‎ 
يباجمهم عندما استولوا على الشاطىءء وكان الآن و في عقله‎ d أنه‎ 
على وجهه آثار الحزن» لذلك تراجع إلى ونشستر برفقة القاصد‎ aol, 
ae الرسولي غوالى الذي كان قد نزل في‎ 

وبعدما استولى لويس على ce LA‏ ذهب إلى كانتربري» وهناك 
انتظر رجاله الذين استدعاهم من لندنء حتى إذا جمع قواته هناك 
يمكنه أن يتابع زحفه بضان أكبن واحتشد فرنسيون وانكليز لتأييده. 
وبعدما ذاع خبروصوله» بدأوا في اثارة العاصمة» وخرج الذين انتظروا 
قدومه منذ وقت طويل من مخابئهم. 

ثم بدأ يتخلى عن الملك ويهجره كثيرمن بين الانكليز الذين وقفوا إلى 
جانبه» Gy‏ أثناء الزحف جرى الاستيلاء على عدد من القلاع» وقدم 
لويس إلى لندن يوم الخميس د هه sepa‏ وقد استقبل بكل 
ai‏ وسعادة» وقدموا له الولاء وأقسموا يمين التبعية له هناك» وهكذا 

خيل إليهم أن جميع ا سيكم الاستيلاء ء عليها hs‏ وجری الإعلان 

عن هذا في js‏ مكان» وبات من المعتقد أن GUL‏ كان Lush‏ لأنه أمر 
قبل وقت قصير بهدم علد من القلاع في أرجاء انكلترا. 

وجمع القاصد الرسولي إليه شخصياً الأساقفة وزعاء الكنيسة» ودعاهم 
إلى تقدي يم العون للملك وللمملكة؛ وبحضور من الملك أنزل القاصد 
الرسولي عقوية ة الحرمان الكنسي بالأمير لويس الفرنسي اسمياء ويضضباطه 
candy huey‏ ويناء عليه» وضعت أراضيهم تحت الحرمان في يوم أحد 
الشعانين في 4 ؟-أيان وشمل الحرمان مدينة لندن ane‏ 


dy‏ ين هذا عزم لويس» فقام بمطاردة GEL‏ فاستولى عل ونشسس 
وعلى الدفاعات المحيطة اء وأعطى ذلك كله إلى كونت أوف نفر 
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5 || الذي جاء cane‏ ثم قام ومعه عدد كبير من الناس بحصار 
قلعة دوقن التي تولى الدفاع عنها ds‏ من الطبيعة والدفاعات التي 
صنعها الانساث» وبعث aa‏ البارونات الانكليز مع كونت أوف نفر 
لحصار قلعة ة وندسور Js ches‏ حال كان البارونات الشاليين قد لحقت 
بهم المزيمة ف أثناء حاولا ott‏ الاستيلاء عل لنكولن. وحررت سيدة 
اسمها نيكولا Nicola‏ وكانت زوجة شحنة القلعة» نفسها من هذا 
الحصار بوساطة دفع المال» ثم ذهب البارونات الشاليون مع الملك 
الاسكوتلندي إلى لويس» وأعطوه الولاء وأدوا مراسم التبعية له. 
وفي هذه الآونة تخلى عن الملك العديد من أصدقائه المقربين» نذكر 
منهم: إيرل أوف وارني Warenne‏ وهو من أقرباء الملك» وإيرل 
سالسبري» وهو ALL pT‏ وإيرل أوف أروندل arundel‏ والإيرل 
روبرت دي فير Vere‏ وكذلك عدد كبيراخن ولقد اتضح فیا بعد 
أنهم وقفوا إلى جانب لويس بسبب الخوف وليس بسبب القناعة» وبعدما 
تفحص جون لوقت طويل ماصنعه لويس» بات على قناعة أن تقدمه 
الآن بات Bi‏ من الأول» ذلك أنه تعطل لدى حصار دوفر لوقت cg‏ 
وبناء عليه نقل معسكره إلى نورفولكء» واحتل المكان الذي كان ملك 
السكوتلئديين قد تركه. 
ولدى سماع الذين كانوا معشكرين في وندسور بهذاء لااحقوه» وبناء 
عليه رفع الحصارعنهاء ثم ذهب جون إلى قلعة أكسمولم Axholme‏ 
وبعدما عاث فساداً مها بالنار والسيف حرك قواته خلال لندسي Lind-‏ 
Sey‏ وعبر هولاندا ووصل إلى لنكولن» حيث كان ملك اسکوتلندا قد 
عسكر قبل أيام قليلة» واستولى خلال رحلاته على أراضي العدي ونهبهم 
وأحرقهم» وهذا لم OL‏ وقت مثل هذا كانت البلاد فيه مضرمة بالنيران 
بمثل هذا etal‏ رما ور الاي cease TIS‏ ناكرا بين ابام 
وجهه» تراجع مسرعاء وقد بات منهكا من اصابته بمرص الزحار. 
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وفي أثناء هذه الرحلة حدث أن فقد جون قطار أثقاله في سباخ 
شاطىء البحر أثناء غمرها بتيار ALI‏ وحدثنا رالف أوف كوغشال ail,‏ 
«فقد أثناء هذه الرحلات عند ولستريم Wellstream‏ بيعته النقالة مع 
آثاره الممدسة» وا من دواب الحمولة لديه» والكثير من مون بيته 
وحاشيته» وعدد pS‏ من رجال حاشيته حيث غرقوا في مياه البح 
وتلاشسوا وسط الرمال المتحركةء لأهم انطلقوا بحماقة وأسرعوا قبل أن 

يتراجع تيار MOLL‏ 

وعندما وصل Ope‏ إلى قلعة سليفورد» التي كان قد أخذها من 
أسقف لنكولن في أثناء الحرب» ازداد مرضه degen‏ وحمل على نقالة إلى 
یوارك Newark‏ الي سد 

وتمدد هنا بسبب مرضه» ا أيامه في 4١-تشرين‏ الأول» بعدما 
حكم لسبع عشرة سنة ة وخمسة أشهر وأربعة أيام. 

وكان جون في الحقيقة أميراً عظيا لکن نادراً ماکان hayes‏ وكان 
مثله مثل ماريوس Marius‏ قد عانى من الصعود والهبوط fon‏ الحظ. 
وكان لطيفاً eer‏ مع الغرباء» وشا LY‏ لشعبه» CHE‏ بالأجانب 
ويفضلهم على carey‏ وبهذا تل عنه بالنهاية رجاله bog remy‏ وبقي 
القليل منهم من حوله» وبا أن جل ass‏ كانت إما مرتزقة مكتراه أو 
أجانب» فقد نجمعت بسرعة ف ذلك المكان.» وكات وكأنها مسلحة 
استعداداً للحرب»ء وحملت هذه القوات جسده (cor‏ حتى ووركستر 
Worcester‏ ركان هذا لالأنه طلب أن دفن هناك لکن بسبب أن 
ذلك المكان بدا في ذلك الوقت مكاناً def‏ حيث يمكن لمؤيديه أن 
يجتمعوا للتباحث حول ماينبغي القيام به بعد وفاته» lay‏ أنه كان أقرب 
إلى البدانة فقد دفنت أحشاءه في دير كروكستون  Croxton‏ 
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وهكذا مات ا ملك جون» وكان» حسب) كتب متى الباريسي بعد 
سين سنة: «قد تحرر من آلام التفكير» ومن حياة ة الاضطرابات 
ومن ا جهد الضاءئ » ولاك لابل من شبه المؤكد أن موته ضر المتوقع 
A‏ کے ee‏ و cog‏ ته هنري الثالث» 
الذي كان جرد طفل في التاسعة من عمره» لم يكن له أعداء شخصيين» 
وسرعة نال GEA‏ والساعدة من قبل أكثر البارونات فروسية» وكان 
البابا انوسنت الثالث وصياً يقظاً مرعباً» وعظيم الإصرار نحو ا ملك 
الجديد: وبدأ التأييد للويس الفرنسى يتلاشى تد leat‏ لأن الثوار الانكليز 
توصلوا إلى قناعة أنه أنفع هم أن يكون على العرش طفل ضعيف بدلا 
من ا ملك الفرنسى ي ا مننظر» الذي كان قوياً ويتمتع بالكقاءة. 

List,‏ هنري الشالث الذي حكم دة ست وخسين than‏ في وسط 
‘gt?‏ فكان رجلا لطيفاًء وحامياً للفنون الدينية» وذكياً لكن ليس بار ¢ 
عاش مع مسؤولية الاهتبام بالمظاهر ا ملكيةء لكن حتى عندما كان راشداً 
Lil‏ م يستطع ترجة هذا الاهتام إلى واقع مؤثر في العصل السياسي» 
الذي كان ضرورياً للملكية الناجحة في العصور الوسطى؛ « وكان alte‏ 
مثل أبيه قد وجد أنه من الصعب كسب ثقة ثقة باروناته والاحتفاظ ہاء 
وكذلك تورط مثل أبيه في صراع حاد معهمء » وتعاظمت مشاكله 
بالاخفاق الإنكليزي في اعادة الاستيلاء على ا ممتلكات البلانتغنتونية 
ا مفتبودة» وذلك على الرغم من الانفاق ا ما مي ال هائل» واستمرث بعض 
هذه ا حقائقء أو كلها: : أي الضعف اللكي» و ل بين التاج 
والبارونات» وتناقص الواردات ا حكومية: والاخفاق J‏ ا حرب مع 
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فرنساء وتکررت بالوقوع في القرون التالية من وقت إلى آخرء libs‏ إن 
ا ملوك الذين كانوا مثل هنري الثاني اداريين أكفاءء وقادة أشداء» وأمراء 
عسكريين فاعلين» قد pre‏ رعاياهم قي غالب الأحيان نموذجيين» وقد 
كسبوا اعجاب الأجيال اللاحقة. 

وجاء في تاريخ ولیم ا مارشال [حوالي" ۲۲ ١‏ الذي كان الوصى 
old],‏ | للشاب هنري الثالث قوله شعراً: 

بسيف الرب»ء إذا ماتخلى ا جميع عن ا ملك» 

هل تعلم ماالذي كنت Lf‏ فاعله؟ 

كنت سأحله على كتفى خطوة خطوة: 

من جزيرة إلى جزيرة ومن منطقة إلى منطقة» 
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السصل الروماى بوتيوس الذي كتب بحتا عن المرسيقى بال الاعجاب الكبير س قبل مؤرحي العصور الوسطى 
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الحواشى والتعليقات 


-1١‏ بيت الشيطان: 

« من الشيطان جاءوا والى الشيطان سيعودون» هذا ما قيل عن 
كونتات أنجوء ورواه جيرالد أوف ويلزء في إشارة إلى اسطورة تحدئت 
عن أن كونتات أنجو وملوكها قد انحدروا من ابنة الشيطان » وجاء في 
حكاية جيرالد أن واحداً من كونتات أنجو القدماء عاد من احدى 
رحلاته مع أمرأة اسمها ميلوسين > وكانت مشهورة ALA‏ » وقد تزوج 
منها » وكان حوها كثيراً من الأمور الغريبة » أعظمها إثارة OLS‏ غيابها 
الدائم عن حضور القداس لدى مباركة الحشود وتعميدها » وكشفت 
حقيقة أمرها عندما أرغمها زوجها على البقاء ورؤية جسد المسيح › 
وهو مشهد ما من شيطان يمكنه مواجهته » وهرييت ميلوسين من 
النافذة وهي تولول 3 dy‏ تر 4st‏ 3 وخلفت وراءها ولدين 3 منهها انحدر 
كونتات أنجو . 

وروج لهذا النوع من الحكايا ت مؤرخو الأسرة للدعاية » ولمسايرة 
روح العصرء ولتغطية الحقبة المبكرة المجهولة من تاريخ الأسرة » وكان 
الناس في القرن الثاني عشر يستمتعون هذه الحكايات ويصدقونهاحتى 
ليقال ob‏ رتشارد قلب الأسد عقب وهو يضحك لدى ساعه قصة 
أصل أسرته بقوله : « عجباً لو أننا فقدنا طبيعتنا البشرية » فنحن جئنا 
من الشيطان ء ووقتها AN‏ من أن نعود الى الشيطان » . 
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كان فولك نيرا وحشاً مرعياً وحاجاً تقياً » ولقد كان من أكثر 
الشخصيات إثارة في القرن الحادي عشرء وكان النتاج الأكثر تطرفاً لقرن 
سيطرت فيه العواطف والانفعالات على سلوك الناس > وكان الدين 
سلعة لتبادل المنافع مع الرب » وهكذا تماشى سلوكه وعنفه مع روح 
العصر. ١‏ 

ففي سنة AVY‏ نال نصراً عظيياً ضد كونت بريتاني » وتحقق له هذا 
عندما طار الجيش المتراجع فأحدث دماراً هائلاً بكل ما مربه » فقتل 
وسلب ey‏ وأحرق 1 النصر الرهيب أحرق زوجته الأولى حين 
وضعها على سفود وشواها لاتهامها بالكفر . 

ومع هذا كله قام فولك 0 
رون مويه كر كزين loi tia call‏ أنه زار روما » ay‏ 
ديرين أحدهها قرب تور والثاني قرب opal‏ ومع تطرفه هذا كان بارعاً في 
السياسة » وفعالاً في حملاته العسكرية ah‏ يا ناجحاً في بناء القلاع » 
ولاشك في أنه كان قائداً Cole‏ قدرات وحشية خارقة . 


۳ الشرق ضد الغرب : 

كرست الكنيسة في العصور الوسطى جهودها على تحقيق الوحدة 
المسيحية المنشودة » لكنها لم تستطع قط الوصول الى ذلك وتحقيقه » dy‏ 
يظهر الالحفاق بشكل مؤسف في خلال العصور الوسطى أكثر منه في سنة 
٠٤‏ عندما بعث البابا ليون التاسع ببعثة دبلوماسية الى القسنطنطينية 
لتتهم البطركية هناك وتوبخها على lel‏ اعاصية وفاجرة وابنة فاسدة › 
تتمتع في دارها Sasa‏ والراحة والرخاء وترفض الاسهام بدور في القتال 
المسيحي الذي أثارته الكنيسة الأم المقدسة في روما ) i‏ بك مسقا 
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أن « الابنة» تخلت عن اخلاصها وتبعيتها US‏ لروماء وعلى هذا كانت 
سنة ٠١054‏ سنة الانفصال الدائم بين الكنيستين : اللاتينية الكاثوليكية 
في الغرب » والاغريقية الأرثوذكسية في الشرق . 

ols,‏ الخلاف قائاً يعتمل بينهما منذ زمن قديم » يرقى حتى إلى أيام 
الامراطور المسيحى الأول » قسطنطين الكبيرء وذلك عندما قرر هذا 
الامبراطور تدشين المدينة الاغريقية في بيزنطة » لتكون القسطنطينية 
عاصمة المسيحية » ولتكون روما جديدة » وصحيح أن روما 
والقسطنطينية كانتا سنة 7٠‏ بالأصل متحالفتين » لكن بابوية روما 
أخذت بالتدريج تبتعد وتتجه نحو الانفراد فزادت من سماتها الغربية 
ومن انشغالاتها في الخرب» ولم يعد في روما بعد سنة ۷١۲‏ ولا بابا 
اغريقياء أو يتحدث الاغريقية» وفي تلك الأثناء الذي كانت 
الامبراطورية البيزنطية ماتزال فيه قوية ومتقدمة» ربط البطاركة كنيستهم 
تماما مع مصالحهم بأباطرتہم» ودعموهم بكل امكاناتهم وطاقاتهم» وكان 
من الممكن حتى في القرن الحادي عشر alt!‏ حلول للخلافات العقائدية 
بين الكنيستين» وألحت البابوية الغريية على الانضباط والطاعة والنظام 
الحاد» ds‏ تسمح قط لايجاد بدائل دينية ألطف ales ely‏ بات حتميا 
انفصال الغرب اللاتيني عن الشرق الاغريقي» وابتعادهما عن بعضههما. 

وظلت القسطنطينية حتى سنة فتحها في ١457‏ من قبل العثمانين 
مركزاً لكنيسة اغريقية عالية المعرفة والثقافة» وكان أعظم انجازات هذه 
الكنيسة تحويل الشعب الروسي إلى المسيحية الأرثوذكسية» وني روما وضع 
البابوات أنفسهم على رأس حركة اصلاح الكنيسة الكبرى في القرنين 
الحادي عشر والفاني عش وشرعت في ظل غريغخوري السابع 
)١ AO eV)‏ العدواني ومن بعده خلفائه على عرش البابوية في 
فرض إرادتها على جميع أرجاء المسيحية الغربية بشكل لم يكن له نظير من 
قبل. 
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وكان البابا بالنسبة لفولك نيرا المتوفي سنة ١٤٠٠ء‏ عندما عاد من 
زيارته الأخيرة للقدس مجرد شبح وشخصية لا أهمية هاء غير أنه بعد 0 
عندما حكم حفيده فولك الخامس صاحب أنجى المملكة اللاتينية 
القدسء كان بابوات روما بلا منازع قادة المسيحية» والمسؤولين الروحيين 
لابل القادة الدينيين» للحركة الصليبية. 


چ سد قلاع أنجو: 

مايزال من الممكن رؤية بعض قلاع أنجى التي بنيت في أوائل القرن 
الحادي عش وهذه القلاع بين أقدم الحصون التي بنيت بالحجارة 
وبقيت من العصور الوسطى» وهي تبدو قوية حتى اليوم» وتحكمت 
بعضص القلاع بالمناطق التي أحاطت مهاء أو بطرق المواصلات» أو كانت 
بمثابة نقاط دفاعية» أو مواقع استراتيجية للوصول إلى هدف مرسوم مثل 
القلاع التي بناها غيوفري مارتل حول تور للاستيلاء عليهاء وكان ذلك 
في سنة ٤٤٠٠ء‏ وعلى كل حال كان فولك نبرا من أكثر الكونتات بناء 
للقلاع» حتى يمكن القول إنه أول القادة الذين eal‏ قيمة موقع القلعة 
للأعال الدفاعية Lal‏ لتكون قاعدة للأعمال الحجومية؛ ما أعطاه 
السمعة أنه كان استراتيجياً مبدعاً. 


© ست أبيلارد وهليوس: 

كان أبيلارد استاذاً مشهوراً في باريس» وفقيهاً وخطيباً Heel‏ ووضعته 
قدراته في قلب الحياة الثقافية في غربي أوربا في القرن الثاني عشر. 

وكان قد ولد في بريتاني في سنة ۷۹ ٠١‏ وعاش لسنوات Lek‏ 
متجولا وذلك کنموذج لعصرلم تكن فيه بعد جامعات مۇسسه ة أو مراكز 
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علمية )5 ئيسية فيها elle‏ متميزيبن يتبارون فيقدمون فرصاً أمام الطلية 
en‏ عن حياته «تاريخ مصائبه» كيف دمر أفكار وسمعة عدد 
من أساتذته برعونة 3 أكسبته العداوات» وعندما صار في الثلائينات من 


عمره» كان المعلم في باريس» حيث جذبت عبقريته إليه دا oye‏ 
الطلبة ورسخت القاعدة لإقامة جامعة المدينة العظيمة. 


وفي باریس» عندما كان 5 ذروة شهرته» قابل هليوس» ووقع بحبهاء 
وکات امد له ويم ف ا كر کات الف الحميلة 
ah rap‏ كاهن كاتدرائية نوتردام» وكانت العزوبية متوقعة ف 
وإن لم تكن مطلوبة بشكل 0 وكان التواصل مؤذياً la‏ 
i ei‏ لكن ليبس اوا غير أن هليوس أنجبت lly‏ ومن ثم 
أقيم زواج سري لإطفاء غضب فوليرت» ومع ذلك كك الكاهن 
معاملتها بسوء ولهذا أحذها أبيلارد Let‏ إلى دير في أرغنتيل AR-‏ 
GENTEUIIL‏ واعتقد فولبرت أن أبيلارد عازم على هجر حفيدته 
وابقائها dal,‏ متبتلة UUs dL‏ خطط للقيام ا رهيب 6 فأرسل 
خدمه لاقتحام غرفة أبيلارد في الليل وخصيه » وشعر أبيلارد اثر هذا 
بالرعب والإذلال الشديد فصار راهباً في الدير الملكي الكبير الحامل لاسم 
ates‏ دنس :وشاع غل د الت هلر - التي كانت في 
التاسعة عشرة من عمرها ‏ وهي في حالة قنوط ٠‏ الى الدير الذي أحذها 
أبيلارد إليه . 
chy‏ فيه معاصروه أنه صاحب تأثير خطر» وقد غادر في ثلاثينات 
القرن الثاني عشر سينت دنس » ليستأنف التدريس » وجذب اليه 
المعارضة من المحافظين في الكنيسة الذين قادهم برنارد أوف كليرفو» 
وهو راعی ديرسسترشياني مرعب » وكانت غلطة أبيلارد أنه تفوه بشكل 
علني ومقنع أن العقيدة المسيحسة ينبغي إخضاعها للبحث العقلاني › 
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3 دين مؤّمن هو تعميق الفهم » ولیس لغم الابما‎ ee oes 
وف انشا موقفاً متطرفاً» حيث قال النية هي التي تقرر فيا إذا كان‎ 
» العمل المقترف ذنباً » وكان هذا كثيراً جداً بالنسبة للكنيسة المتجذرة‎ 


وهكذا أدين بالحرطقة ١5٠ dw E‏ أ قبل عامين من وفاته . 

ويتذكر أبيلارد هذه الأيام على أنه حب متقاني ويظهر «التاريخ 
والرسائل التي ي bol‏ مع eae‏ ¢ عندما E.‏ داعل sil‏ 
التخلص مئة. 

وانتشيا بالتواصل الذي کان فیا مضى » وتانلا بسع متعتهم| 
الئسية 3 ds‏ يبديا اهتاماً ا نحو ردات فعل المجتمع تجاه ecb le‏ 


أكثر من المقارنة فيا legs‏ وبين pl‏ وحواعء » والنتائج المدمرة للعلاقات 
الآثمة » وذلك حسب قدرة أبيلارد على تفسير الكتابات المقدسة . 

وحاول أبيلارد أن يقدم النصائح الروحية مليوس » وأشار عليها أن 
تحول حبها الى حب OU‏ » وأحذت Yel‏ يذه oval‏ فخدت مذ 
۹ رئيسة لراهبات دير أرغنتيل »ثم صارت راعية دير 
باراكليت paraclete‏ وهودير ساعد أبيلارد على إنشائه › 
وحققت لها ثقافتها وعزة نفسها والامها وصبرها وقدراتما الادارية 
الاعجاب والاحترام »وني القرن اناسع be‏ نقل قبر المحبين الى مقيرة 
بيري - لاشي ae‏ ا - Pere‏ في باریس حيث ما تزال الورود 
توضع عليه إحياء لذكراهما . 


“س فولك الخامس ملك القدس: 


جاء ف سنة 1۱۲۸ وفك أرسله بلدوين الثاني ملك الفدس» إلى 
فرنساء GY‏ لم يمتلك ولداً ذكراً بخلفه في حماية الضريح المقدس» بل 
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أربع بنات فقطء وطلب الوفد من لويس السابع اختيار واحد من نبلاء 
فرنسا مناسب للزواج من ميليساند أسن بئات بلدوين» وليكؤن خليفة 
0 بعد وفاته» واختارالملك فولك كونت أنجو ومين» وتورين» 
ء عليه سافر إلى الشرق للزواج سنة VIVA‏ وكان وقتها في الحادية 
a‏ من عمره» وقد سلف له أن حج إلى القدسء OLS,‏ ارملا 
يمتلك كل المؤهلات ليكون ملكاً للقدس» ثم إنه كان مطمتنا لممتلكاته 
في فرنسا حيث تركها في يدي انه الشاب» لكن المبشر بالكفاءة» أي 
غيوفري» الذي سيتزوج من ابنة هنري الأول ملك انكلتراء وبذلك مهد 
الطريق لتملك اسرة بلانتغنت لإنكلترا. 


—V‏ غيوفري بلانتغنت: 

تزوج في سنة VITA‏ غيوفري بلانتغلت ابن فولك ماتيلداء 
الامبراطورة الأرملة» وابنة هنري الأول ملك انكلتراء وقد وعدها هنري 
الأول بخلافته في انكلترا ونورماندي» لكن عند وفاة هنري الأول سنة 
ol 5‏ استولى ستيفن أوف بليوسء وهو ابن ob cst‏ وأثير لديه؛ 
على المملكة والدوقية 
لاشيم عافية امام ب کا ن nists‏ هم كانت Ug‏ ملوقة 
وا وقدقس)ا وار a‏ ين الورثة» وعندما أصبح ييج درك شاميين 
عضواً في الداوية سنة CSTV NYO‏ كونتيته إلى ابن أخيه ثيوبولد الثاني 
صاحب بليوس» وهو حفيد وليم الفاتح» ملك انكلترا ودوق تورمائدي. 

وکان أخوا ثيوبولد: ستيفن كونت أوف مورتين» وهنري أسقف أوف 
ونشستر قد كسبائقة [ALE‏ هنري الأول ملك انكلترا وولايته لما وحمايته» 
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dy‏ سنة ه١21‏ أحكموا الأمور ودبروها بحيث يتولى ستيفن أراضي 
هنري وليس ثيوبولد. 

وقاد في سنوات 5 و ۱۱۳۷ و ۱۱۳۸ غيوفري وماتيلدا الحملات 
ضد نورماندي» وغزت ماتيلدا في سنة LASSI 2١١79‏ بمساعدة روبرت 
ايرل غلوست وكان من أعيان النبلاء الأنغلو -- نورمان» وتركت غيوفري 
ليتولى السيطرة على الدوقية» وخلال سنوات استطاع الاستيلاء عليهاء 
وفي تلك الأثناء» ظهر ابنه هنري Ste‏ لأمه ماتيلداء وأخيراً وريثاً ها. 


وكانت دوقية أكوتين في القرن العاشر دوقية واسعة موزعة بين عدة 
كونتيات واقطاعيات | وكانت lige A‏ حتى جبال البرانس» 
وكان الدوق وليم الكبير المتوق سنة ۰۳۰ قد مارس سلطانه في بواتىو 
وبيرغورد» dy‏ مارشي» ومناطق أخرى» وني سنة ۳١٠٠ء‏ استولى ولسم 
الثامن على غسکوني» وتزوج ابنه ولیم التاسع )١١55--1١:43(‏ من 
فيلبا أوف طولون وكان متميزا بكونه من التربادور وصاحب توجهات 
جنوبية كبيرة» وعلى هذا نشأت إليانور الأكوتونية ابنة وليم العاشر 
)١١78-117+(‏ ووريثته في أجواء ثقافية le‏ وطرائق مصقولة في 
لانغدوك. 


—A‏ غيوفري وماتيلدا: 

كان غيوفري الأشق كونت أنجى الأول في سلالته الذي حمل لقب 
بلانتغنت» وهو لقب ناله لوضعه قشة مكنسة على قبعته» وقد صار كونتاً 
لأنجوفي سنة ۱۱۲۹ء بعد ذهاب أبيه فولك الخامس إلى القدس. 


وكان غيوفري رجلا بارعاً > ووصف بالأناقة والجمال من قبل 
معاصريه » فقد كان طويلاً » بهي الطلعة وقوياً وبشعر أشقر أقرب الى 
«hal‏ وبعيئين نافذتين » كا كان عالي الثقافة » يتفاخر بتذكر أفاعيل 
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أجداده »> وقد مشل الفروسية المثالية ٠»‏ ومع ذلك كان ines ola‏ وعنيفاً 
الى حد التوحش » وتركزت جهود حياته على متابعة العمل في سبيل 
حصول زوجته على ميراثها في نورماندي وانكلترا » اع gets SM‏ 
بالاستيلاء على نورماندي ¢ التي كانت العدو الرئيسي لأنجو. ونجح 3 
ذلك وعلى هذا كانت اسهاماته بالنسبة لانكلترا ضعيفة . 

وتزوج غيوفري من ماتيلدا سنة8؟١١‏ » وكان هووقتها 3 الخامسة 
عشرة من عمره في حين كانت هي في السادسة والعشرين » وكان هذا 
الزواج مثله مشل كثير من زيجات العصرء صفقة معدة . خط طلا 
هنري الأول والد ماتيلدا » حتى يحول بين أنجو وبين التحالف مع 
الشياليين الفرنسيين المعادين له » وليساعد ماتيلدا ف خلافته 3 
نورماندي وانكلترا . 

وكانت قد تزوجت للمرة الأولى من هنري الخامس امبراطور ألمانيا » 
الذي توفي سنة ١١55‏ ء وأرسلت للمرة الأولى إلى ألمانيا عندما OLS‏ 
عمرها في الشانية عشرة » وأعيدت إلى أبيها بعد اثنتي عشرة سنة » أي 
VAY au.‏ » لتكون وريثته الشرعية الحية الوحيدة . 

ومن البداية نظرت e‏ الثاني الذي لم يبلغ مسن 
الرجولة بعل والذي كان أدنى منها lel!‏ ويبدو أنها م تشعر قط 
نحوه بدقء عاطفي . 

ومثل هذا لم يحب غيوفري ماتيلدا » ومع ذلك حافظاً على «eels‏ 
ar oe‏ زواجهما المفتقرالى الحب » من أجل مرابح سياسية 

2 وأنجبا من الأولاد ما هو ضروري لاستمرار سلالتهها » ٠»‏ ثم ذهب 

م ae‏ م ا 
الشخصية . 

وجلبت ماتيلدا لنفسها كراهية الذين توجب عليها جذبهم » ففي 
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يام حكمها القصيرة لانكلترا 1١147 ١١١١‏ » بعد الانتصار على 
ستيفن رفضت الوقوف لتحية اثنين من مؤيديها الرئيسيين « Lay‏ خاها» 
املك gla‏ ملك ili Sand‏ مع la‏ غير الشقيق ايرك روبرت صاحب 
غلوستر» فأغضبته)| بذلك غضباً [bee‏ )2 يضاف الى هذا lel‏ أصرت على 
فرض ضرائب ثقيلة على سكان لندن » وبذلك حولت إخلاصهم ها 
وتعاونهم معها الى كراهية ومقاومة » فأرغمت على الفرار من ال مدينة » 
وصحيح أنها امتلكت إرادة حديدية لنيل ما عدته ميراثها » كانت 
شخصيتها العائق الرئيسي في وجه نجاح قضيتها . 

فقد كانت متكبرة » لا تعرف الليونة وقد انتقدها معاصروها كثيراً 
لافتقارها للسات الانثوية وكانت صورما المستمرة صورة الابنة الى 
كانت تقاتل أبيها هنري الأول عنمدما مات وأنها لم تحاول التصالح معه 
في ساعاته الأخيرة » ومع ذلك كانت ببية المنظرء شجاعة » وامرأة قوية 
في عصر تحكم به الرجال وكانت تستطيع أن تنال اخلاص الآأحرين › 
لكن ليس اخلاص زوجها . 


كان لقرابة ربع قرن الأب سوكر المستشار الرئيسي لكل من لويس 
السادس in ae A)‏ ولويس السابع (۱۱۳۷- »)۱۱۸١‏ آي 
من سنة ۱۱۲۷ حتى سنة وفاته في ١١6١‏ . 

وكان رجلاً من أصل وضيع » وقد صعد في خدمة الكنيسة والعرش 
بفضل قدراته الشخصية» وصحيح أن سوك ر لم يكن لديه منصب رسمي 
في الحكومة الملكية » لكن النصائح التي أسداها لكل من لويس 
السادس ولويس السابع ازدادت قيمتها بإالحاحه على الجائب المقدس 
والطقوسي للملكية » فقد أعطى ذلك أهمية فاقت الحقيقة . 
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وقد أعاد بناء دير كنيسة القديس دنس › وهو مکان دفن الملوك 
الأوائل » وكان البناء وفق الطراز زالقوطي © Lay‏ بشكل Samy nS‏ 
قفصد منه أن يكون Le Ses tise‏ لعبادة الرب » وقي الوقت نفسه لتمجيد 
الملوك الفرنسيين » وشارك سوكر في الاحتفالات الملكية الرسمية التي 
أظهرت روابطهم بالماضي العظيم ءففي سنة ٠٠١١‏ حمل لويس السادس 
ما يفترض أنه راية شارلان » وكانت موضوعة ة على مذبح كنيسة القديس 
دنس » وخاطب الناس بشكل حامي, ملتهب وحشد جيشاً هائلاً 

ليحارب به ضد الامبراطور هنري الخامس . 
وعلى الرغم من هذا المظهر كان الملكان ضعيفان اقترفا الكثيرمن 
الأخطاء » ومع ذلك ساعد سوكر على تطوير شخصية ومكانة الملكية 
الفرنسية » وتولى سوكر تعليم الملكين » ووجه) عمليا وساعدهما على 

أذارة أراضيها . 

وكان لويس السادس ملكاً عسكرياً أخضع البارونات اللصوص 
الذين نبوا وسلبوا الأراضي الملكية» ووصفه سوكر بأنه كان رجلاً كانت 
روحه كبيرة مثلا كان جسده Sls‏ فقد کان دا يحب الملاذ والطعام 
والبهجة » حتى صار يعرف باسم الملك البدين وغدا في سنيه الأخيرة لا 
4 امتطاء الخيول» ومثله برهن ابنه لويس السابع عن GIS‏ 
الكفاءة والضعف الاداري » وكان الزوج الأول لاليانور الأكوتانية » وقد 
تصرف على طريقة الزهاد فكان ينام في الغابة بدون حراسه لوحده ¢ 
ولهذا أحبه شعبه » ومع ذلك كان لويس السابع يصلح لأن يكون ملكاً 
في عصور مضت حيث يمكنه أن يخفي ضعفه وعجزه خلف واجهة من 
Sy cake‏ 


del — ٠١‏ أعيال توسع أسرة بلانتغنت 
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اكتمل الاستيلاء على نورماندي من قبل غيوفري بلانتغنت»كونت 
أنجوسنة 55١1.ءواحتاج‏ هذا الاستيلاء الى قرابة تسع سئوات من 
الصراع»استفاد خلالها هو وزوجته الامبراطورة ماتيلدا من ادعائها GA‏ 
بحكم اتكلترا ونورماندي» وكان ف سنة ١76‏ ١ءبعد‏ وفاة هنريء استولى 
ستيفن كونت بليوس عليه معاً »لكن الآن ضمن الأنجيفيون لأنفسهم 
قاعدة يستولون منها على انكلترا. 

وارتبطت نورماندي بانكلترا SY‏ عدداً من النبلاء امتلكوا أراضي على 
جانبى القنال» وفي الحقيقة بذل ستيفن قليلاً من الجهد لكسب اخلاص 
النورمانديين»فقد زار الدوقية مرة واحدة» ومع ذلك كره النورمانديون 
جيرانهم الأنجيفيين وأعدائهم التقليديين» وقاوموا بعنف حملات 
غيوفري»لكن وقوع الملك ستيفن بأسرماتيلدا في عام 41١١كان‏ له أثره 
البالغ على معنوياتهمءففي تلك السئة استسلمت لغيوفري قلعة تلو 
الأخرى في نورمانديء ثم تابع نشاطه حتى عام ۱۱٤٤‏ حيث gel‏ 
على روان» ومن ثم نصب bigs‏ على نورماندي» وفي عام 6 سقطت 
اخر قلاع نورماندي إليه. 

ونتيجة لهذا الاستيلاء» صار الأنجيفيون يحكمون نصف المملكة 

النورماندية- الانكليزية» يضاف إلى هذا بات من غيرالممكن اخراجهم 
من غربي انكلتراء وأصبحت قضيتهم أقوى وواعدة بالنسبة للمستقبل» 
فبعد سنة VEE‏ ما من واحد من كبار البارونات ذوي الأملاك 
الواسعة في نورماندي التحق بشكل دائم بستيفن ووقف إلى جانبه. 


١-مللك‏ شجاع ويجنون : 
كان الملك ستيفن (۱۰۹۷؟ — (\\of‏ الولد الثالث لستيفن كونت 
أوف بليوس وتشارتر الذي كسب سوء سمعة انتشرت في أوروبا كلهاء 
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هذا‎ of لأنه هرب من أنطاكية أثناء الحملة الصليبية الأولى» وكانت‎ 
الملك اديلا ابنة وليم الفاتح» وكانت ذات رأي متصلب» لذلك أعادت‎ 

زوجها إلى ما وراء اليحار. 


وأرسل ستيفن الشاب إلى بلاط خاله هنري الأول» ولعل ذلك كان 
سنة AVY‏ وح راغي. taal‏ في كل من من و وانكلتراء Le‏ 


Es 
والذي حدث على كل حال أنه لدی ساعه‎ Ly ماتيلدا ابنة هنري‎ 
كانون أول عام آل تحرك كما يبدو وفق‎ —\ ٤ or وفاة‎ poe 
خطة كانت مرسومة ة باحكام: وعبر إلى انكلتراء وتم قبوله ملكاً ف لندن»‎ 
كانون‎ VV وجرى تتويجه في‎ ciently واستحوذ على خحزائن الأموال في‎ 
أول» وتوجه إثر هذا رسول مسرع إلى نورماندي» وهناك قبله البارونات‎ 
النورمان بعد 63375 دوقاً لنورماندي» وبذلك أعاد ستيفن إحياء مملكة‎ 
وضعه‎ VIET هنريٍ الأول فيا وراء القنالء وبدافي أوائل سنة‎ 
JES مضموناء ولدى عقده لبلاطه في عيد الفصح» » حضره عدد كبير من‎ 
فيهم أخو ماتيلدا لأبيهاء ايرك روبرت أوف غلوستن‎ le ملاك الأراضيء‎ 
الذي قدم 5 الولاء. وشكنت ماتيلدا مع مؤيديها من احتلال أجزاء من‎ 
عصيان فردية ضد ستيفن في‎ Jel جنوبي نورماندي» وكانت هناك‎ 
وأخرى في الشهال‎ Radvers غربي انکلترا قادها بلدوين أوف ردفير‎ 
قادها ملك الاسكوتلنديين.‎ 
لكن في المجالات‎ die Lot وتبعاً لمؤرخى أيامهء كان ستيفن‎ 
اعتاد أن يصدر مراسيم وأوامر كانت زائدة في قسوتها‎ dial الأخرى كان‎ 
ووحشيتهاء وما من أحد شك بشجاعة ستيفن الشخصية» ففى معركة‎ 
By sh لنكولن في 9 شباط سنة ١١٠٠ء صمد على قدميه وقاتل لمدة‎ 


¢ 


أولاً ببلطته قبل ان تنكسر ثم بسيفه قبل أن يقع بالأسر. 
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لقد كان شعلا Lele‏ كرما شجاعاء وأخرئ Lat‏ سافنا cages‏ 

رعاياه» ويصدر أحكاماً Bb‏ وهو ل يتمتع قط بشخصية ومؤهلات 

رجل الدولةء وهو ما تطلبته الأوضاع السياسية في القرن الثاني عش 
لذلك أخفق 


VY‏ — الاسكوتلنديون المتوحشون: 

حكم داود الأول ملكا لاسكوتلندا من VIVE‏ إلى ١١٠٠ء‏ وكان 
بالوقت نفسه اداريا جندياء وحاميا للكنيسة» ونهابا قاطعا للطريق» وقد 
غزا في سنة ۱٠١۸‏ المنطقة الشمالية من انكلترا حتى يوسع أملاك أسرته 
وليضم المنطقة التي قامىت فیا بين هري التاين وفورث» و تكن قد 
صارت انكليزية تماما » بل كانت SLT‏ انكليزية س اسكوتلندية. 

وأثار Gleb‏ القاسية مقاومة شعبية لم تعرفها المنطقة منذ مائتين 
وخمسين سنة مضتء منذ أيام الفايكنغ» وقد تحالف النبلاء مع العامة 
للتصدي له وقاتله الانكليز تحت رايات حماتهم من القديسين» وكانت 
حربهم ضد الاسكوتلنديين المتوحشين حربا مقدسة» وكان بعض 
الرجال الاسكوتلنديين نصف العراة مازالوا وثنيين» وحصل الملك 
الاسكوتلندي على ap We‏ كثيرة» ومد سلطائه نحو الجنوب» لكن لبعض 
الوقت فقط. 


۴۳ الحملة الصليبية المأساوية: 


استولى زنكي سنة ١١44‏ على الرها وأزال الحكم الصليبي منهاء 
وبذلك أسقط أولى الدويلات الصليبية تأسيساً في المشرق» وكان هذا 
من الأسباب الأساسية لقيام الحملة الصليبية الثانية» التي قادها لويس 
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ووصلت جيوش‎ ASIN السابع ملك فرنسا وكونراد الشالث امبراطور‎ 
الحملة إلى أنطاكية بعدما كادت أن تصبح أشلاءء وبعد الوصول إلى‎ 
القدس تقرر مهاجمة دمشق» وفعلا حوصرت المدينة وأخفق اللحصار.‎ 
وكان مع لويس السابع زوجته اليانور الأكوتونية» ولم يكن من السهل‎ 
عليه قيادتها وضبطهاء ففي أنطاكية حاولت مع عمها ريموند أمير‎ 
أنطاكية أن تقنع .لويس بالبقاء هناك للعمل ضد حلب» لكنه رفض لأنه‎ 
والوصول إلى القدسء وراجت في أنطاكية أخبار أن‎ gk اد 00 بنذر‎ : 
فة فيا بين اليانور وعمها تجاوزت الأمر الطبيعي». وصدق لويس ما‎ 
بالقوة» وأدى هذا في]| بعد إلى التخلي عنه‎ Lately لذلك جر زوجته‎ 0 
الثاني وبذلك خسر لويس السابع‎ ese ومن ثم الزواج‎ VOY سنة‎ 
زوجته وخسر معها دوقية أكوتين.‎ 


1-- بداية ونهاية: 


لم يكن الزواج Led‏ بين اليانور الأكوتونية ولويس السابع ناجحاً لعدة 
أسباب» منها : كان الملك يرغب بالحصول على وريث ذكن وهي قل 
أنجبت له ابتتين فقط» ولدت أولاهما سنة ١١46‏ وثانيهيا سنة ۹٤٠٠ء‏ 
كا وكانت الفوارق بينهما عظيمة جد فهي عندما تزوجت من toma)‏ 
شعرت وكأنها تزوجت من راهب وليس من ملك» وكان لويس من 
جانبه مسيطر عليه جنسيا من قبل زوجته» ونتيجة لهذا عد ناقص 
الرجولة في نظر معاصريه. 

ونشب GLE‏ حاد بين الزوجين سنة ۹٤٠١ء‏ أثناء الحملة الصليبية 
الثانية عندما اتهمت اليانور بعلاقة زنا مع عمها ريموند أمير أنطاكية» 
وبعد عودتهاء حقق LUI‏ مصالحة رائعة بينهاء ففي رحلة العودة فرش 
لما البابا يوجين الثالث فراشاً أعده بنفسه وزينه بزينة ثمينة le‏ لكن 


-377 - 


58لا - 
تبرهن أن هذا بلا حصلات طويلة الأمد. 


وحصلت اليانور على الطلاق من لويسء وقرر في --7١‏ أذار سنة 
١‏ أربعة من رؤساء الأساقفة الفرنسيين فصله) على أساس وجود 
قرابة قريبة بين جديا تحرم الزواج بينهها حسب شريعة الكنيسة» وهي 
do‏ كانت رائعجة استخدمت دوما في حالات الزواج المخفق للوصول 
إل الطلاق» ومسن المؤكد أن اليائور WLS‏ تعرف ما 3 bod‏ فا أن 
حصلت على الطلاق حتى cote‏ ت برسلها إلى هنري كونت أنجى وقد 
تزوج منها في ۱۱١۲ SLI - VA‏ . 

وكانت العلاقات نشأت بينه) في آب من السنة المنصرمة عندما تقابلا 
في باريس» وكان هنري مثله مثل أبيه غيوفري بلانتغلٽت» حيث أنه تزوج 

من امرأة أكبر منه بعدة سنوات» ومثله أيضاً حصل من هذا الزواج على 
دوقية أكوتين التي كانت ميراث الياتون وكان هنري قد صار دوقا 
لنورماندي سنة 10۹ ثم كونت أنجو بعد وفاة أبيه سئة ١١‏ ١ء‏ والآن 
بضربة واحدة غدا أعظم قوة من مولاه الاقطاعي, الملك لويس. 

وأثارت أخبار الزواج لويس ودفعته لشن الحرب tS pe due‏ وقد 
انضم إليه غيوفري al‏ الأصغر gg ed‏ الذي أدرك أن زواج هنري من 
إليانور كان من معائيه أن هئري لن يتخل له عن نجي کےا هو مفترض 
مله تنفيذاً لوصية أبيهماء وفي انكلترا انضم إلى لويس الملك ستيفن مع 
ابنه يوستاس. 


ولكن ore‏ تجح بالحرب بسهولة» وباشر سلطانه fy‏ بفوة على يع 
أراضيه الفرنسيةء فهو الآن بات يمتلك ee aks‏ عدت في الشال 
من نورماندي ومرت خلال أنجو إلى أكوتين في الجنوب» وفي الحقيقة 
حقق الزواج من اليانور نقطة تحول تاريخية عظمى» فهنا بدأ تاريخ أسرة 


wt بلانتغ:‎ 


- 376 - 


—Vid— 

6- الخليلة الملكيةء مسألة اجتماعية منبوذة: 

OL كان هنري الثاني في الأربعين من عمره اعترف للمرة الأولى‎ Line 
وكانت ف الثلاثينات من عمرهاء‎ cael qa Rosamund روزاموند‎ 
ولعلها كانت‎ Clifford أسمه وولتر كلففورد‎ oe! ولي أبنة رجل‎ 
ا ملكي‎ pall المرأة الوحيدة التي أحبها هنري في حياته» وقد عاشت في‎ 
خحصيصا هاء‎ aca في وودستوك في أكسفورد شايرء الذي أعاد الملك‎ 
بستتين أو ثلاثة وقد عد المؤرحون‎ ۰۱۱۷١ وذلك قبل وفاتها ف سنة‎ 
وفاتها على أنه جزاء استحقته لاقترافها الزنا.‎ 

ودفنها الملك الحزين في قبرفخم جداً أقيم أمام المذبح العالي في دير 
راهبات غودستو/لا00510) 3 وقدم فيا بعل هوووالدها هبات كبيرة 
للدير من أجل ذكراهاء لكن في سنة »0١‏ بعد وفاة هنري» ارتعب 
القدريس هيوج أسقف ؛ لتكولن حين وجد قبرزانية داخل الكنيسة» وقد 
زين بشكل رائع dae‏ ولكي يضع حداً لهذا الاثم العظيم أمر بازالة 
المزاز الذي حوى ol‏ وبذلك باتت روزا موند خارج الكنيسة. 


وبعد قرن من وفاتها شرع المؤرخون يحيكون بعض الحكايات rea‏ 
فهي قد أخحفيت ف fae‏ سري لايمكن الوصول إليه polo‏ وودستوا 
لحا يتها من اليانور صاحبة أكوتين ومن غيرتهاء غير أن الملكة عثرت 
عليها وجعلتها تنزف داخحل ee‏ حامية حتي ماتت» وقيل ف قرون تالية 
ob‏ اليانور استخدمت سكيئاً وكأسا مسموماء وأنها عرفت طريقها ضمن 
المتاهة باستتخدام خيط حريري حتى وصلت إلى خدعها السري. 

ولندع الحكايات الأسطورية جانباًء تبين قصة روزاموند وهنري الثاني 
بوضوح المصاعب التي توجب على النساء مواجههتها عندما كن يضعن 
أنفسهن خارج المجتمع» مجتمع كانت توجهاته بيد الرجال فهم الذين 
تحكموا cay‏ ومع أن أبناء الزنا من الاسرة المالكة مثل غيوفري بلانتغنت» 
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ووليم صاحب السيف الطويل» Ly‏ من أولاد هئري الثاني من خلال 
اتصالات قديمة» قد نالوا الاعتراف والتشريف» نظر إلى أمهاتهم نظرة 
سوء وعوملن بازدراء واستهجان لأنهن خرقن شريعة الكنيسة وقوانين 
المجتمع» وأكثر من هذا نجد حتى النساء المحظوظات وذوات المكانة 
المحترمة [te‏ ميليساند المقدسية. والامبراطورة ماتيلداء واليانور 
الأكوتانية استخدمن من قبل آبائهن كأدوات سياسية. وفقط ذوي 
العزم الشديد منهن هن اللائي استطعن احداث SL‏ شخصي على 
السياسات الرفيعة للقرن الثاني عشر. 
١‏ -رئيس أساقفة ضد ملك: 

مع أن الكثير كتب حول رئيس الأساقفة توماس بكت صاحب كانتر 
بري» ير ماكتب a‏ سواه من شخصيات عصر أسرة بلانتغنت 
ف انكلتراءمع هذا كله تبقى تبقى الخلافات حادة حول شخصيته»فقد كانت 
كذلك بين معاصریه» وماتزال على هذه الحالة منڏ ذلك الحين»فهو قد 
ولد في لندن سنة ١١١۸‏ من أسرة تجار نورمانديين»وتعلم في دير ميرتون 
ثم التحق بحاشية ثيوبولدرئيس أساقفة كانتربري»حيث هيأت له 
مواهبه الادارية السبيل لترقيات سريعة» وعين في سنة ١١05‏ رئيس 
شامسة في كانتربري» وني أواخر تلك السنة عينه هنري الثاني ely‏ على 
توصضية MLA ped)‏ ثرو نولك تارا له et‏ انكلتراءواستغرق بكت 
نفسه ووقته J‏ السنوات الث| نية التالية كلية ٤‏ مسائل الدولة»وحظي 
بثقة الملك الكاملة» ولم يكن يكن ذلك أبداً بسبب تأييده نري في صراعاته 
5 الكنيسة»واخلاص بحت هذاجعله المرشح المثالي هنري الثاني لرئاسة 
أساقفة كانتربري بعد وفاة ثيوبولد في سنة ١١١١‏ »وهذا فوجىء الملك 
وغضب» وعندما أقد م بكتء وهو خادمه الموثوقءعلى الاستقالة من 
المستشارية فور انتخابه ne‏ الأساقفة»ومن ثم غدا أكثر خصومه إرعاباً 
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وأفضل شرح للتغير الهائل الذي ألم ببكتءثم للخلاف الذي نشب 
إثرذلك»هو أن رئيس الأساقفة حول ولاءه من هنري الثاني الى مولى 
أعظمءهو الرب» فهذا ماعبرعنه LK‏ في مناقشة حامية جرت بينه وبين 
الملك في سنة ۳١١۱ء‏ حيث قال له :افي يوم الحساب المخيف سنحاكم 
ae‏ کون لرب Jol‏ »وصحيح أن المولى المؤقت تنبغي طاعته»لکن 
ليس ضد الرب» » وكان الجواب الوحيد الذي وجده هنري الثاني أمام 
هذه المناقشة الحادة هو التهديد باستخدام القوة ة الجسدية»وهو سلاح كان 
من غير المعقول استخدامه ضد أعظم الشخصيات الدينية مكانة في 
بلاده. 

وتفجر الصراع بين الملك وبين رئيس الأساقفةءوكان القتال بينها 
حول المسؤولية القضائية»لاسيم| وأن هنري الثاني كان قد عقد العزم على 
الحد من سلطة المحاكم الكنسيةءفقد اعتقد أن نشاطات هذه المحاكم قد 
بدأت تلغم السلطات القانونية التي ورثها من الملوك 
الانكليزالمتقدمين»ففي وستمنستر اقترح هنري الثاني في تشرين الأول لعام 
۳ أن LSS‏ (أي الناس في الطرق الكهنوتية»ولهذا هم بطبيعة 
الحال مرتبطين بالكنيسة)إذا ماوجدوا مجرمين في جرائم عدوانية ينبغي 
تسليمهم الى السلطات المدنية لانزال العقوبة + beets‏ وبعل ضغوط جاءت 
من الملك» وبعد تبدلات عديدة بالرأي»رفض ند اضرا الموافقة على 
هذا الطلبءوعلى مطالب أخرى قدمها هنري مكتوبة في اجتاع عقد في 
كلارندون818070017اناني کانون الثاني سنة54١١.‏ 

وازداد منذالآن اهتام الملك بمسألة خضوع رئيس BLA‏ وبعد 
اجتماع اع جال eh‏ والأساقفة عفد في نور ثأمبتون في الخريف 
جرت خلاله مواجهات عاصفة نجا بكت بنفسه الى فرنساءحيث التمس 
حماية البابا الاسكندر الثالث»الذي كان هو نفسه يعيش وقتها في المنفى 
في البلدة الكاتدرائية لسنسء ومكث رئيس الأساقفة السنوات التالية 


~ 381 - 


—~Voy-— 


في الدير السستر شياني re‏ بوتني »ومن هناك أثار حرب کلات ضد ملكه 
وضد مستشاريه .وكان موقف غالبية المثقفين من رجال الكنيسة في أوربا 
الغربية أن بكت كان lie‏ في صراعاته مع الملك »وعلى كل حال كانت 
نشاطات الكنيسة والدولة من غير الممكن فصلها لتداخلههما في ظل 
حكم أسرة بلانتغنت لانكلتراءوكان الأساقفة الانكليز مجموعة 
قوية»لكنهم دانو بتعيينهم للحظرة الملكية»وكانوا متورطين بشكل كبير في 
Je‏ الادارية fica.‏ لصالح التاج» وهذا كانت شم مصالح كبيرة 
في الاحتفاظ كوسطاء رئيسيين فيا بين الكنيسة والملك.وكانوا مكرهين 
على رؤية المواقف العدوانية لبكت ضد الملك. 

وعلى هذا توفر القليل من التعاطف نحو رئيس الأساقفة الذي أوصل 
معارضته للملك الى الحد الأقصىءوبالتدريج أرغم بكت على ادراك أن 
منفاه التطوعي كان له تأثير لايذكر على سير الأمور في Waist‏ 
قاله الأسقف غليرت فوليوت]01101”أوف لندن»الذي عرف بكت 
بشكل جيد:«لقد OLS‏ دوماً Leal‏ “وسيبقىٍ أبداً كذلك»وهذا الحكم على 
رئيس الأساقفة المنفي م يكن عادلاً أبدأء ومهما يكن الحال OLS‏ قوله 
ملاحظة صحيحة حول كيف عرض بكت بشجاعة مسألة الصراع بين 
القوتين الدينيةوالدنيوية»دون أن يستطيع ايجاد حل لذلك» الأبموته. 

۷-حلف ابنة: 


بدأت المباحثات من أجل زواج ماتيلدا كبرى بنات هنري الثاني من 
هئري الأسدءدوق بافارياوسكسوني» في سنة ١١٠١ءعندما‏ قاد رينالد 
رئيس أساقفة كولون-الذي كان المستشار القريب للاميراطورفردريك 
بربروسا-بعثة جاءت الى هنري الثاني وهو في روان»وكان الاقتراح أن 
تتزوج واحدة من بنات الملك من الابن الأصغر لفردريك.بين| تتزوج 
ماتيلدا من الدوق»الذي كان أعظم رعايا الملك قوة في تلك 
المرحلة»وحليف قريب له»ءوكان فردريك الذي امتد سلطانه بشكل 
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نظري خلال ألمانيا وشمالي ايطالياءبحاجة للتأييد في صراعاته مع 
البابوية»ومع المدن في St‏ ايطالياءوكان للتوقد آقام LL‏ مضاد ومعاد 
للبابا الاسكندر الثالث.وكان هنري الثاني متضايقاً من خلافه مع توماس 
بكتء الذي ذهب الى المنفى في نهاية عام 4 والتمس من البابا 


المساعدق (ids‏ رأى هنري بصداقته مع الامبراطورية وسيلة bay‏ على 
LUI‏ الاسكندر من أجل التأثرعليه ضد بكت. 


Lal با أن هنري الثاني كان قد أغضب بربروساءعندما رفض‎ gS 
نقل ولاته الى البابا المضادفكتور الرابعءفالذي تم فقط هو الزواج فيا بين‎ 
ف‎ 21١548 ماتيلدا والدوق هنري»وجرت الاحتفالات ف شباط سنة‎ 
.وكان هنري في الثلاثينات من عمره»وقد‎ Breenswicks), 55, 
ذكراً هومن ثم تم حله على‎ Uy تزوج من قبلء وم ينجب الزواج‎ 
أساس قاعدة القرابة المعروفة»وكانت ماتيلدا التي ولدت في سنة‎ 
إمافي الحادية عشرة من عمرها أو في الثانية عشرة»عندما‎ ۹ 
تزوجتءوأنجبت لزوجها ولدين ذكرينءوالى تاريخ وفاتها في سنة‎ 
آدارت ممتلكات زوجها الواسعة أثناء غيابه في حجه الى الأراضي‎ 4 
.11۷۳- ۲ المقدسة ف‎ 

وكانت النتائج السياسية للزواج غير متوقعة Saar ls‏ ورطت هنري 
الثاني وأولاده بعمق في السياسات الألمانية»فقد تخاصم الدوق هنري مع 
الامبراطور فردريك في أواخر السبعينات من القرن الثاني عش وني 
خريف سنة ۱۱۸١‏ وصل هنري وأسرته الى بلاط هنري»منفيين»وحاول 
ا ee‏ 
السياسية على فردريك»وأصبح بح lew VIS ST‏ أوتو وهو الثاني بينهماء نحت 
Ee oh‏ في بلاطها عندما عاد ope‏ وماتيلدا الى 
ألمانيا سنة ١١۸١‏ . 


-الملكة السجينة السياسية: 
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كانت اليانور في السنين الأول من زواجها من هنري الثاني نشطة 
منشغلة في الحياة السياسية لمتلكاتباءوقد سافرت كثيراً جداً .وصارست 
كثيراً المسؤوليات الادارية»وظلت حتى سنة age ١١51١‏ النائبة للملك 
في انكلترا أثناء غيابات هنري» ويمكن القول lel‏ منذ هذه الآونة 
Lela}‏ رفضها هنري»ومع أن هنري أعطاها حرية كاملة للاشراف على 
دوقية أكوتين 74١1١ءلعله‏ فعل ذلك لتتركه يتابع مغامراته السياسية 
الخاصة والنسائية بدون عوائق مع أمور أخرى» ds‏ يتوقف نشاط اليانور 
التآمري ضده aed,‏ تحت تسمية رتشارد Us‏ لعهدها على 
الدوقية lee‏ رتشارد رفيقها الدائم وتابعها في التآمر ضد أبيه» وأعطى 
تتويج هنري الشاب Els‏ لانكلترا في VWs dow‏ ١ءاليانور‏ فرصة نافعة 
لتحقيق خططها ضد زوجهاء ووصل عملها التامري في سنة ١١17/7‏ الى 
درجة الإثّاووذلك عندما ثار أولادها: الملك الشاب»ورتشارد وغيوفري 
ضد أبيهم وهربوا الى عند لويس السابع» وألقي القبض على اليانور 
عندما حاولت اللحاق بهم وهي متخفية على شكل رجل» وقد سعجنت 
من قبل زوجها الغاضب وعرف هنري أنه eT‏ سياسية كبيرة 
إذا ماطلق اليانويى) أنه م يكن قادرا على إرغامها على أن تصبح راهبة 
في دير فونتغرولتءوادراكاً منه لما مثلته من خطر على الاستقرار في 
بلاده:أبقاها في سجن مضيق عليهاءوأوكل الاشراف على ذلك السجن 
الى أكثر رجاله ثقة»وقد تحملت هذه المعاملة بصبر وشجاعة»)وسمح لما 
مع مستشاريها الروحيين بالترحال الى مسافات قصيرةءفيم| بين ونكستر 
وسالسبري ولدغرشال (/006185118لاومساكن ملكية أخرى في جنوي 
انکلترا. 

وبعد وفاة الملك الشاب في سئة GIT VAY‏ سراحها لوقت قصير 
كي تذهب الى أكوتين لتتصدى لادعاء فرنسي بالدوقية »وسمح لما في 
السنة التالية بالقدوم الى البلاط لرؤية ابنتها ماتيلدا المنفية من سكسوني 
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مع زوجها هنري الأسدءثم ذهبت سنة ١١186‏ في ظل الحراسة الى 
نورماندي لتتسلم os‏ من رتشارد» الذي اقتنع بالتخلي عن دوقيته 
المحبوبة» تحت مهديد والده أن اليانور سوف تعيث فساداً في المنطقة مع 

ومن جديد بدأت البانور في السنوات الثلاث الأخيرة مسن حياة هنري 
wlll‏ ضده؛ومنحها موته في ۱۱۸۹ الحرية وسمح لها بمرارسة السلطة 
بشكل أعظم مما تمتعت به من قبل. 

۹-قضية قتل: 

كان الفصل النهائي في الصراع الذي استمر ست سئوات فيا بين 
هنري الثاني وتوماس بكت OY [ele‏ صراع الإرادة نفسه استمر طويلاً 
دون نتيجة»وأمكن في سئة 1١7١‏ الوصول الى تسوية بين الملك ورئيس 
الأساقفة»بموجبها بات بإمكان بكت العودة الى انكلتراءى) أن ممتلكات 
رئاسة الأسقفية المصادرة سوف تعاد»ولسوف يعيد بكت تتويج الملك 
الشاب» ومامن شيء قيل حول الاجتماع الذي Grr‏ ف كليروندون»وني 
١-كانون‏ الأول Law‏ ١7١1١ءعاد‏ بناء عليه رئيس الأساقفة الى انكلترا 
بعد سني نفيهءثم مالبث أن قام بحركة عدوانية وغير تصالحية فحرم 
رئيس أساقفة يورك مع اثنين من الأساقفة كانا قد ساعداه لدى تتويجه 
للملك هنري:وعندما وصلت هذه الأخبار الى هنري في نورماندي اشتعل 
غضباء فما كان من أربعة من فرسانه إلا أن سافروا الى كانتري بري 
ليتولوا تنفيذ انتقام رهيب من الصعب جداً أن نصدق أن الملك كان 
بلادور فيه. 

وني عشية 79-كانون الأول كان ريس الأساقفة قد اغتيل في 
كاتدرائيته»»وبذلك ثار السخط وعم Co‏ أرجاء أوربا. 

وبات بكت الميت أقوى بلا حدود من بكت by AL‏ خلال عدة 
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تبر وان يي sS E‏ 
من قبل البابا الاسكندر الثالث»وكان ذلك في شاط سنة NAVY‏ 


وني السنة التالية أعلن الملك pil‏ الناس عن توبته أمام مزار عدوه 
القديم»وغدا هذا ال مزار بسرعة ثم بقي واحداً من المزارات الرئيسية 
لمسيحية العصور الوسطىءومقصداً للحجاجءوم يكن توماس بكت 
بطبيعته قديساً»لكنه de‏ شهيداًءوعلى هذا الأساس أصبح أعظم الشهداء 
Lats‏ في تاريخ الكنيسة الانكليزية. 

١‏ -فراخ النسر: 

تبعاً لمارواه جيرالدأوف ويلنترك هنري الثاني مساحة صورة بيضاء في 
خدعه المصور بشكل رائع d‏ قلعة ونكستوفي سنوات املك ay‏ 
جرى الرسم فوق المساحة وفق ماصممه الملك لضا وخرت العيورة 
شكل نسرله أربعة فراخءوكان هناك أنثى نسر واحدة جلست على ظهر 
النسووكان هناك نسرين على جناحيه يمزقان جسده»ووقف النسر الرابع 
فوق رأسه ينتظر ليقوم بافتلاع عينيه»وقال هنري إن الصورة مثلته مع 
أولاده الذين لم يتوقفوا عن تعذيبه حتى ماتءوقال Ob‏ الصغير بينهم » 
وهو الأثيرلديه سوف يؤذيه بوحشية أكثر من البقية. 

ولد اکر أولاد هنري من إليانور الذين عاشواءسنة 00١١»ءوهو‏ هنري 
الملك الشاب.وكان الثاني هورتشارد»وقد ولد سنة /61١١,ءأماالئالث‏ فهو 
غيوفري وقد ولد سنة Ope patil OLS VVOA‏ وقد ولد سنة 
1 وقد حذا هئري حذو سواه من أمراء فرنساالکہاں‌الذین غالباً 
ماقسموا أراضيهم ow‏ أبنائهم وهكذا تسلم الولد الأكبرالممتلكات التي 
عادت الى الأب»وتسلم are aa aad‏ وبناء عليه توقع 
الأولاد الأربعة تسلم بعض الحصص من متلكات أبيهم الواسعة لكن 
غير المريحة» وفي سنة 11۹ قام هنئري ببعض الترتيبات علا ل 
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فنال الملك الشاب نورماندي وانكلترا وأنجوءوتقرر أن يأخذ رتشارد دوقية 
أكوتين مع أراضي أمهءوآن يأحذ غيوفري بريتاني »لكن بمثابة تابع 
SLL‏ الشاب»الذي توج Usb‏ لانکلترا سنة ١۱۱۷»وحرم‏ جون من 
تملك af‏ أراضءولهذا نال لقب «بلا أرض». 


وكان هنري الملك الشاب عابثاً وكسولاً »وشاباً يحب الحرب»لذلك ثار 
ضل dul‏ لأنه م يسمح له بمارسة سلطانه والتصرف بأراضيهءوكان 
ميراث جون أبعد صلة وصل مع العائلة فقد أراد هنري الثاني أن ينال 
4 الأصغر الحصون es‏ 3 شينون ولاندون»وميربى لكن الملك 
الشاب عارض هذه الخطة»وبمساعدة من اليانور جرى تدبير مؤامرة ضد 
هنري الثاني أسهم فيها لويس السابع ملك فرنسا الذي إليه فرالأخوة 
الشلاثة الكبار »واستهلك هنري الثاني جميسع براعاته السياسية» 
والدبلوماسية والعسكرية حتى استطاع هزيمة هذا التحالف الخطرني 
سنة VAVE‏ 

| ¥ -مذبحة اليهود: 


في السنوات التي أعقبت استيلاء النورمان على انكلترا شجع الملوك 
الانكليز اليهود على عبور القنال من نورماندي الى eet‏ منتصف 
القرن الثاني عش ركان هناك مجموعات صغيرة ة انتشرد ت في مدل البلادءعملت 
على اقراض الأموال الى eles‏ ا اعدادات رتشارد 
للحملة الصليبية OSS‏ ضد د العداوة الشعبية الواسعة نحو 
اليهود»الذين مثلوا أهم جموعة دينية وعرقية متميزة ة كأقلية في انكلتراء 
وبدأت Sel‏ العنف والصخب ضد اليهود أعمال تتويج رتشارد في 
وستمنستربوم #-ايلول سنة ۸۹١1ءوامتدت‏ أعبال العنف هذه الى جميع 
أرجاء البلادءوتجلت على شكل هججماتء أو سلسلة حملات ضد مناطق 
اليهود ف المناطق الريفية ودامت خلال الشتاء والربيع»ووصلت الذروة 
في المذبحة المشهورةءوأعمال الانتحار الجماعية لحوالي / [Vos‏ ودي 
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داخل القلعة الملكية في يورك يوم سبت الآغادول0101 6 ليلة ١١‏ 
آذار سنة ۱۱۹۰ء واتخذ رتشارد نفسه خطوات مباشرة لتجنب تكرار مثل 
هذا الصخب وأعمال عنف الرعاع. 

وفى العقد الأخير من القرن الثاني تحول اليهود الانكليز الذين ISLS‏ 
يقرصون الأموال ويتمتعون بالحماية الملكية »الى أقنان للخزينة ASU‏ 
وبذلك انتظموا أكثر من ذي close hd‏ هذ الإجراء لضان خضوعهم 
للضرائب الملكية الثقيلة»ويسدو أن الملك جون كان يزدريهم»لكنه etl pel‏ 
ee‏ مصدراً نافعاً للمال»ينبغي حمايتهم» وقال:«إذا ما أعطيت السلم 

حتى إلى كلب ينبغي حماية هذا السلم وعدم خرقه)»وفرض Oper‏ 

عر'امات قاسية جداً على اليهودءتماسبب هرب كثير منهم من انكلترا 
للنجاة من جشعهءوفي سنة ١119١‏ جرى سحب الحاية الملكية المتقلبة 
بشكل كامل من قبل ادواردالأول»وطرد اليهود من انکلترا حيث مكثوا 

خارجها طوال بقية العصور الوسطىءلابل أكثر من ذلك. 

> -فيليب أغسطس: 

عندما التقى رتشارد وفيليب الثاني ملك فرنسا في فيزلي»كان الملك 
الفرنسي الأدنى كثيرا والأقل في اعطاء انطباع العظمة بين الرجلين»فقد 
كان قصيراً»وبديناءونادراً ماكان بصحة جيدة»وقد فقد شعره أثناء 
الحملة الصليبية aA SL‏ على هذا كان يميل OY‏ يكون مرائياءوفي 
القتال كان النظير الأسوأ للملك الانكليزيءغالباً ماأرغم على الفرارءوقد 
خسرالات قذفه في فيرنول» وقطارعرباته في فرتفال»وسقط في الماء في 
غيسون حتى في نصره العظيم ضد جون وحلفائه في بوفين سنة 
VE‏ ككان قد جرد من حصانه. 

ومع هذا كله لئن لم یکن فيليب قد بني ليكون بطلا محارباءكان 
حاكياً قادراءوعندما كان شابأًء»وجد يحلم تحت شجرة ويتساءل هل 
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سيكون ‘hae‏ مثل شارلان»ووصفه المؤرخ الفرنسي فوتيير: !| إنه كان أعظم 
ملوك أسرة كابيهاوفٍ الوقت نفسه قال المؤرخون :القد وسع الى درجة 
كبيرة حقوق وسلطة مملكة فرنساء وأغنى الخزانة ل ضاعف 
ot she‏ الملكية أربع مرات»وهزم أوتو الرابع امبراطور الامبراطورية 
الرومانية المقدسةءالذي كان حليفا لجونءفيٍ بوفين -لام8 
Cys vines‏ اهيار الدويلات البلانتغنتيه في القارة»وحكمت فرنسا 
بشكل Slab‏ من قبل موظفين محليين»وغدت باريس عاصمة عظيمة» 

وكان فيليب قد تزوج ثلاث مرات» وقد وجد زوجته الثانية وهي 
دانماركية اسمها إينبورغ 65010 وما غير مرضية بعد ليلة والحدة من 
الزواج» وأدى انفصاله عنها ثم» ما أعقب ذلك من ارتباطه مع أغنس 
أوف ميران الى elle‏ ار مح البابوية 5 ثم الى حرمانه کنسیاء وفٍ 
سنة ١71١7‏ بعد ولادة حفيده أعاد إينبورغ زوجة ie‏ للمرة الثانية. 

الذراع الطويلة للملكية: 

كان نجاح الحملة الصليبية الفالفة من ۱۱۸۹ الى ١١97”‏ 
TT‏ من غير الممكن استردادالقدس» 

لكن صلاح الدين أجبر على عدم التوسعءوتمكنت المملكة الصليبية 
التي بدت في عام ۱۱۸۷ على 0 الا اعادة التأسيس على 
الشريط ere‏ من العيش بعد ذلك لقرن من الزمانءزد على 
هذا استولى رتشارد على جزيرة قبرص الاستراتيجية في سنة ١9١١,أثناء‏ 
قدومه الى الأراضى المقدسة»فصارت قاعدة ساحلية للامداد. 

وعادت معظم نجاحات الحملة الى رتشاردءالذي كانت قد عادلت 
قدراته التنظيمية والسياسية براعاته العسكرية المعروفة» وكانت الترثيبات 
التي أعدها للحكم في الممتلكات البلانتغئتية أثناء غيابه عملية ناجعة »وكانت 
axe,‏ معتادة على غياب الحکام لأن والده هنري أمضى مدة وجيزة في 


- 389 - 


دع ةلاب 
كل واحدة من مقاطعاته»وف مناسبة رتشارد يرجح أن الصلات بينه 
وبين موظفيه بقيت عن طريق المراسلات.ومع هذا كان بامكان الملك 
التجاوب مع أي قضية أو حادثة بعد مالايقل عن شهرين على وقوعها. 
وكان قد عبن في انكلتراء ونورماندي»وأنجو وبواتووغسكوني رجالا 
غخلصين له وأصحاب خبرة»وقد مثلوه بشكل جيد »ومن أجل حماية 
دوقية أكوتين المضطربة تزوج من بيرنغارياء وبذلك ضمن مساندة أبيها 
سائشو السادس صاحب نافار ليقف ضد الكونت ريموئد صاحب 
طولونوكانت اليانور مع المسؤولين الآلحرين متحفزين |b‏ ية السلطات 
الملكية . 


وكانت الترتيبات التي أعدها ناجحة بشكل عام »على الرغم من 
عر سات الى يقالن تيال eee‏ 
الملك أو مرضه يمكن أن يفرض مشاكل حادة ذا »وجاء التهديد 
الأساسي من أعداء رتشارد وهم: :فيليب الثاني ملك فرنساءوريموند 
صاحب طولون وطبعاً من أخيه جون أثناء السنة التي تقدمت على 
عودته ولو أنه عاد 9 انكلتراءعندما Ledges OLS‏ ول يمض سنة في 
السجن الألاني»لترهن أ ن ترتيباته لحكم بلاده أثناء Ale‏ مع الحملة 
الصليبية»كانت ناجحة الى dad‏ الحدود. 

١-الملكة‏ البديلة: 

ف 7-أيارعام ۱ تزوج رتشارد قلب الأسد من بيرنغاريا ابنة 
سانشو السادس صاحب نافار »وقد جرى gts‏ ملكة عل انكلترا ؛والمعلومات 
المعروفة > Ly‏ قليلة» لكن هناك اتفاق على أنها كانت حكيمة أكثر من 
lays‏ جميلةءوأن الزواج Led‏ لأسباب سياسيةءوكان لدى رتشارد ثلاثة 
دوافع لاحتياره بيرنغاريا:لقد كانت بديلة لخطيبته oll‏ الفرنسية التي 
رفضها ف سئة ١‏ هولبيتحالف مع نافان وليحصل على ولسد ذكن ds‏ 
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يفلح فقط في النقطة الألحيرة . 

وحملت اليانور el‏ رتشارد بيرنغاريا اليه عندما كان في طريقه الى 
الأراضي المقدسة .وتركتها معه في صقلية في شباط ١۹٠1ء‏ وكان ذلك 
قبل أن يحلل فيليب الثاني رتشارد وحرره من تعهده الذي كان عمره 
أنذاك عشرين سنة» بالزواج من أليسءوكان الموسم آنذاك هوأيام 
الصيامءحيث من غير الممكن تنفيذ الزواج» وقرر رتشارد الابحار نحو 
الأراضي المقدسة»لكن السفينة التي كانت تحمل بيرنغاريا انفصلت عن 
بقية سفن الاسطول أثناء عاصفة من العواصف» وقد تمكنت من 
اللجوءالى مكان قرب ليهاسول في قبرص ودفعت المحنة التي تعرضت 
بيرنغاريا إليها لتعرضها لتهديد اسحق كومنوس»حاكم الجزيرة»رتشارد 
الى حاربة كومنوس واحتلال قبرص» وتم عرس رتشارد وبيرنغاريا في 
gurl)‏ 

. وكان الزواج نجاحآسياسياً »فقدساعد سانشوا ل جریء» أخو بيرنغاريا 
في الدفاع عن أكوتين ضد الفرنسيين أثناء وجود رتشارد بالسجن» ومع 
ذلك لم يكن الزواج سعيدأءفقد أمضى رتشارد وقتاً قليلاً مع زوجته» dy‏ 
يرزقابالأولاد» dy‏ تسهم بيرنغاريا بدور سياسي كبيرووعاشت بعد وفاة 
رتشارد ف لامانس حيث حظيت بالشهرة والاحترام لكرمها في تقديم 
المساعداث . 

© -متاهة السياساث الألمانية : 

كان الامبراطور هئري السادس »حاكم ألمانياءعندما سجن رتشارد 
هناك ۱۱۹۳-٤۱۱۹»وكان‏ فردريك بربروساً والد هنري» Waly‏ من 
أعظم أباطرة العصور الوسطى » وقد de‏ اهت) ماته الى ايطالياءوزوج ابنه 
من كونستانس وريثة صقلية النورماندية»وكان هذا a‏ من أسباب 
الصراع فيها بين هئري السادس وبين رتشارد»فجوانا CAT‏ رتشارد كانت 
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قد تزوجت من وليم الثاني ملك صقلية» الذي توفي سنة 2١١8489‏ 
ووقتها كان رتشارد في طريقه نحو الأراضى المقدسةءفساند تانكرد أوف 
ليسي 8069 اعلى خلافة وليم ضد هنري السادس. 

وتوفر سبب آخخحر للعداوة في ألمانياء شل بزواج هنري الأسدءدوق 
سكسوني وبافارياءالذي كان خصما | لأسرة aes Cra‏ أخرى 
لرتشاردءهي ماتيلداءومقكن بربروسا مع أمراء آخرين من هزيمة 
الدوق»»لكن. وضع هنري السادس كان بعيداً عن الضمان والأمن »ففي 
الشال الشرقى كانت هناك أسرة الولفيين]|©/الا القوية»وكانت معادية 
وعلى GE‏ حول الرابطة الأسقفية»وقد دخلت في صراع مع الأمراء ف 
الشهمال الشرقفي WAS‏ كان هنري السادس بحاجة ماسة الى الفرصة 
pul dole‏ رتشارد قلب الأسد 4 

أنه لى يكن من السهل اختيار طريق العودة للوطنءيبدو أن قرار 

رتشاره Pell‏ بالعودة عبر النمساءالتي يحكمها ليوبولد»عدوه القديم 
أثناء الحملة الصليبية الثالثةء اتخذ بلامبالاة»ووقع رتشارد بالأسرسئة 
oN NAY‏ وهو متظاهر بأنه خادم مطبخ يتولى تحريك سفود في حانة 
خارج فيناء وقد سلمه ليوبولد الى هنري السادس »حيث سجن في ألمانيا 
في دور نستين ثم نقل الى تريفل»وأطلق سراحه في ٤‏ عنلما دفع 
فدية كبيرة قدرها مائة ألف مارك(مع خسن ألف لت ستتبعهاء 
إلأإذا أقنع Sys‏ الأسد في إقامه سلام مع [Sep ble‏ أ نه وافق على 
الاعتراف Ue yrabael oy‏ اقطاعيا على انكلترا. 

وكان نصر هنري قصير العمرءذلك أنه توفي بعد ثلاث سنوات في 
17 ١ءوانتقل‏ حكم الامبراطورية الى حليف رتشارد:أوتو أوف 
برنسوك 10/101 005ا81ءابن هنري الأسد. 

5" -فدية ملك: 
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أطلق سراح رتشارد من السجن GUY‏ مقابل فدية كبيرة جداً 
قدرها* VI ٠٠‏ جنيه جمعت من أراضيه»ويعود الفضل في هذا الى 
المستشار وليم لو نغشامبءوالى أمه إليانون والى النظام الذي طوره 
رتشارد وأسلافه»والذي كان من الممكن أن يكون فعالاً با فيه الكفاية 
حتى أثناء غياب الملك. 

وعندما ذهب رتشارد في الحملة الصليبية سنة ٠4١1١ءكان‏ ملكاً 
عظبماً وثرياً »ومع أنه أمضى عدة أشهر فقط في انكلتراءلقد أحسن 
استخدامهم»فقد ذكر أحد المؤرخين المعاصرين له أنهاعرض كل شىء 
لديه للبيع:الوظاتف»اللوردية»ءوالايرليه»ءوالعالة والقلاع.والبلدات 
والأراضي»وكل ماتوفراوصرح رتشارد نفس. See‏ ااسوف أبيع لندن 
نفسها إذا وجدت مشترياحتى لونغشامب توجب عليه دفع "٠٠١‏ 
جنيه مقابل وظيفة المستشان ونتيجة لهذا تمكن رتشارد من الضغط أكثر 
على المسلمين نما استطاع فيليب أن يفعل »فقد كان لديه سفنأ 
أكثرء وأدوات حصار »ورجال»وأعطی أعطيات آنمں. 

وحكمت أراضيه آثناء غيابه بشكل جيد من قبل وزراء 
مخلصين»وذلك على الرغم من المتاعب التي آثارها أخوه الطموح 
جون»ففي انكلترا أثقل وليم لونغشامب«كاهل الشعب وظلمه باستخراج 
مكوس ثقيلةاليمول حملات مولاهء وبذلك جعل نفسه لايتمشع 
بالشعبيةء»وحاول جون استغلال هذا 

وعلى الرغم من دفع رتشارد للفديةءبدون مساعدة لونغشامب 
البارعة.مكن من جمع مايكفي من مال بين ١١9949١١95‏ لاسترداد 
مااستولى عليه فيليب في نورمانديءولبناء قلعة شاتو 
غيلاردالرائعة»وليحفظ ممالكه سليمة. 

7" حصاد أسرة بلانتغنت: 
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كان رتشارد برأي معاصريه أثرى وأقوى وأشجع من الملك الفرنسي» 
ama)‏ أن الملك الفرنسى كان أعلى مرتبة من رتشارد»لكن ممتلكات 
رتشارد كانت أوسع وأكثر خصباً :كان فيها عدد من البلدات المزدهرة 
والمراكز التجارية الناشطة بحكم وجود بحر الشمال.والقنال»وطرق 
الأطلسي مع مجاري BW‏ أنهار عظيمة هي :السين واللوارءوغارون. 

وصحيح أن موارد حون كانت نظرياً أعظم من موارد عدوه 
الفرنبي»لكنه كان Sal‏ كفاءة»فضلاً عن أنه ورث بلاداً أفقرتها المكوس 
التي فرضها رتشارد وحصلها وأنفقها »ومع الأيام صار فيليب أعظم 
ثروة»لكن جون عجز عن الضغط على الفرنسيين وجعلهم ينفقون ماتوفر 
لديم من مال »وهو قد طلب دوما جمع date JUL‏ ينفقه في مقاصد 
نافعة کا فعل رتشا 

8 الزواج من ايزابيلا: 

تزوج جون BL‏ عشر سنوات من ابنة عمه ايزابيلا أوف + 
iw‏ عندما وصل الى العرش في سنة 8 Ube S911‏ لها ميل أن 
كان J‏ العاشرة» dy‏ ينجبا أولاداً مح أن یع أولاد جول من خليلاته 
ولدوا أثناء اء زواجهماءولم يتوجها جون ملكة معه» ووافقه وهو ملك أن 
يكون حراً لعقد زواج آخر لأسباب سياسيةوكان زواجه من ايزابيلا قد 
واجه معارضة كبيرة من ألكنيسة بسبب القرابة بينهما لهذا لم يجد الآن 
صعوبة في الحصول على الطلاق منها. 

وفي سنة ١٠٠٠ء‏ آثناء زيارة له لأكوتين»تزوج بشكل غير متوقع من 
روجة جديدة اسمهاايزابيلا أيضاءوراجت أقاويل أنه أسكرها 
وضاجعهاءولاشك أن هذا يوضح سبب السرعة»وقد كانت 5 حوالي 
الثانية phe‏ من عمرهاء وهي ابنة أودمار Audemar‏ كونت أوف 
اا الذي كان من أعلى نبلاء الدوقية مكانة» وكان من قبل قد 
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سبب بعض المشاكل بتقديمه الولاء لفيليب الثاني ملك فرنساءكطريقة 
لتأكيد استقلاله عن الملك رتشارد» وقد قيل الكثير حول هذا الزواج»فهو 
قد ضمن ولاء الكونت مع المكانة الاستراتيجية لممتلكاته»وكانت ايزابيلا 
خطوبة مسن قبل crt‏ البني صاحب لوزغنان المجاورة »وكان 
صليبيًشجاعاً »من أسرة متعبة وناجحةءوكان صديقاً لرتشارد» وعلى 
خلاف مع أبي ايزابيلا حول كونتيه لامارشيءولم يكتف جوت بأخذ 
حطيبة هيوجابل اغتصب في سنة ١١١١‏ كونتيته وأعطاها الى أودمار 
ختنه الجديد»ولكي عي (saga‏ استولى على الأراضي النورماندية 
gl‏ كانت بنحوةة AN‏ أخي هيوج الأصغر. 
والتمس الأحوان اللوزغنانيان المساعدة القضائية من فيليب الثاني 
ملك فرنسا واستدعى فيليب جون للحضور أمام se‏ البلاط الملكي 
الفرنبي» at ds‏ جون» OLS)‏ هذا (apa‏ لأن يعلن فيليب عن 
ا جميع اقطاعيات اجون الفرنسية في نيسان سنة RDN OY‏ 
فيليب فی بعل ولاء وتبعية ة آرثر تجاه جميع هذه الاقطاعيات »ورتب الأمور 
لكونت Sky‏ الشاب ليتزوج من ابنته ماري) وأعطى هذا القرار القضائي 
الصبغة الشرعية JAY‏ اا التالية التي قام بها فيليب »لقد حمل آرثر 
مع الآحرين من أسرة لوزغنان السلاح ضد جون dy‏ المتن المزيد من 
التفاصيل حول ماحدث . 
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جريدة المصادر والمراجع 
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المحتوى 


—VA\— 


رقم الصفحة الموضوع 


٤‏ توطئة 
Jase ۷‏ 
" المؤرخون 
\o‏ القسم الأول أصول الأسرة الأنجيفية 
ل سنة ٩٦۰‏ 
۱۸ سنة۹۸۷٩‏ 
٤‏ سنة ٠١ ٤١‏ 
۲۷ سذة۲٤ ٠١‏ 
Voted ۳٠‏ 
yea ۳١‏ 
+ سنةل/ا١١١‏ 
Yo‏ سنة9١١١‏ 
۳۷ سنة ١١١١‏ 
VAY Adu ۳۷‏ 
YA‏ سئة9ة؟١١‏ 
١١١ dau ۳۸‏ 
٤١‏ القسم الثاني غيوفري بلانتغنت 
ty‏ سذ۱۱۲۸3 
VAY Yd 4:‏ 
Woda 5‏ \\ 
م di‏ ۱۱۳۹ 
14 س۱۱۳۷ 
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۹ 
1١٠ 
1١٠ 
١؟١‎ 
۱۱۱ 
11۴۳ 


— VAY — 
س۱۱۳۸‎ 
۱۱۳۹ dus 
١١٤١ سنة‎ 
١١ 4١ dius 
١١ : سنة؟‎ 
١١ ٤٣ daw 
١١ ؛‎ edu 
١١ سكةه؛‎ 
VV edi 
١١ £۷ dow 
١١ سكةمع‎ 
١١ ٤۹ daw 
١١6١ daw 
١١ه‎ ١ سنة‎ 
١١ه سكة؟‎ 
١١ سنة"ه‎ 
١١ه سئة؛‎ 


القسم الثالث ‏ هنري الثاني 
سنةهه ١١‏ 
dius‏ كه ١١‏ 
سئةلاه ١١‏ 


١١ ستةقمه‎ 
NC 
WA. Osa 


١١١1١ di 
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١١1 
11۷ 
۱۱۹ 
1١ 
۱۲۱ 
۱۲۲ 
۳ 
١" 
١١ 
۳۳ 
ws 
£۱ 
vs 
۱٦١ 
۱٦ 
۱۹ 
\Ve 
۱A4 
AV 
لحل‎ 
۹۱ 
\4o 
\44 
4۷ 
مه"‎ 
Yet 


VAN سئة؟‎ 
١١١ سكة‎ 
1١۱١ ٤ةفس‎ 
1١١ eds 
emcees 
\\ Va 
١۱٦1۹ ds 
\\V edu 
١١ا/١ةكئس‎ 
VAV Yds 
VA VY dos 
V\V edu 
١١ سكةهة/ا‎ 
١ ١/5 سئة‎ 
١ ١ VV does 
١ ١ سئة8/ا‎ 
۱۱۷۹ سئة‎ 
۱۱۸۰ dg 
VVA\ سنة‎ 
VVAY سئة‎ 
١١8 سنة‎ 
١١/84 dou 
V\ Ac dius 
١١85 du 
١١ سنكة/ام‎ 
١١ سئة88‎ 


—~ VAY — 
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۱۱۸۹ dg 


القسم الرابع ‏ رتشارد الأول 


١١95 ١ سئة‎ 
114 \ dius 
١١9 Yd 
١١91" سنة‎ 
١١9 سنة:‎ 
۱۱۹٥س‎ 
۱۱۹٩ ds 
۱۱۹ Vd 
VV4 Adi 
VV 44 dus 


١١٠١١ سنة‎ 
١١١١ سنة‎ 
١١١ ستة۲‎ 
١١١ Pdi 
١١١ ٤ةئس‎ 
|١١٠١ سنةه‎ 
١١١ (daw 
١١١ سنةل/ا‎ 
١١١ سنةم‎ 
١١٠١ سنةة‎ 
١١١١ dius 


—VAE-— 
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—VAo— 
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